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الى 
روح الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر سيدي محيي 
الدين بن العربي الحاتمي المغربي حجة الله في الأقضية 
وعندة الله ق الأمسية جل أنظر التسمه من خلقه النن. 
للعوالم بروحانيته الذي سقاني من رحيق محبوبيته 
وألبسني خلعة سيادته فلهجت بما هنالك يما أعارني 
من بنات كشفه. فلست سوى اللسان والترجمان. 


قدس الله سره ما اتصل القاف بالقاف والنون بالنون. 


بالحاتمى الخاتمى كنز الغنى يارب أوصل حبلنا بحباله 


بدر لدى جو السماء مكمل وسوه في التحقيق مثل هلاله 








قأف مرسيى 


الحمد دن الذي أفضى بالنجمرالغا سب إلى علياه وأشرف بالنجمالطالع على البزوغ. 
جو انالن ليان زهتو لبه وناك الانانة ف الرسسى » 

ذه المل رتوو ع الدبو عير تقب لوال هلب اللكرق ,رمرس موت 
عرو المنالك عع با سهد بماد وا ريت عار راتوا زعي انين 
محمد بن العربى . مات عمبى الدين وو لد مب الدين . 

الموهاتر هيدا الرقف ان ريع مز عات 560 و اعلي لاهن ارسي 
تنضال قضا. الصيف في مدن الساحل. لكن أسرة ابن العربي إرتتدكن من 
نادشر عي عمد «الائضاء لخي النفهة قط ري مانا علي 
على بن العربى وهو التائد العسكري البام زلا تسم حلم أ نيترك مهامم إلى 
حانت الأمير انرق در هنون »قل الثائن مق قصر ابن مرقانةر الاتطانو تل يش 
وهومهمومللأوضاع العامة وبالخصوص لأذم يدنظر أن تضيع زوجشم نوس مولودا 
جديدا وقد كثرت عليها في الأيا م الأخيرة أعراض الحمل. وتنوقع أن تفيع قرييا فتد 
رأ تكثيرا من المبشسرات تزف إليها ذبأ ولد بكون منخرة أبيم ويؤنس أخثم أم 
البون داح د دار عا نعكها عن الصو فتا درك دن يشا 
سبعة علس يوما . وهي الممرأة الصالحة التي تتو ماللبل وتو كبي را خلال شهوم 
انايد 0" ٌْ 


م 


٠‏ "كا نالسوقمكظا بالناس والدواب والجميع في حركة دانم قبل أن يد سكيم 

صوت المؤذن مناديا للصلاة ومخبرا بالإفطاس. هناك بعض الجلبة غير المعهوهة في 
هذا الوق تكما فيسائ الأدام. فالأسواق تنفق في الصبيحة؛ أما في ممضان فبغير 
"كل شي.: فبعد الظهيرة بكن البيع «الشسر!. والحمل والوضع. وأنت ترى ألوانا 

وأصناذا من الناس فيه مالم لمي اليهودي والنصراني وفيه مالعربي والبربري 
دالزجخي «التوطي والصتلي ٠‏ كان سوق مرسية قريبا من المسجد اذايع وه وعبارة 
عن حامات ضيتة فيها مجنوعة من الذكاكن التىلاتكاد خصى. دفي السوق ٠‏ 
مجموعة من الفنادق لإقاسة النجام والمسافرين والغريا. وفي الأدواس العلودة ترضع 
البضايْ وهناك غرف يثرتأجيرها لمؤلا.. واكل نوع من الحرف والنجامة زقاق 
وحامة خاصة. فهادًا زقاق النسوجات بأنراعها نمه مرصاحب الكان والحرس 
والتطن 13 أصحاها خب ربذلك نهذا الكنانى والاخى البزاز والثالث التصاس 
رهكذا دواليك. وهناك الجوامري والعطاس وصاحب النوابل والأفاويى. 
دجالسوق مكان بيع الحخض والنواكم التي ترد من الترى التردبة» وغي ربعيد عنم 
مكان برع اللحو ممن بش وخنموماعز. كان الحسب يفرض عل ىكل باع أن 
بيع إلانفرعا واحدا من اللح رحن ىلايفش الناس في نوع اللحم. وخخانب مده 
الحوانيت مهناك أخرى ابيع الستطهثانية لبيج الطيوس والقنليات أي الأرانب إما 
مسلويخت أى حبيتقء و إلى جاذيها ثالث لبيع أنواع البيض المخنلف . وأما مكل بان سطال 
مملوء بالماء لالخنباس جودة البيض لأ الفاس دلا يطفو. إلى جا نب باعم السمن والزيت 


والزيد والعسل ىأصحاب الجبنات والسجق والهريسة النى سهلكيا كيرا أمل 
الأندلس عموما. وبالجملة فالسوق مدينق <اخل الملينق حيث جخد فيى كل شي . 
وللمحسب دوس كبي رفي هده المدينق لحصيل المداخيل ومر|قبت الأمزان والشثبت 
من البضازع وصلاحيها . والتاضي هو الذي بعين السب وعفنام» من ذوي الأهلية 
والبأروو تساي يون قوير السك رسيت يكن اسودو المت 
بالأسعاس أى الذي بغش عموما . وقد ضبط السب في شهس رمضان أحد المبازين 
الذي أقتص من مز ن خبزه فكات عتوبنم أن حجز جلت هذا اليز. وقرالتصدق 
بم على الفترا. والغردا. وذوي الحاجة. ومهنة المباز ددبت وصاسمة والحس ب كير 
المراقبة كود التمح والطحن وغريلة الحبوب وعد ملي ط أنواعها والحرص على 
النظافةّ.. ىإذا بتى العجين من البامرحة يزع عجنى ليو مالذايي كما أ نكل خبا ينيع 
اممى على خبزة أى علامة نيز . إلى جا ب كل ها فتد منع السب على كل حرف 
مسنتزمة بيع الخبزكبائعى الأمماك داللحومدالدجاج. دمع كل هذا الحر كنت 
تسمع بين الفينق والأخرى ملاعبا أى مدلسا ضبط دمت عتوبنى. وأكبرمذد: 
العتودا تٌكانت مص الصيامفق وأغله كانوا من اليهود. فإذا ضبطت عمل 
مغشوشة أى ذاقصت تم البح شعن الصيرفي الذي فعال فعلنى الممحكرة فيطاف بى في 
السوق للإزمراء بى والتكيل بشخصى نر سجن . وعموما ذا نسب يراقب ما عخري 
في السوق كيرا مأكا نيرى في الأسواق و أتباعى تهملون المي زان خلفم لل كن من 
وزن البضاي. والأفان محددة وخصوصا أثمان بعض المواد كالتمح. 


دخل ابن العربى بينم فاسنتبلم مسروم الخادمىاخبره بسامرع الطلق لدى زوجنى 
نأمر:حينا بإحضام التابلة. خرج الخاد ممسرعا وعاد بعد مدة وجصحبد التَابلم, 
ذأدخلت سريعا إلى حريمالنسا. وهى حم لٌكيسا جعت فيم أفواعا من الححاضير. 
جلس على حاسر الى أس في مجلسم ودل ك كانت عادة الجند والتواد بل وحنى بعض 
العلماء ني شرق الأندلس. وكان المغاميمّ على العكس من الأنرلسيين دنعممون. 
لهذا شاع بين هؤلا المنال الساخى "طاله هابط نل عما مف أس مرابط” إشامة 
منه إلى عمامة المرأ بقل : 

وضعت أنواع اللمأكولات وأصناف المطعومات أما سيد البيت الذي جرد من ثاب 
الخدمة وجلس بعدما توضا في مجلسم وامرتدى فوقيمّ بيضاء وها قنطان أخضص 
اللون من التباطي دفي دده سبحم بلهونها بين الحين والآخس وقتر شنناء بذك 
هامس . وقد اَذ منك اقرب إيان وضع زوجدى ذك اللطيف تلطينا لما قل بعسس قبل 
الوضيع. كان بوشى هنذا الذكى بالصلاة على البى حنى عقف من حرامرة ملذا الإسم 
الاك على الجن لأنن الذّكر بم لوحده تخلب الح رامرة فيبرده بالصلاة على النى. كان 
على سغرا في ذكره والفكرة مسيطرة عليم والأفكام تنزاحروتطابي 
كالعصاذير وهو اول أن يسك بواحدة منها فلا بنطيع لشدة تلاخلها متطويق 
أسراها لأفق نكر:. فمن الوضع العسكري المزيري اللذي تعرفم الأندلس عموبا 
فمرسيقّ خصوصا مع ابن مردنيش الذي قا ميتاو مالموحدين دون سائ الأمرا. 
الذين أذعنوا لملكهم. ودين قرب وضع زوجم ومرغينى في أن تجب لم ولدا ذكراء 





إلى إمكانيم أن ينالم من الموحديين مكرد: بسبب موالاتء لأمير شرق الأندلس: 
إلى خوفم على أسرتم كل ذلك أنسا حر التيظ والصيا مفي هذا اليوم. دخل 
الخادمالزخى مسروم وأخبرسيده قائلا : إن التابلم تريد بعض اللوازملسهيل 
وضع سيدتي . 

أعطوها ما يل موقبل ذلك اطلب من مولاتك سر أيها فيذلك 

معأ وطاعمّ يأ سيلدي 

أسرع الخد مإلى حري النسا. فالنفنى فح الزهمر وهى قهرماتة البيت اله لحن 
فحوى إسراعم ذأخبرها بأمر سيل». 

داكهها مديع عن تناول أي وصنة لسهيل وضعهاء فامجع إلى سيرك وأعلمم 
بذلك. 

عاد الخاد م أخب رالسيد هما نيت عليم فيح زه . 

٠‏ سأممرى المسألة بنفسى... اذنح الطريق أمامى إلى جناح سيدتك. 

قا م علي من مجلسم وموعد الإفطاس قد قرب و بم مخ خرفة مر مفلتيئم فنح الزهس 
والتابلة تيسير. أقبل على على زوجم وحياها ثرسأها عن حاها 

فتالت : غخيروالحمد لّد. . . ث رأمردفت : أما وصنة تيسي رفلاحاجة ليها 

ولاذا ؟ 

تدخلت تبسيرقائلت : دا سيدتي انظري إلى مدا الشحوب الدي علا نضرة محيال. 
وهذا التحول الذي أضمرك وأفكك. وصنعت في تيسي رالعسي رمعلومة وبأرجا. 


مرسيتّ مطلوب. وها أذا بدأت أعخى البييت برش الرختة وهو ناف في إسراع 
الوللاة. وما عليك إلا أن تشربي هذا الشراب الذي حضرتم لك وسترين بإذن اله 
فعلىفيك. وهو جرب وذافع وحن معاشس التابلات ذنوا مثى من زمان جالينوس 
امير 

إن فسي تأ من مل مل الحاضي رالتى تضعون فيها بد الضبع اليمنى أى مرامة 
النبس الللثاجة أوكتوش الأرنب ثرشستوفا الحامل. فأنا اتتزز من مطل هده 
التاذومات. 

لا بأس عليك با نوس. . ماكن تتسيرقابلم ماهرة وعلى مراحة الحامل ساهرة . 
دفتها ذابْع الصيت منوامث ليس للخرافة فيى سبيل وقد أثنى عليها مهرة الأطبا..من 
أمتال صلديتي الطبيب ابن زهس . 

داعلى, لتد رأيت ف المنا مهلا المولود كان ذكرا ولتد طيب خاطري وأزال 
روعي دجشرنى بالخ رالكثيروأمرني أن آخل نِم جديدة شيج يكنب فها :ا 
إلى “اسه ا حلي مالحك ريم لا إلى إلا اذنّد سب السماوات السيع ومرب العرش العظيره 
صدق الله العظي مالكزي ركاف ربو مير وهال ريلبثوا إلاعشية أى ضحاها . إريلبتوا 
الاساعق من شام بلاغ. فاذهم ب يا على وآكتب هذه الابات في أذيم جديلة يم 
دائنىنها أغسلها وجهى وأشرب منهاء ثراثنتى بشى. من الرطب فتد أمرني 
بأولم بعد ذلك. 





كما ترددين دا نوس. والنفت إلى مسرو قائلا : اذهب إلى جامرذا أبى العباس 
لحاس وخل منى طانم من فضة وائتىنها سريعا . 

خرج مسر وص مسرعاأ وعا بِالْسلطَادِْمَ بعد قليل نكن ب على عليها الابات 
المطلوية في باطنها ثرغسلها بالما. ونا وها لنوس التي مشت منى على وجهها مساعلة 
فنح الزهس ث قرعت ذلك الما. فأحست ب راحب كبيرة . وقد علا صوت المؤذن 
بالعكيرفي من اللحظة. ظ 

ما أشبهكيا نوس بق أ مالمسيح عليم السلا محينه دأ من موعيا وللها: 
"فناداها من قَنها ألاخزنى قك جعل ريك من قنك سريا وهزي إليِك للع التخلّ 
تساقطعليك رطبا جيا". فها أنت شريت الما وما بنى إل أن تأخذي الرطب. 
قال عمرى بن ميمون : ما من شي خي رللنفساء من النس والرطب. فلنشاول سويا 
العجوة . ظ ظ 

بسمالله اللهممرلك صمت وعلى مرزقك أفطرت ذهب الظمأ وابئلت العروق وثبت 
الأجى إن شا. الله . مكذا تال على ثرأكل ثلاث غرات لذياذة مشرب شيئا من الما. 
ودعا الله أن يرزقم ولدا صالحا عالما ىأن يسهل على زوجم الطلق. ثرخرج من 
حجرقا إلى مكانن الأول وصلى المغرب و سكعت السنق ىأقبل على الطعا م وهو 
منبسظهد» المرة. وأمامى أنواع من الحلوىكالمددائن الىّكانت تشبم المدن 
والمسبكات والمتاميط وغيرها إلى جا نب حسا. الحردرة «البيض المسلوق 
بالأجبان الطريت واللين والطليب وأنواع العصيروالشراب المدلج والنواكى ميل 


الرمان الذي | شسهرت بم مرسية والذي بدأ يظهر في السوق. دكاذا زبنون إشيليم 
والنو, دلسكاييكر :في شرق الأندلس: كما وضعت أمامم نيم من الثين 
التوطى دالنين الشعري المجلوب من إشسيليمّ وقين مالَةّ.. أخذ على تنم منم وتذكر 
تول أبى الحجاج المالتى : 

مالم حييت يا تنها. الفلكمن أجل يأتّنها 

فى مط عنوق على بالط عن حاتي اي 
ث رأخذ ثانيم وثالنم منكلا بنول لطبي بكأبى الحجاج. ث رأخذ م نكنترى بلسي . 
المحردفة بالازرة وقد جعت من الحلادة في الطعررذكاء الرائعة ها بنضع كلها في 
الحين. معرج ثالنا على تناح من تناح شنئرين ذات المزاق الحلووالحجرالكير. 
ىما زال يدتقل من لون إلى اخر و:ه ول نصدق عودة الشهيم إليم بعد مدة. و قد 
اسئيشس يما قالنى لم نوم ومرأى الخيرفي ذلك مرغ م الحصاس الذي طوق يم الموحدون 
مرسية.. فبكيف لى أن بتخلص من هذه الورطة التي فرضهها عليم مهاممكتائر 
عسكري لدى حك رم رسية أب و عبد الله محمد بن سعد بن مس دش وبنعل الولا. 
أيضا لأنما جميعا من أصليني. فأسلاف على هرمن عرب اليمن وجله ره و عبد 
ادبن حات رخ وعدي بن حاترالصحابى الجليل المعروف بكرمم ”كما أنبني 
مردئيش يمنيون تحطانيون ويلنتون فكهلان. كان أغلب التحطانبين في شرق 
الأندلس. وهاذ: العصبية التبليمّ بتتيت مسامرة حنى أطنأ أدامرها المنصوم بن أببي 
عامس الذي شنت بطون العرب وأفخاذه رف الجيوش وجعل التائد من غير نفب 
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أجناد: فظهر الإتساب بعدما إلى المدن والكو مثل الإشبيلى دالغرناطى 
دالترطي المرسي... 

ميسندع على إلى منزلمى أحمدا لوجبة الإفطام على عادتم كما أنى اعنذ لابن 
مردذيش الدي طلب منم الإفطام معم فنعلل عخال زوجنم. نادى على الخد ماري : 
الحنوان و أحضى طست بما. دافن فغسل يديم بالصايون ث أخاذ منشنق معطرة مما. 
الزهر ومسح يديم وعلى فيم ثرجلس تفنس كأسا من التهوة العربية المعطرة لهب 
٠‏ لهال ودام صينى. ثمأخذ يلاع بدم البكر أ رالسعد الت سألئم قائلة :مل 
سبكون لى أخ أ م أخت با أبى ؟ فسأها الأب بدومه وعلامات الرضى باديمّ من 
طلعم وجهى : وماذا تنضلين ؟ أفضل أخا حن ىلا ينا زعني في حبكما . ضحك على 
دطمأن بدي : بل سيبقتى حبك في قلبينا ولو مزقنا بعشر. وإنى أفض ل كذلك أن 
نرزق بولد يرنني دجرث اس مأسرقا العريتت ويكون حاميا لك من بعدي. دماذا 
نسميميا أبي ؟ نسميم محمدا بإذن الله تيِمنا باسمالرسول الأمين وذكرى لوالدي 
مرحم الّه. والائن قومى إلى فراشك واتركينى أؤدي صلاة الراديم, واكن لاخبري 
أحدا بالإسرفهوسر بيننا . حاض. . ثرانضرفت سرع فتلتفها ذنح الزمص وقادقا 
إلى أمها لنتبلها ثرأودعنها فراشها . نامت الطفلة الصغيرة ومرأت في المنا مأفها 
مزقت باخ ها مماه أبوها محمد وكان بها حبا شدبدا ثرمرات أفا مزقت أخنا 


ثانتها وأفما سخئزوجان في مدنت بعيلة وسنغا دان الأدلس. 


عاد على من صلاة التراميح في المسجد اللاصق ليينى وكان منعجلا مل المرة فلم 
يصب رعلى تباطئ الإما مف التراءة كان شيخا مسن . كان على كثبرا ما يصلى في 
هذا المسجد العشاء والصبح في العنمة ذلا بكاد بنعرف عليى أحد لأن المسجد 
مسرج ببعض التناديل وضوءها خافت جدا . وقد ق نأ الإما مفي صلاة التراويح حزب 
طى فاسنهل تاليا : "طم.ما أنزلنا عليك الت أن لنشتى إل تذكرة لمن مشى تتزيلا ممن 
خلق الأمرض والسماوات العلى. .". وقد غاب على عن حسم حي نكا ن يتأ 
الإما رو مرأى أن سيرزق في هد اليلق المباكت هاا الولد المرتتب. نهاذا شهى 
التران رمضان وهاذ: السومرة هي أشرف سورة في الش أن في العا رالسعيد» وهي 
ارات بترأها الحق تعالى في الجن على عباد: بلا واسطت. وكا ن يسأل اتلد أن 
على من أهال الت ران حمين عض ساجدا . اسنبطأ على قرا الإما ملأتي كان ينوقع 
أن تفيع نس بين الحين ولاخ وكان يود أن بحكون حاضر| ليرى بعينيم ذلل كله . 
خرج من المسجد سسرعا فاسن تلم سروم فى إليم واكك دع فم تكفا لر 
نس بالا مالطل كما مخدث لعامة النسا.. ث أخبره أن تتسي إلى جانها مع ذنح 
الزهس وبعض الخدم. تزع على ماء: وجلس على بساط فين من صبع تننال وهميى 
من أعمال مرسيتء وأخرجكتابا من أحد الصناديق ثرصام يت رأ فيى إلى أن غشيئم 
سدق من النو مفاسئلتى في مكاني. 


ولاة التان 
مرت برهت من الزمن قا معلى إثرها وسوس أمامى وأسامير: البيضا. تقصح عن 
حالى. هب على مسرعا يدون أن يسأل الخاد ممنوجها خ وحجرة نوس فسمع صوت 
مرضبع يصرخ صرخات منتطعنّ . مشت في وجهم تتسي روقدمت لم الرضبع الدي ثم 
لفى في ثياب جديدة» وقالت لى : إذى مولود ذكى صلاة البى عليى. أخلدة الوالل وجد 
الله كبر ث رأذن في أذنى اليمنى ىأقا مف اليسرى ثردعا بعجوة من تلك التى أفطر نه 
فنضغها ث رتل في ف مالصبي وحنكمها فهد| الرضيع ىأخان يلوك النمرة في فمم 
ولعابى يسيل وبدا على ملامحم اسم الممئتعق شبم أبنسامت فائرة لطيفمّ . تند معلى 
خونوس التى بد تهادئة والإبنسامت تعلووجههاء فتبلها على جبينها فانسمت لى 
شاع لاكيتن الذي تق ش :يرن على عاعيو رلا عدر با عن لك 
الإبنسامتكما لوأنى ينكد صحت ذلك اليتين» نرجلس على طرف سريرها وقال 
ها: سوف أخب رالأه ل غذا باكرا حنى عفضروا وسنتي مالولاث م طيلة الأسبوع جدا له 
على ما أنعريم علينا من ولد وصحمّ وعافية» وسأتصدق على فترا. مرسيق. 
في اليو مالثالث بعد وضع نوس موإودها أخذقًا سغبة ماحة للذهاب إلى الجمام 
والإغغسال من أعراض الوضع خصوصا في هلا الشهى المبامرك شه الطهامة والطين 
والعبادة. وهى تعل مأها غيرخاطب هد الكالين لأنعدرها بين دمع ذلك 
رادت أن تشك اله الذي زتها هذا الولد الذي إن اريج مها فيالميد 
كعيسى فت ل كلمها وه وف بطنها . نادت على فيح الزهس ىأخبرقًا برغبها . أبدت 


الحادمة بعض العجب لأن النفساء تلزمها مراحة أكبر إلا أفا تبس بكالمة لما 
تعلمى من عزز مسيدهَا . ث مأمرقًا أن قب ربعض صوتغبانَا ليرافتها للحمام. فهذا 
لمكا ن من المرافق التي تنزل في النساء الصبيحة أو الظهيرة بأكملها حيث ينجاذين 
الحديث ديتلن الشسى. فهو أشبم بالنادي الأدبى نسا. الأندلس. ذهبت اللسا. 
بتدمه الخد مإلى الحم الذي كان قردبا من قصر ابن العربي «الزغاميد تعلوثر 
دخلن الحما الذي كان غير بعيد عن المسجد بل هومن مر|فتى. كان ينا جيلا. 
مجموعة من التباب خيطبتبة أعظمتصدم الكل. باب الحما م على شكل 
حذوة فرس بدون عند على شكل أقواس المرابطين التىكانت مائجة وقنها . 
وهومبني من الحجر المنتوش بنجاويف وعتد تلنقي ثرتقتزق فشكل عتدا منضدا 
حول جيد الباب. على الباب حامرس خصي أسود اللون للدسرء الشبهات دامنثالا 
لأس محسب المدينة الذي لا بمكن أن يسمح لرجل فحل أن عفرس جام النسا.. 
دخل الجيع عب رالمدخل الذي يتل شكل اللا مبزاويت قائمة. ووصلن إلى البو 
لح ار ا ار و لسار بسن 
فبتع على أم ضكسيت برخا مأبيض فيحارث ذلك الما. توقيعا عجيبا بين لطافة اما. 
دسيولنى وامرتطامم بالرخاموكنافنم فيبرز من هذا اللقا..صوت بززخي بين اللين 
والشدة أشبم تخ روف اللين والرخاوة. ستف التبن مكو عشب الأمز وقد علدر 
النطاميز والنواشيح. وعند اخدام الب قا مجدام بعل و قدم ذمراعين وضعت على 
جنباتم شرة ت أشريت يزجاج مختلف الألوان مننظم الأعيان. وما أن تطرقم أشعمّ 


اسمس حنى ينتلب أحجاما ففيسة تتراقص على صفحة ما. النافوبرة الرخاميق. على 
قاعدة الجداس مد البنا. على شكل مره فبدا للناض وكأن التبر وضعت على هذا 
المرع. وجين الشرفت وضرقا أقيمت أعمدة زوجِيةّ من المرمى عددها ان 
دعشرون على عده منازل التمس. فإذا أظ لجيج الليل مس الهاس وهجم 
عسكى الظلا مدا الس منوشحا ومنبدل/ا من خلال الشرفات قاطعا لما مسافر| 
عنها . وحدة الضو. ف كل ذلك تزيل وتنتص مابين إدداس وإسراس فمن ليالغس 
للياال قس لثالشمضى لرابعق زهس فخا مسة بيض ثيدأ في النتصانمن ليال دمرع لليال 
ظلرة نحنادس ودادى. وليلنا اماق وأخيرا يلم السرام. تردعود دوس اض وطوسص 
جديلء ذاعجب لها الصيع البدهع والنكا. المريع . قس يعلوىأقماس سقول وجقّلوجاما 
أكثفنى أخخرة الما. الساخن . عند قاعدة الأعمدة تآخر البنا. في لهات الأميع واشحت 
غر فكييرةعلها أشرطت مقمت بأبدع الأشعاس» منها هذا الول الملغز: 

دمنزل أقوا م إذاما قتابلوا ‏ تشابم فم وغدهومئسم 

يض كربي إذين سكرب ويعظرأضي إذيتل نسم 

إذاما أعرت الجوتكائرت على من بى أقماس: وتموسى 
دأخض بذك بما عخري فيم من مجالس علم: 

إنحامنا الذي كن فبى أيماءبم أي ناس 

قل نزلنا ب.على ابن معين ومروينا عنم صحيح البخاري 
ذكاب على شري آض خلا ما سبق ىهى استجاية الشاعن للداع دعاء للحمام: 


قك أجبنا ى أذت أيضا فصبحت بصبحى سولف وسلاف 

وسباق يسبى العتول بساق ‏ وقوامدنق العناقخلانى 
ومكذا سارت مذ الأشعاس على جدمان الحما متشي بمعامج الناس في 
الطهامة بين النبذل والتجمل يكل لم متا مإليى سير وعنده يتف. ومن العمدان 
اننصبت ذنورات تسمى المترنضات على شككل الرماح والمزارق تسبك اللداثرة باليع 
وشذكى قصت قب السما. مع كعبة الأرض . دخل الوند أشى غرفة في هذا البهو 
دتصدمت ذوس املس وجلس انها صوتهباها ثتتدمت فيح الزهس برفتة 
الخادمات لنجريد هنا التطيع من الها مما علا:. لهذا الس طتوس مرعية وم راسيم 
على مس الأجيال محضيتّ. كان بالحما مضاء وقفن على الخدمة حدقه مالصعة . 
دهذبه ممعاشرة نساء الأعيان: فالآدب جاع كل خير, فلا تسمع إلاخيرا. بدأت 
فنح الزهس في جفردد نوس من ذياهاء فكشنت عن رجهها خام| حريردا شفاذا فسستي 
اللون ث رفكت معجر| شادت بم أسيا وبدت قل ضَنائرّها التى دلت حنى 
شرفت على أمردافها كأا قطيع الليل تتجح. في فجاج كتبان. ثمرؤزعت عنها مردا. 
من الملف الحقيف الأخض ووضعت مآ كان عليها من حلى وجواهس وقلادة ودماطٍ 
وخلاخل وأقراط في صندوق حك الصنع غشي بصوان من فضت وأغلتّئى منناح 
دضعنى في جيبها وذاولت الصندوق لوصيفنها الأأدلى مهجة النفوس, ث أكملت ذزع 
الثياب من قمصان وسروال وشت عليها مئزما ست رعويرها . أما بلقىالنسا. 
فنجرن من ثياشن لوحدهن ثم دخلن الحما موالزغاميد تدوي <داخل البهوكما 
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لوأفا أصواتظبا. توعدهَا سباع الباديق فشسرهت إلى حيث الأمان. بابالحمام 
الذي بؤدي إلى الغرف منوس ط الإمرتناع مصنوع من خشب سميك مص بمسامي رغليظمّ 
وف جانبى الأعلى إلى اليساس وضعت كنف من حديد على الباب ترمز ليد فاطمةّ 
الزهر. حفظا للوالج ذيم من عين تسلبى أى جني يسكنى. وفي الحائط الذي يعلوالباب 
من الف امئل حبل "هيك علق بأصلى قطعة ثتيلتى من الحديل تدقع الباب لينغلق إذا 
دخل الداخل حفاظا على حرامة الحما موعن يسام الباب في الدهليز اللامى الضيق 
ميضمٌ لتضاء الحاجة وهى حجرة صغيرة سبع شخصا واحدا وعن يسا المخدلى 
صهريج صغي ربنزل إليم الما. من إحدى الأناييب للإسنبرا.. وقد وضع المأ. في جه 
البساس لأ اليسرى هي المعدة لمعل ماه الأوطاس. بعد اللدهليزيصل المى. إلى 
غرفت باساة شتت في جدسافا مجموعة من الخلوات التى تيع الشخص والشخصين . 
دهده الغرفت متبيق ونقضي إلى خرفة أخرى منوسطة الحرارة وفبها بجموعة.من 
الخلوات أيضا ثمرتصل إلى الغرفة الثالشّ وحر|مرهًا أعلى. أما الأبواب الى تنضى بك 
من غرفة إلى أخرى ذلرتتكن منسامنة بلكاذت مائلمّ بعضها عن بعض حنى تعيق 
خروج الحرامة و دخول الهوا. البامرد. دفي صدس الغرفة العاليةّ الحرامة قايس 
خاسيم يسكب إليها الما. من أذبوب مغرو ز في الحائط الجوفي واللدي يلي بيت الناس 
عف ني كو لاني لانيل الونول لحف لاسرم وال دنا درو لش ل 
وننن كلسم لسن اللماترييينا اهيل الباتومق الالضس .ومن القلس قيال 
الماء إلى مجموعمّ من الصها ميج الرخاميةّ وفيها يأخل الناس قلس حاجنه مين الما. في 


انادمن الاب سيكت أجزازها سد قدمن حازون حعدت حلت لتب جائيت 
نوس على ذكة في المجرة الورسطى دعن يساس الذكم خلوة تنيع أريعة أشخاص. 
نظن الخدمالمكا ن بالما. والحامض ثممرشوا عليم من ما. الزهس وأحاطت 
صاحبانًانها . فبن: سرتخانة تمشوقة التوا موذلك ذزهون ديبم مرهفة الحس قل 
تلت بتول ابن بتى فأشلت : 

جامنا كرمان التبظ ندم وذيم للبرد ص غي رذي ضرسم 
ذأجاببها فوس م:حضرة قول الأعمى النطيلي : 

ضدان ينع جسم المى: ينها كالغصن ينع رون الشمس والمطى . 
نضحك هلا السرب من النساء لبراعةّ الإاسحضاس خصوصا وأن الوقت قبظ. 
تتدمت النسا. التىكن في الحما موهنأن نوس على الزيادة الجديدة والصحة التى تلميج 
ها وليس ا ما بعرض للنسا. من جهد وتعب تظهس اذام» بامزة على دجههن الذي 
هجرتم النضامة وقلاةالندى. أما نوس ذإا ازدادت نوما على نوس واجرت 
ديباجاقًا نراسلت حبات الما. الفاتر على مسيلهما كأفا حبب على شتائق أى حب 
مرمانة ينضح بمائى. دفي اخلوة ثلاثة أناييب واحد للما. البامرد والعاقب لم للفاتن 
وثالتهما للما. الساخنء ويئلتى الماء المنصب بإداسة ذماع إلى اليمين لفئحى فيسيل في 
الصهريج امعد لى ث يداس ثانيّ إلى اليساس لمسك انلفاعى. بلأت فب الزه معاون 
إحدى الطيابات بوضع مخلوط من وما دقرتفل وغاسول وخزامى على شس نوس 
دطليت جبع أسذائم بذلك الخليطث لبد وترك مادة ساعة ثرغل بما.<افق. 
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وعاو<ت الطيابّ وضع خليط اخر عبامة عن قشو اجوز الأخض المدقوق دقأ 
ناعما والمضروب بدهن السمس مث روضعت هذا الطلا. على جبع أذا. الرأس لأذى 
نايع في تسويد الشعى . أما الخليط الأهل ذإنم نافع لنتودة شعي ال ىأس. ودينم كانت 
الطيابم متهمكتة في عملها أضبت نوس عن الكلا مح ىلاتضايتها فيعملهاء ملأ 
اذهيت من الى أس أقبلت على الظهس تداكم بتدا زمن الشع لإزالة الأمساخ 
دظاهس الجلد المنلاشي . كان الوقت ظهر| والنوس يلج إلى الحما معبرثتب في ستف 
الحما متسمى المضاوى.: تكرن عادة على شكل خوم. نالكل في الحمام 
عدكي الأرض والسما.. وكان البخاس يشسرب من بعض الثتوب التى تبعث من 
الننا. أي بيت الناس الذي يوجد في جوف الحجرة اللداخليقّ ذيلف الحاضرين بر<ا. بعيق 
النظش عن بعد . مى الوقت مكذا وأحست الساءهواء بام يلفهن وبا شقاض 
حرامة الحما مذنولت الطيابق إخطام معهد الناس الذي ذه لعن عملم وخرج 
يطلب صلا العص . كان هاا المنعهد كيرا ما يرك الننا. للصلاة؛ وإ كان السب 
بلزمم الصلاة في محا ني خوذا من احتراق الحما مين فبى. ىلاشك أنى سيؤدبم إذا 
عاد لذلك خصوصا و أن تخاضي الهس لا بنع ما دا مأن سا الأعيان مزوجة 
الناضي قد تنتل الخبر لبععلها فيويخ الحسب على قَاونى في الضرب على أبدي هذا 
المندد في دين الم رخص في سلامة, الناس. ولا أدل على جهلم بالنتم من هذا 
الصنبع . مرطمت الطيابم الجداس الجوني بكنيا ثلاث مرات فسمع لذلك دو يكبير 
خقطى بذلك خادم النام درس أمالى بساروقة من نيوا كرويوين 
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الجداس تنبى: برجوع أسود الزناد, وكا ن هذا مولت بالمعهد. عادت الطيابّ 
بسرعةوى قالت لنوس وصاحباهًا : إن أسود الزنا< العلجالرومى دائما ينعلها وقد 
وشت بم غير واحدة من الطيابات للمحشسب لكي يرتلع عن فعلمى ذلردننى ىل 
شك أذى سيفصلم عن الحما مه ذه المرة . 

ظطنت فنح الزهس : سود ألنّد وجهمء ألم من علج مشؤوم. مالم قاط غهياة سيدات 
مرسيق.. والله لأقولن لمسروس لكي يدتل احبر إلى التاضي. تلبخلت ذو قائْلمّ : 
بل لن تنعلى؛ لتد مزقت هاا الولد ىل أمريل أن نسبب أتعابا لحان العلج المكين 
في أدا مفرح. فحدائة إسلامى تفرض علينا أن دل لم النصح/”" أن فرغ صلدسه 
على المسلمين حنى برتل ذنحكون سببا في ماتى والعياذ باقّد. بل أرسلى في طلبى 
حينمأ ينهي من عملى وسوف يكلمم فتيم المسجد اللي سيفة:. مع سيدك هله 
الليلّ ويفتهم في أموس الدبين . نمال سأي يا ذو فأذت امسأ حديفة ال أي سديدة 
التول. بامك اتهفيك. مكذا خاطبهها مرتهانة زوجت التاضي الى كان تبينت 
إخطاس بعلها قبل أن تبلدي نوس محاسن الصنح والإغضا. . أكملت الطيابة عملها من 
أعلى الى أس حنى أحخص التدمين دمرممت على جبع جلدها صابونا أخض اللون 
يصيع من زيت الزدنون ركان مكعب الشكل والتطعة منى في حجم الرماذة 
الكبيرة لكنى كان خنين الوزن. ى كان غلب من إشييلية المشهوبرة بزينوفا 
دزيوهًا . كانت مروائح الند والعود تتبعث من مباض وضعت «اخل الخلوة لنعطير 
المكان. دقد تنننت الطيايم في تعي بشرة ذو بأفواع من المراهريعضها لإغلاق 
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شتوق البطن التى سبها الحمل وأخرى لنتشيط البشرة ثمعط ره بأنراع من العطوم 

من عطن يسمى مرهج الروج وأخى اسمى ألف زهرة وثالث اسمى مائحة الحنق.. ثم 
صدس جيع النساء عن موضعه م إلى نه والإسنتبال. وأسرعت في الزهس والطيابةفي 

ناكا حيو المبيتعان قاروالا ليم عا 1ب بره جنفت فح ال هس 

شع سيدطًا رضفرتى ممعاوذة مهجم النفوس في أهى ضنعة ووضيع عليها من الثياب 

والخليع نما خف جلى وخلاقنى من مدبج ومطرز وموشى ولاشىء غي ارس 

والتطن الناعم. وبعد امرتدا. ينها قصت أظافرهاء والعاهة في الحما مأن تتدم 
بعض المثسوبات للمستحمات إل أذنا كنا في شهى مرمضان والناهس صيام. ولو أن 

نوس قطيبت وه ومكرده في ممضان إل أها غيرعناطبةهذا المكر الشرعي لأغا 

فساء ولاشي.عليها . 


عستت التاف 
خرج السرب قاصدا بيت ابن العربي وقد مالت الشمس إلى المغيب وعنل الباب 
اجنمعت شر|اذممالمسأكين والنترا. تدنظى إحسا نسب الناس المضاعف بالزيادة 
السعيدة والشين الكرير. ولريكن على شحيحا حريصا بلكا نيرس ل ييمناء 
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حنى ربكن ليسراة أن مسك شينا ولاغرى في ذلك فه ومن بيتعرف بالكرم 
والندى والسخاء هوبيت الحامى الطائى. دخلت نوس وقد كثرت الحكة في البييت 
بين الأمل والأقارب والأصدقا. والجيران. وكان على يرحب بكل واحد على 
حادة . فاليو مالثالث مخصوص بوليمة تعرف بالخرس أوقصعت الراحةّ عند العامة» 
تصزع للننساء لفتح شهيئها ودس حليبها .لولودها وإن كانت نساء عليمّ التو ملاب رضعن 
أولالدمن من حلييهن بتكن الأمى لحاضنات ينولين ذلك الأمن. وهل الوليممّ 
مى إحدى الولاثمالثمان التى حض عليها الشرع. جلس صاحب الدام في أوسط 
مكان نيها و أجلس ضيوؤى ى أقامدى ركان فيه مأخوه عبد الله ى أولاا, وبعض 
أمل نوس إلى جانب التاضي وال سب وإمامالمسجد وبعض قواد الجيش 
«ممدعوين آخرون. وجلست النسا. فيجانب منعزل عن الرجال وبدأت الموائل 
توضيع د ألوان الطعا ميتدم. طلب على زوجم نوس لننتد حالما بعد ذهاها 
للحمام:أخبرتى خسن حاها وأعلمنم بالعلج الرومى الذي بدا على عنبة الباب 
داخلا وقد امرتدى أمقع ثيابى. أذ على إلى العلج أسود الزناد إما مالمسجل ليفتهى 
فى دينى ث مأمس لى بعطيتّ. بعد أذان المغرب أفط. الصا ثمون وتلذذما بأذواع الم كل 
التى قدمت له ممن فرت دجاج محشوة باللوزوالزييب وقنليات مطهية مرق لديل 
دخرفان منسودتّء إلى جاذب أنوإع الحلودات والجبنات والفواكم والعصير. وبعد 
الوليمة حض المسمعون لنأديق حصت,من السماع والأمداالبويت أجادها ملكو 
لاب اضرو حدق أدائهيره وخيره م للطبوع المناسبةّ للطباع والفصل والوقت. 
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ومكث الجمبع إلى ساعة منأخرة ينمع هاه الليلم البهيمّ التى قلت نظائرها في الأزمنة 
الأخيرة جر ما تشهده مرسيعّ من حصاصس. وتوالت الأدا مف الفرح والسسوص ثم 
أقيمت العتبتة يو مالسابع وصادف يوممالثلاثا. 25 من .رمضان فعق على عن ولله 
بكبشين أقرذن مليحين وتصلق بزذة عتَيتئى ذهبا ألنمرة تمنا هذا الشيس 
الكري رم ليل التلس التى تعدل بل تنضال ألف شه . وقد سمال محمدا حين إمرأمره 
السكين بعدما سمل من غي رسرجة كبر أشهد على أن هذ عتيتة محمد بن 
على بن العرنى دذوس الخولاذيتن. علت الزغاميد ودقت الطبول وصوتت الدخوف 
وص صرت الصنوج . 

مس اليل والناس تثرقب وتنوقع وصول الموحدين إلى م ليده فلن تننع الحصون 
المنيعق في سيق إذا قطعوا عنه ممواملا عيشه رو أتلنوا المتول والضياع والكوس 
التى قذي مدينهموتزودهربكل ما هرف حاجة إلبى. وقد بدأ بعض المرسبين 
وخصوصا النتها. والعلماء بتبول إمكانية أنعيكمير ال موحدون .1 سعوا عير 
من حرز موعاددل وإ نكان موقهممن فتها. النروع لاديس خخي ربل إش مأحرقوا 
العديد منها . ومع ذلك ذالعلماءلا يمكن أن يتبلوا بلجو. أمبرهرابن راش الذي 
ترك لباس المسلمين وتشسبم بالنصارى في زه موصاس مكشوف ال ىأسء للإسنعاذق 
بالنصامرى ضد المسلمين. ومهما بحكن من أمس قوتم بالمتارذة مع غيره من زعما. 
النويرة على ا الثمين اللذبين سامرعوا جيعا إلى الدخول في طاعة الموحدين حين قلدموا 
بلادهمدخصوصا زعما. وسط وغ رب الأندلس» فإن هلذه التوة تع نما ليس في يده 
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كالحادي وليس لم بعير. بل إن النصامى يدنظرون أن تأتى عليم الدائرة حنى 
يسنتطعوا من الأندلس شيا فشيئأً كما فعلو| بسر قسطت وطليطلة فصامةا في حوزهقم 
بعد أ كانت في حوزة المسلمين. إن طول حك مإبن مدني شلابعنى أن مرسية 
دشرق الأندلس في مأمن. ث إن زمان ملوك الطوائف قد ولى قبل حلول ا ملثمين 
الذين أعادها الهيبم في النفوس و أوقنوا مد النصامرى. ذلن دننكرس الأمن بعص 
طوائف ذان بحكس شوكث المسلمين ويحكون عليه رلا مم. 

مكذ كان النتها. والعلما. وحنى الأعيان ينظ رون إلى مال وعاقبة الأموس في 
مديدهر. فطول مدة حك ابن مردني شلابكن أن عفجب عهه م هشاش 
دضعهردالم: بأخيى وقد شبم يوسن بن تاشفين الأندلس لما دخلها بالعتاب. 
فمخالبى بطليطلة وصدمه قلع مباح؛ و رأسم جيان ومنتام»غرناطة وجناحىم 
الأيمن باس ط إلى المخرب وجناحم الأيسى باسط إلى المسرق. فإ كانت الب 
العتاب قاد قلمت بذهاب طليطلت» فإن العتّابلابزال يصطاد دوهج رعلى 
ف انسى. فمنتام» خخي روي كدي أن بطي إلى حيث شاء وهيبث, مصوذق وعنل المي 
معلوبة.. أما إذاكس المناح ذليس للعتاب من فاح وقد قالوا "فما ينهض البازي بغير 
جناح". لا بمحكن أن يساند العلما. ابن مردذيش الذي خالف مع النصامرى و/ 
مكن أن بكونوا ضالعين في إسلا مبلده ملأعدا. ديه على حساب إخوافرين 
بى العدوة ولمذا بدأدا بروجون طله الأنكام سرا وأحيانا بالنونريق والكنايم 
حنى يذلوا من عزائْ رمن سولت لم نفس متاتلة إخواذى من الم لمين بسيوضى أصحاب 
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الصليب. لتد مرت عشردن سنة تتريبا على تولى ابن رانيش حك رمشرق 
الأندلس بعد ابن عياض الذيكان ابن مردذيش نائبا لم في بلنسيمّ إضافة إلى أنم 
كان صيرا لى. داكن الأمس بدأ سند وعساك الموحديين عبرت عبر الزقاق 
دقد اسنولوا على قرطب وإشيلية وخ ناطق ولن يه دأ لم ريال أى بش لهم قراس إ/ا 
بإخضاع ابن س<ذي شكما أخضعوا سان النواس. ثرإ ن خلينة الموحدين أبريعتوب 
يوس كان واليا على يلي فيعهد أييم عبد المومن بن على . فهويعرف الأندلس 
دينوق للعودة إليها برسمالجهاد واقنلاع ضرس ابن نيش . وأبويعتوب مجك 
امعان مدعل امو تكن هيد كنا أنمعفظ الت ران رصحيح 
الشامرق: 


آلف التاف 

بعد انضرا ممضان معت أخباس في مرسية عن عبوس عساك الموحدين إلى 
الأندلس ينقدمه مأخوا الخليدق أرحفص و أبرسعيد عثمان ووصوهما إلى إشيلية.. 

جبع أبن ماذيش ألالاه وقواده للحادث بشأن الحملة الموحديت التى أتت بعد يوم 
حصن لك التردب من قرطب وأسنشعاس جنل أبن ماش بثبات الموحدين اللدين 
سألوا المعوذة من إخواض مف المغرب فسامع هؤلا: إلى عبوس خخ الزقاق وذزلوأ 
بالعدوة . امرتاع الأمي رمحمد بن سعد وهو الفا مس المغواس الذي أثى عدم حي كان 
عذا مب النصامرى وهو قائد الميش .لا لماه أحل رجالى عن إهلاك فس فتال: دعنى 
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ذإني أموت مرتين, وإذا مت أذا فلاعاش من بعدي. لتد قال وه ويخ عباب 
الصنو : ظ 
أكر على الكني ةلا أبالي أحفىكانفها أمسواها 

لاشك أن ابن مراذيش قل أوقف أطماع النصامى في شرق الأندلس إل أن قالف 
معه ميا عل مأذ ىلايمحكن أن بتاومه مطويلا. وه وما عجل في إاجاس مرعينى عنى . 

كانابن العربى حاضر| ضمن التواد لندامرس تتل مالموحدين خوبلااهم. الغت 
الجاك مف وقواده قائلا : لتد بلغنتى أخباس غير سامة لأن أبا حفص و أخاة أبا سعيد 
قد عبرا ابص ودخلا شبيليمّ نرهجما على حصن أذدوجص وشلكا: وغنموا الني. 

الحبر, والأدمى من ذلك أن جل الحصون .ا مرأت وقوع حصن أن دوجي المنيع 
سامعت للدخول في النرحيد . وإنى أعل مأض مأزمعوا محاميندا فيعتى دامذاء فما 
أت ؟ 

"كان شيخ الغزاة أول من نلق : إن مدبيننا محصدت ولن بصلا إلينا داخلها ولكبنا 
مد على الحكوس والضواحي في أكلنا و قامرتناء إن همرقطعواعنا سبيل الوصول 
إلهها وأتلنوا ا حاصيل ملكوذا . وال أي عندي أن خرج إليهميخظضس نهم لأثنا على 
رايا ناهر تر ويتيارت تيكابنيا الاين بسيانا ودرنا 
الثفت ابن مردذيش ف وعلي : دما مرأبك أن تيا أبا محمد ؟ الرأيعندي أن 
ذكاتب هؤل: ونفسخب رعن ذواياهم. وقد مرأبنا أ مأبتوا على جهع أمر|. الأندلس 
إلامأ كان من ابن قسى الثائى . فلنصالحه يشرط أن بْتى في ملكنا . 
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با أبا محمب إن ملك هن“ المصامدة حددث وفيى شلة وعصبية ولاعيد مم 
بالسياسة و ألاعيبها والأحلاف التى نعتدها خن مع النصارى. إن <عرة الموحدين 
7 تتبل المساومة وومراءه معتيدة سهوها المرشدلة» فه ماصحاب مسالْمّ وسيف» 

وقد ادعرا المهدوية. ذإما أن ذتزل لم معن سر ملكنا أى يعملوا نينا السين» 

كل البلاد التى دخلوها عنوة الزموها ما أقرة الشرع فيحتها . 

كان عل كيرا ما يقادى إبدا. أيم فيكل شي. لانم يعل مأن أمزجة المحكام 
منتلبة وحين ينكدس الجودتعل سحب الأغياسلادبتى فيعين الحأ ك إلا المنات 
ذننعاظم؛ أما النضائل ذحش وتتصاغ . وخصوصا إذا وجد مرقاص الترجيح فيعدل 
بالميزان ضدك ويزمي بأمرك وجوغن الأميربكل ماجة وىقاحت . كان على ينهم 
هذا وتخناط لذلك لمان كا نيلف آمرا» في أمطال من التطن خرزا من إثامة 

حفيظة الأمي رأى مخالننى أما مالملا ب لكان يثلطف في إيلدا. سر أبى وتشعال السامع كما 

لو أ كلامم صادس منى أى من ينات أنكا بره ثمإنم جل عسكري لاببدي 

مرأيا إلا فيما بنعلق بالأموس العسكرية ولابرمي بفضول مكينما اتقق إلىرحيث 
العيون التى ترهف بالسيع حنى لكأفا تسمع دييب النكرة في صدس صاحهها . نهو 
بعل مأن الرجل قد ينطق بالكلمةلايلتى لها بالا وقد ويب إلى خريف عمره. 

ثرإن الأمير ابن م رديش جل شجاع إلا أن الشجاعة تتركب من الكبرواللهوسم 
وشدة الغضب وهي مّائص وافات تعرض للشجعان. والأمي رمج ل منتلب مهوس 

دزاد: البطش والإغراد بالمكريبطنسا على بطش كما أن إحكامم التَبضمّ على 
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المكزضد الموحدين والإساتلال بشرق الأندلس إريترك لم لمجال للرخص مم كل 
منامض لكمم والدسائس في السياسة أمس شاي . فموكث الريبة والأحوط أن 
يعمل الإنسان هكمت "دع ما يردبك إلى ما لابريبك" . ترقا لابن س«نيش : سوف 
خرج لحرنف زو نسيعين عخلفاًا من النصامرى فنغي عليه مقبل أن يصلوا إلينا بعيدا عن 
مدينننا لكي ل نسلمها للخراب ذنضط, للمساومة على حياتنا إذا هزمنا. أما إن 
هزمناه كبرنا في أعين أمرا. الأندلس وملكنا كل مذ البلاد وألزمنا النصارى 
بهادنننا . أما إذا افزمنا فنحن ومديدشنا ستكرن في مأمن. وإذا أزمعوا محاصرتنا 
فلدينا من العدة والعئاد والذخيرة ما بحكني لأن نصب رمعم على الخصاس سدق أى 
أكشى. أما الما. فس شتومة العظي معفترق مديدندا . ث إن هؤلا البرايرة والأعراب 
تو مقد اعنادوا على اجو الحاس فما أنينتضى الصين والخريف حنى بكرو 
مأجحين لوب ره مزانتضاء ذخي رهم وسريان النشل والملل إلى نفوسه مولن برك هم 
الشلج والبرد والمطى سبيا للمحكوث واسندامة الحصاس. فأمردف على قائلاحنى 
بحوما بدس منى ديصي ر إلى مأ ابن سدذيش : مال رأي أها الأمير. ثئرإن 
عسكر ا موحدين ش راذ ممعددة وأجناس عخالدق» فنيه ما موحدون وه فين 
مفروق ومجموع وأسباب منصلة وأخرى منفصلّ: فيناك أمل الجماعة وأمل 
الخمسين ىأهال السبعين والطلبتّ والحفاظ . ثم إلى جاذب هؤّلا. هناك أشيا بخ العرب 
وأشياخ الجند الأندلسيين والزنوج. وعموما ذإنعصيية المصاملة تعمد على التيلة 
في الحرب مما قوى شركهم. وأذثرتلمون. أصلح اكه الأمير, أن الخصو بن أبِي 
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عاس هو الذي الغى عصبيةعرب الأندلس من قيسية ومضرية ذاخلت شوك هذه 
البلاد وقتاطى زحف النصامرى علينا يسنتطع أطراذا من بلادنا. وإ نكا ن شرق 
الأ لس قد سلمشيئا ما من هلا الإنخلال فلن أهاليممن أصل مضري ين كما هو 
معلو م ومشاهد في نماك بك مإذ جل جا لها من بيوتات العرب الكبرى . 
دال أي عندي أن نشجع هلل العصبيم بيننا . كما قلت لك مفمن جند الموحدين 
مناك بعض اليمنيين من قيس عيلان. ذإن لخن خاطبناهريها جمعنا وذكرناهم 
بلحمننا وقر|بثا وذتحنا لمريابا للفي. والثفل كانوا لنا سندا وعلى ألموحدين نكدا . 
ولا بأس إن أقطعنا بض شسيوخه مإمامات التض الأعلى حنى يكنونا شس 
النصامى. فهسمقردبون من البداوة ولامس مط مإلاالغزى والصيد والإغامة 
دالتصعلك مع نظ مالشعن . ذلنوجم عصيبه مضد النصارى وضستريح من شره كما 
أذا ذكون قد استرحنا من الموحدين إذا ما البو عليهم. إن قرة الموحدين تطوي 
على ضعف ذاتل. حين أَى على خطنمء الثقت أبن مل ئش إلى كاتبم ودزين: أجد 
السلمي :ما لي أمراك شامردا يا أباجعض » فهال لك من أي تشيربمعلينا بعدما 
أبدى لنا أبومحمد وجوها كانت خنيةّ عنا وهو التائد وسخن أهل السياسة والرأي 
والدهاء. ظ 

فتال السلمى :يا مولاني إن الجياد على أعراقها دّري. أب محمد سليل بيت عزف 
بالفنوة وااكر ميل سامت الأمثال بذك أسلافى. وإن أبدى مذه المنكتن نالدس 
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من صلدفي. أما حخن ذلا خسن إل التحبي روذتيع بالتول دون الغامة واللكير. وما 
ذا إلاتلمك عفري حيث غمسنموة في مداد فكرك رذلامزيق لنا إلابكم. 
فتال ابن مردنيشء وقد سر هلا الإطراء : بلى يا أبا جعش, ذأنت صاحب السيف 
دالتلم. وإنى لأذكى لك بعض أبيات أطرينا نها وقت الع حين قلت : 

أدسكؤدس المداموالدزن فتدظفرنا بدولةالعز 

دمكن الكذ من قناحسن فإنمفيلاة الخز 

الدزيزالتها مخل م . فاخلهعلينا من ذلك البز. 
كت تتصد بذلك مرزنا لفئانا حسن وه وذو مهبم ميدق وقنا عريض. 
أعز الله الأميرء ذثلك الأبيات من بنات أفكامكر والعز سابغ ما علبكر «الأمن 
دالرخا. يفيض على مبوع ماككر. 
خرج أبن مرلاذيش بعدما أمس ل عيوذم يستخبرون عن كات جيش الموحديين: 
دأعارضه مدينة لوق في مضي ق لاسييل لعبوره ممنى إلابمدّا معنى, لكن السيد 
الأعلى أبا حنص وأخاه ىأهل مشويره ترما جقدب ابن ددش في ذلك المضيق 
لأن بم ملكي موسامها إلى طريق أوسع حيث جعلوا لويرقة عن يسامهمفأتوها 
من الغرب وسامها خومرسية. وبلا علمابن مدذيش بلك مشى إلى مرسيمّ 
دجينهما الجبل ث مال عليه في الطلب غخمة بلتواد الذي هر فحص مرسيقّ .كان جيش 
الموحدين منميزا عخس بكل قبل من أهل هرخغة وقيدمل وخيرهيا وكلذا قبائل 
العرب لايق والعبيل وخيرهر. ث مإذ مكاتب العرب وخاطيه رموخر| صدورهر 
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على المصامدة ومذكرا ربت راب هركم أطمعه رب إقطاعه يعض الإمامات. لما 
بلغت الرسالم حي العرب وكافوا من الغرزاة وليس فيهردها. ولامك بل الشرف 
والحميق والمروة غالبة عليهمو مأو في ذلك خديعة الغدس وصيعة المحك ذأ مسلوا 
ارمسول من حيث أنى. ذ رإن عبد الموين و أبنا.: ينسبون اليه مفه رمن قبس عيلان 
دلتد خاطبه عبد اومن بتصيدة يسشفره ملغزى جزيرة الأندلس فيتول : 

بى العممن عليا هلال بن عاس دما جعت من باسل وابن باسل 

تعالوا فتد شدت إلى الغزْى نِم عواقها منص ومة بالأوائل 
ركان ذلك عا م538 حين عب رعبد المومن إلى الجزدرة وذزل مخبل الفنح أى جبل 
طامق. ولتد مرأى هؤلا: أن الأ لسيين قد أ-قموا برف الحياة ومتكمت نهم 
النساء وكش عندهمالحلل والنساد. أما هم رفلايعرفون من العيش إلاشظفيه 
شأه مف ذلك شأن المصامدة, فه مأقرب إليهممن هؤلا الدهاة. 
أغاس ابن نيش عليه مأولالما خيبوا مسعاء دوك أيضا خوالموحدين ذلم 
بظض نف محنى خردت الشمس «أظهس العرب من ألوان الشجاعة بالتضب المثهارف 
دا موحددن بالرماح المداعس صنوذاء حنى دلى جيش ابن مرانيش وقيل مهم 
الكنير دض الأمي ر إلى جبل قريب نصب على م أسى خيمة يوه مأعدا بثباتم دم 
تكن إلا خدعت حيث أذى ضرف بعدها إلى مرسيةٍ. ويبعد هاا النحص بعشرة 
أميال عن مرسية.. دءاا دلى ا ىسبيون و أتباعه ملق نه را موحدون والعرب وخريوأ 
البساتئن وقطعوا الإمداد عن مرسيمّ وعيدها الأضحى هناك وساقوا الأام 
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دالدواب والخيرات وأعملوا العغريب والغامات على تلك الأصتاع حنى دانت لهم 
دلردبق إلامرسية بأسوامها المنيعة وكاتبوا خلينه م أبا يعوب بها استصروا بى. 
دق دكنب الرسالت الكاتب أبوالحسن بن عياش فأبدع في الوصف وأغرق في 
الكشن حنى أميى من البلاغم إلى امالغ ومن الإخباس عغصول النص إلى النشني 
من الخصومبالإحباس . 


محاصرة التاف 

بعد هده اريم النكرا. الجحص ابن مردنيش مع فلولم في مرسية اليحام التعالب 
يدب حظم السي.. علا تين أبوحنص و أب وسعيد بعد مجدوى محاصرة ابن 
م دذيش في هاه لين المسومرة خريا بعلدما تنكا من الأمناء من قتف البلا< التى 
افنتحوها . مسا الثاني إلى قرطبة, الأول إلى إشبيلية رجا ز بعدها إلى مراك 
حيث احتفل بى الخليفة أيما احثفال وخلع على الجميع ألوان بر وعطنى نكان لكل 
ذا رس غنامة وعمامة ركسا وقبطية وشتة» وأخ م على الغزاة والتاطنين يما أهح 
النفوس. 
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لمأ جس أبن م نيش ذبول هزيم انزو في مرسية مغبونا ول محر ؤبعدها على 
مناوشة الموحادين بلك إن بعض أعيان مرسيت خلوا عنم وخرجوا يبايعون المغلبين 
الحدد. 

مرت خسة أعوا موذاس الفننق محجويرة فيسمادها محجوزة فيكانوا إلى أن حدثت 
ذننم بين ابن مرائنيش وصهر أبن هيشك. وقبل ذلك غزا الموحدون بعض الخصون 
في الأندلس بين غرناطت ودادي اش ومن جلها حصن لبسة الذي اقطعم ابن 
مرلائيش أحلافم من النصامى ليغيروا على ظاهى غرناطة نكان مذا الحصن 
"فرك إلى افا كيي كاعل تسد ويا انو الات سادق البعة لدي 
يعتوب وخوطب فيها بالإمامالخليفة أميرالمومدين وكوتبت الأمصاس فأعلنت ييعنها 
الرضوانة وطولبت مدن الأندلس يلك فحرنت البيعن م نكل صتَع. وعلى إثر 
هذ البيعةّ أ الخليفق على الناس بالعدوتين فضلم ومرفد كسا للتلوب مما هيأ 
الجميع برس الخزى والهاد واستكمال الفنرح كحصن طبيرة وتشخيب شرلامة ثاثر» 
عبد الله بن عبيد اله على المسافرين «النجاس برا وخخرا ٠‏ كما شري بطليوس من 
ابن الرنك ممساعدة فرذانله البيوج الذي هادن ا.لموحدين مع صهر: فرنانده رايس 
صن الإمبراطوس الفونس و الساع صاحب طليطلةعاصمة قش:القّ .كان الجوفي 
مرسية مكنهر| والكل يرقب غلم من يليى بعدما بدا من ابن مر ددش البطش 
الشديد. فتد قثل أحد العلماء وهوابن صاحب الصلاة الغرناطى حي ث مع عنم 
الطعامدكان هذا الشيخ الجليل قل أخد العلمفي إشسيليق ثرذاس وصاس من أعلام 
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العلما.. ولت لكان عفرض خنيت ويلعو الناس إلى قبول دعوة الموحدين مما أثاس 
مم ابن مؤش عليم. وإريكن من بد أماممابن العربي إل أن بنزدي ع نكل 
الصراعات التَكانت تشب في مرسيقّ فكان سلوكم سلوك التائل العسكري المنفل 
للأمامس الطانع لحاكمى ددن إعراض ولاتلكن. ولتد عاين ما حصللمنادئي 
الأمبر. نكا نلاعفرج من بينى إلا إذا اسنادعاه ابن مردذيش أى ألزمئى خطئم إلى 
ذلك. نر إن صغير: بدأ يكب روخاي النباهئ والذكا. بدت تظيس عليى. نكان 
هبي أن ليجل حخنقى حن ىل تنش ر3 أس رتم وجنيثرولل: محمد أخئى أ مالسعد. ثم 
إنعلى كانعفب مجن ول مدنزوح عليها كان سا2 دشسى امن 
لماما ”كان اذزواء على في منز لم لم مبرراتى إذ أن أغلب جيرانم من الأعيان قد 
مووا أى سحلوا أى فوا عن مرسية ىأقطع ابن 2ش <ومهردقصوبره مأحلافم 
من النصامرى الدين خبردا ول براعوا حرمة لدين المسلمين فصاس الخنزيس يساق 
دالخس بهراق والصليب على الرماح بلهادى والمنكرات تنالى وعلى أهل مرسيمّ 
در امع اسه ام دمر بحو يام اناده 
الرى مه أتباعهره :لكات البنسيين فنت رعليم الناس واكنى احنمى بأصحابى 
وأحلافم الذي نكانوا بشكلون جل جنله "كان على تت مذا الذي خري 
واكنى رج لكيس تسب للأموس عواقبها وأدبامرها وإ كانت غيرتم قد 
خدشت خهمأ قات أبن مردذيش فلماذا بر تكب هوجاقة الخروج عليمٌ وليس في 
الخروج خا بل هو هوس داندفاع. فكثيرا مأكان على يس بأفكام: (زوجن, 
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وأخيى الذي كان عطاما يبع الأدديةّ. بل إن فكرة مغادمة مرسية قل ماو<تى 
إلا أن عيون ابن مس<ذي شكانت مبغوثق عل ىكل باب. ذاهنريتريية ولله وتدميبم 
على الفروسية والرمادة والمسايفق منل نعومة أظافر؛ بسع فيم حب النجدة والفنوة 
وعفبى فيم عردق أسلافى الخامية:هلذه الخصال والنابضة بسيول الكرم والنعال. 
دجن النينتوالأخر كان يصطحب ابدم على حدائم سنى إلى شرق مرسيق للصيل 
والنفيس عمأ كان فيش ويعئمل في صدم» ويضيق بم كما ضاقت مرسية عليى بعل 
أنْكانت جدنى الغناء "كانت الألخباس السيئت دنوا لى كلها تصب ف نيدت صدمر» الذي 
علا حزذى حنى بلغ عنق تلك الزجاجة ذاشكفى على قلبى يستيها وجومنها الحسرة. 
بل إن كان ينعجل غابتّ ابن اذش دغلك الوحدين لناصية الأموس. ووظيفئ, 
كتائد لن تغي ر أمرا فهومنفد وأداة في دد حاك رفشم البطش واس لى عليم الكبر 
والظلروالجوس ذلريعد يسمع لأحد بل اسنبد بكل شي. ولريعد يناد م إلا أعلاج 
الرد مويعاقره على الكأس وينزيى بزه محنى اكأنم واحد منهم. وحنى 
مصاه تم لابن هبشك فسدت فتّدل طلق ابن مر<ذيش أبنئى. كانت فوس تزومها 
من حي ن لاض قبل هذا وتوطدت بينهما موا بطجيمية وإن كان على لاورغياقي 
ذلك لأذم يعل أن مصاهرة ابن مردذيش بع أبن هيششك ماهى إلامصاهرة مصاللا 
مصاهرة مودة . وقبل أن يطلق أبن مردذيش ز وجني كان قد هجرها في الفراش 
داعال جلت من الجواري يراقد جلت منهن حت حاف واحد وافمك في حب التيان 
دازم والرقص والبطالم والسص. مسلب من زدجنى ولدهها كانت حر نوس 
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بها حصل لها ولاتقه كيرا لماذا وق منى هذا الغي رالمناجى.. أما نوس فكانت كر 
عليا نما حدث بين أبنق ابن همشك وابن ىس ددش فكان ينصح زوجنى ويناصحها في 
أن تكن عن مؤيلها لأز سحب التطيعة بدت في أفق سما .ها ولن تلبث أن همي 
بالبرد والصواعق والرعود والبروق »كان على بعل أن ابن هشك بدأ شرب من 
الموحدين و أن م كاتبه كما أخبره بذلك ابن مردذيش . والمودة الجديدة بين ابن 
همشك والمهادوية تعود إلى ما بعد الوقيعة العظمى التى جرت بنحص الجلاب بالترب 
من مرسيمة عا م562 . ذتلت نوس إلى زوج ابن سائيش بعضا من هله الأخباس 
لقسرطا سبب هذا الغير اللا جدت من زوجها الثامياء فكاتت ابنداين مغك 
تدافع عن أبيها ولاترى لزوجها فضلاعليم بال إذى هو الذي اسخلفى و أوصلم إلى 
همدهالمراتب. ثمإن أخ تابن مردنيش تتريت هي الأخرى من زوجة أخيها 
فنرطدت العلاتة ينها . د تسكن أخت امن مؤش مراضية عن تصرفات أخها 
في إخراج المرسبين من أملكير و إسكان الروموالجلالتم مكافر. نهذا الحالن 
الغردب معهمروتلبسم يعاداشرما غاضها وأنث فق صل رط كن النغلص منى 
كانت تريد الأمس ها ولأولادها نأخذت خبك خيوط -دّالفات مع ابنة اين مشك 
حنى تضمن مسانلة الأب إذا ما قرلما الأس دقثل أخوها . دُكرمن مرة دس لم 
الس مإلا أذي كان لابطع أي طعا محنى يطعم حيوان أ عبد من العبيك حنى 
هملك عد د لا بأس بى منهرفكان يتل الطباخ يكل من ضلع من قريب أى بعيد في 
ذلك. واكم تسامع الناس خخال ابن مردنيش الذي لابطع رحنى تطعرالكلاب 


36 


قبلم. ثم إنى أن طباخا من النر خم على قذامفروقلت ذوقه رو الخصام أنواع 
أكلاقر. فتمثل المرسيون هذا <ليلاعلى ذلق لكر وضعنى فه ”ان كل حنى تأ كل 
الكلاب من الحيوان وأجلان النرخة.. للا وصلت إلى على أخبام أحاييل أخت ابن 
مرلاذيش وانضمامها مع أولالاها إلى حلف الساخطين ميم نوس من الإجلماع هما .لأ 
يعلمى من بطش الحاكر. نكل شك كان يتطعم بالتئل. وفي اخ زياممة لنوس إلى 
ابدماين شك سألها عر وافهنا وقتالقف: موعرى تاج وو سم كل 
مسو لاحاجدة لي بي.. ولمرشض شهوس حنى طلتها وأمسلها إلى أبيها ذليلة 
محكسومة الجناح. لريطق إبرأهيرابن شك هذا الذل وهدا النطاول من ابن 
مدذيش الذيكان صتيعنى إلى أن صا يهنك عرضم ويدوسم في الاب منكلا 
فدنم عضا بن نعز معلى قنالم وها كاتب اخ الخليفة أب| حفص في ذلك فرضي 
بى وجتودنى ودخولم حت حك را موحدين وأتصلت بلاا« يما كان في أبدهمنعم 
الأمن مجموع ما في حوزقم. وق لكاتب أبويعتوب يوسن بن عبد المومن ابن 
مرانيش ف فس الفترة ليدخل في الطاعة أن يفي. إلى حكر انه إلا أن, طغى 
واساكبر دتعنى ببطاذت, وشيعنى من النصامرى. ولا خَتَتَت أخثى مما وقّع لزوجئم 
غلمت أن دومرها ات لأنعبون اخبها رقب كل راعد و الإسكناد وتطو أن 
كل منطادل. فتبنت للبم خياذها لأهاكاتبت زوج السابتم وهى خضرة أبيها 
دضبط الكناب وفيى معلومات عن حالة الملينق وكيني دخوطها عب رمدخل سري 
وكلها معلومات وجهها إلى إبراهير إيسغلها في الحمجو معلى أخيها والإطاحة, بم 
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وإقطاع أحد أبناثها إمامة مرسية.. لكن عيون ابن مراذيش وقِع في أيده ذلك 
المكنوب ذاس:خلصو' كمه الذي أحض أخنى في الخال ىأولالاها وقنلهم. لربيق 
أما على ذكل البطاذق إلا أن غالى. صاحب الأمس أن تساير: في أمرأ؛ حنى تعود 
الغلبم للموحدين أى يتضى الله أمر كان مفعولا. قكانت آخن سنوات حك رابن 
مردنيش ديبلات عانت فيها المدينة من عدة مشأكل وخصوصا من خرشات 
واسغفزازات الخلالتة والتشناليين والتطلاذيين حيث رخص لط ماين مر اذش في فنح 
حاذات لشرب الخموس والإسنبضاع من الموسسات والغانيات. وبدأت تسوع ناقيس 
تزاح رصوت المؤذذين فخ مالمسلمون. أما ابن م رافش فحا نلايلبس إلالباسهم 
ديمنطى جواد؛ على طريتهموسلاحم سلاحه رب لكان يعنبره مأحلافى ىأصدرقاء» 
وإخوانى وجلغ بم الطيش وهضاعة الل رثومة أن ترك العرييق ىأخل يبرطن بعجمهم. 
ثرإن كلا تكاد مر في زقاق إل داسفزتك سرطانه مو قيتهافرددق أحديهرىا 
فرق عنده رين ليل أى هاس وصيف وشنا. فالعريدة زمان متصل. بل إشرركانوا 
برتاضون الحمامات التي برتاضها المسلمون حنى فسدت وتأذى الناس منها ككف 
وا مسل مأحرص على طهامقم منى على سد ممتى. فت د لاعهد المى. ما بأكل 
واكنك دل خوزتم صابونا يغسل بى. فكنرت برايات الأمساخ التى كان ينزعها 
الكسالونمن بشرة العلوج ركان حجمها مميحا بيع ثعلى النتززكما أن 
شعومه ركانت مشخ جدا فكان الصابو نلا يعلقنفا إلا بعد لأي بل بلزم 
دقت طودل لكي تظهى الرغوة عليها من فرط لزوجها دالدهونة المرتنعة عليها . 
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دكن _جال دينه مير تاضون الحمامات لأفركاذوا يعدبرون الطهامة لم 
شيطانة والحمام كرا للنساد. ذلر تكن ترى إلاجنده مر أدجاشهردمرعاعهيم 
بالبسون بعادات المسلمين في الطهامة . كل هذا لريع المسيين من ولوج جاماشر 
فال كان يرتادها كثيرا النتها. لأض مأحرص الناس على الطهامة. ولشد ماكانت 
دهشة البعض منه جين أخد بعض مختنى الرومفي النجول عراة بدون تبان <اخل 
الحما م وإظهاس العومة والتكابم بالفتها. الذين علت أصوافمبالموقلة والسبحلة» 
وإ كان بعض الم مين يعطف النظرة الأملى على لان ديزن بعينى وينناسى أن 
الأعلى لم والثانية عليى. ذالأمس أكش من أن بعر ضكليتّ.. خصوصا إذا كان العلج 
ذنى من فيان الصتالبت في خدمة أحد العلوج. 

دمرة سر أى أحد النتها. جام: الذ يكان خانم هدق في أحد النيان الصتالبت» فلهج 
بردتم وفستم وأذاض علي جللامن ما. رقا عنم وه وه رول وعفوقل وياعجب 
من فتهاء آخى الزمان. فما في الصدس مشيع إذا جاهس صاحب اللاس بالنحش أى إذا 
أسلمالراعى فاح للدثات: 

أما العلماء والصوفية ذلريكونوا برتادون هذ المواطن خصوصا لما عظمت ذفنن 
الردم. ىإ نكان البعض منهميرتاد بعض الحمامات المنواضعةّ ولكنها نظيدة قلبا 
دقالبا. ث إن ورودهرعليها بكرن بالخصوص مسا بو مالخميس وصبيحةّ يوم 
الجمعت. فلاتكاد ترى إلاعالما أىوصوفيا أى زاهدا. وصاحب الما ركان من 
فنيان الصوفيق كان شرف بفسم على اللداخلين للحما مفلا يسمح بالدخول لكل 
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من ابم أمرة. فإ كانت الحسبت قل افتطعت لما ذشا أ أبن مرش مزاغ عن 
الطريق الأمر فتد قامت البقَيمّ الصالحت في هده الملدينق بنظيمفسها فلا تسمح لغيرها 
بالإخلاطها . لتد عظمعلى الناس هذا النقتى والجوس الذي عرفي هذا العهيد دام 
بكونوا راضبن عما عخري في بلدهم. فلأهل مرسية من الصرامة والإباء.ما مو 
معر وف ومشهوس . وإ تعد تراه مف النزهةّ على ضفاف فى شتومة الدي خاط 
سلك تلك البسساتين ذات الأمداب والنواعي رالطافحة بالما. الرلال. فإ تكاذا 
مع وفين بأط مأ كشن الناس راحة وفرجة لحكون ظاهىس مرسيمّ جنة,غنا. سن 
المنظش وجال المخبر؟ ذإ لكان أقرب إلى الخمول والإنزواء لما ابالوا بم من فثثة ام 
دنج منها صغي رولأكبير. فتد تسامع الناس عن خب ركاتي ابن مر ددش وهزيردم ابي 
يعتوب يوسن بن الجلذع وأخيى أب محمد عبد الله وما وقعلهما حيث قئلهما دبنى 
حائطا عليهما . وق ل كانت بين الأخودن جنوة ولكنهما للا أحسا بالخطى الداهمرمن 
ابن مرديس تكاتا فتال أبويعتوب : 

باأخىما الذييفيد الإخاء وطرين الودادمنا خلا. 

ولتدكت كما أناعضدا نأحالتصناء كالترنا. 

نلامعليكمى يسا بيإبا'كما لديك إيا. 
تأجابى أبو محمد : 

باأخىلايضع لديك الإخا. متب تفليسعتك عناء: 

دكماكت ست ابر معضدا 2 لرعدلنىعن الو الترنا. 
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تليق اللاممنىودا ‏ فياتيادكما لديكإيا. 
ناس اذا تقر ادوومر قوة كاقنا ضور | دن عاك الاظ عع و 1 ا سرع ال ابرق . 
محش أمسحكوا برقاص البريد وحين خَتق ضلوعه في الثاس عليم قثلهما شر قل 
مكاذا من الأدبا. والظرفا.. ْ 
مرت الأيا مك لسنين على سكان مرسية فتد أظل رع رابلروقل منه رالككير 
دمحل الآخردن وأقطعت أمضه ‏ لأعدائه سابع الناس يحالف ابن هيشك مع 
ا موحدين و<خولى في طاعهمومدهبه م كنرت هجمات النصامى من طليطلةّ 
فكازا يغيردن على الكور «الترى ووصلوا حنى الحزيرة الخضرا. وقنلوا 
المسلمين وأ كسحواأ سائمه موا خبس المطى عن الناس في يدايق الموسمللإحتراث 
عام 565 كما وق الزازال في هذا العا مر وعرجوع الأندلس مستطت على إثر؟ كير 
من الدوس وعدد من صوابع المساجد. وتنالتالمزائروالكبات: باهر 
الوح ددن ينهزمون أماممالنصامى في بطليوس في شين شعبان. كل مله 
الحكبات زادت ابن مر<ذيش حنتا وخيلا. وبطشا فهاج ممع أحلافمصهر:السابق 
ابن همشك الذيكاتب الخليفة مسنغيئا ب. كان الخليفة قد وعد بغزى الأنرلس إلا 
أن مرضا الربم أتعده عن الجهاد. واكن لما وصلت اسغاثة اين هيشك أرسال 
الخليفة أخاه أبا حنص الذي خرج من مرآكش في ذني التعدة من ذنس العا مفوصل 
إلى يليم في بدادة, عام 566 ولحق بى ابن هيشك مع أصحابى وتشاومرها في الأس 
دقردا على أنيسيرأبوسعيد إلى بطليوس فوصلها وذحها ومجع إلى إشيلية.. ثم 
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توجهوا جبيعا بعد ذلك إلى قرطب ومنها دوا إلى بلاد ابن مردذيش. ذامل ملديدم 
ذنحوها هي قيجاطمّ ثمنالى فنح ساش البلاد حنى وصلوا مرسية ففنحوأ حصن الفرج 
الذي كان مدنز: ابن مردنيش. وكا ن ابن ميشك يدل الموحدين على عورات 
عدوه فأحكموا عليى الحصاس فظهس النصدع و انواس على أجناد: النصامرى ثم 
توجى الموح دون إلى ميدق لومقة فنتحوها وعادوا إلى محاصرة مرسيمّ ذا نتلب على 
ابن مرلاذيش إخوتى ىأصهامه وبعض قواد؛ وحقولوا عنى فلزمثم العلمّ حينما تترق 


إخوة نَم ىأحلا فى عنس . 


مصحن التاف 
وعادت الصحة والعافيق للخليدةة فكاتب عرب إفريتيّ عحضه على الجهاد بتصيدة 
نظلمها الوزيى والطبيب أبربك بن طفيل يتول في أولها : 
أقيموا صدوم اليل خوالمغارب لغزه الأعادي واقفا. الرغائب 

ذلبوا دعوت وخرج يطلب الجهاد في هذه الجموع وقد قلى مأمام, مصحن عثمان 
فمصحنالله ليبن توت في منظن نفى سنى . والمصحف العثمان كان قل اسنقدم 
من جامع قرطت الأعظ م إلى م كش في عهل اليف عبد المومن بن على. وقد 
أمسلم الأندلسيون لما علموا غبت الخليدق في امنلككى وق ل كانت بعض أدماقم 
مبد<ة في مدن الأندلس. وهدا المصحن هو مصحن عثمان الدي كان بالمدينةّ 
والذيكانيترأ فيملما قئل. وقد أدخل إلى الأظدلس فيعهد اللمولت الأمرية هاا 
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الصبّع. ثرينا امّرضت هذه الدولةّ قا مملوك الطوائف ذاملك بعضه ربعض أوماقم 
تبركا هذا المصحف ١‏ كما الت بعض الأوماق إلى التصامى ث مأسنعيدت. ولامأى 
عبد المومن أن المصحن ليس في مأمن ببلاد الأندلس سغب ف امنلككى ذأ م سل ت كل 
لله ارارر اف نج اكلى سططانا لدان دوستو رارسا اغا الررزن. 
فأمس اخليفة, أرداب الحيل وصناح كل فن وح رفم أن يستخلص لما المصحف أمرع 
دفن ما في فت لإبرازه. فصبع لذلك تابوت عجيب غريب لم كرسي وعلى الكرسي 
محمل وضع عليى المصحف الذي كسى بأصوذة من ذهب وفضة وجعال في أحفظة من 
اجلد النفيس ووشى غخرس أخضس ل مثيل لمكما نظمت عل ىكل ذلك أحجاس من 
الموس والياقوت الأجس و الأصض والأخض الغردب والزس” . واذنظمت في حفاظم, 
أيضا جوهرة بلديعق على شكل حاضى الفرس . وهل اموه ر؟ كانت تسمى بالحاض 
لشذوذما وغرابها . وق دكانت في ملك أبى الجيش اريم بن أحد بن طولون 
صاحب مص ولامشق و أَفريِتيةّ والزاب. ثرالت بعد ذلك إلى صاحب صتليق فلما 
ذحها الموحدون غنموا تلك الجوهرة فوضعت في جل ما وضع لززيين المصحف. وقل 
عبن البنتسوة وعلنا: الال سوق انعا د ذائر انان العف الاماد.. 
ذلما أعيوا أسعنهير ا لينق إلى ذكرة شدظ المصحن حرم ذلا ببلى مكب للا وا 
متجملا لكل أحد بننس الصنةء إذ للناس في الإبصاس معسامج علبها ببرتتون 
دمتامات إليها يصلون ولاتخنازون. فت الأمس على النايوت والمحمل والكرسى . 
كل واحد منها يض الذي يليم وتدئوي عليى. وبمجر< إدامرة مفناح النابوت تتعطف 
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دفنا: إلى الداخل وجبرز الكرسي يعتبى الحمل. فلاتلم سكليد مدا الكز 
لحيل . معن إدامرة المدناح في الجا الماك ينفئح الباب ثريسحب الكرسي ثم 
حمل <اخل النابوت وينسد الباب من تلتَائم ويعود النوس إلى مشكاتم. ولرسبق 
الإنمن الوك إن سقو هذا لمعن كا غيل ا رحدو تيل المر امنيا يناجاب 
مرأكش فثمالبناء في عا مواح د لاسثتبال المصحف الإمام. وُكانوا لاعف رجون إل 
والمصحف أمامهركما هو ال أن فيهدهالمرة تيمنا بكب الله واسندعا. للنصى . 
دقد نظ ماين طنيل قصيدة حين وصول المصحف إلى مأ كش يتول فيها : 

بمصحن عثمان الشهيد وجع تبين أن لمق بالمق يعضد 

خاي ادق ارقم بعد انسافى ‏ وقد 5< لولاسعده يتدد 

أى أن المسنو على صنحاتى قتا ملأخذ التأس منىمؤيد 
دحين سرأى الناس هاه الأعمال الجليلة اهمد لوا هذا المنظى الغردب وَتِتنوا من دين 
الخليفم وحنى أهال الأندلس اللي كان في نفوسهمشى. من خ رهوج المصحف الإمام 
من أبدهم, لما مرأوا ما صيع الموحددن بم هالإكرا الذي حاطوة بمرحيث أزما 
أفتو عليم دما وشون د وطرزد: بم لابتلم بثمن ولاسنتصى. وقد جل 
المصحن الإما م على جل عظي معليى قب جراء تصوذ, وو ما* مصحن ا.لهدي بن 
تومرت محمول على ناقة.. وقد وضعت على النابوت أيضا مايات ملونة بالخلدي 
المعروف بالأجى والأصض والأبيض . وسلكت في ماح صغيرة في أعلى داحد منها 
تناحمّ من ذهب. وُكان الجموع مصنوعا من أمرفع الأخشاب وأجودها وأصلها 
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وبالخصوص شج الابنوس كانت العادة أن تتصن الطبول وماء اليش وإرتكن 
تقد مأما مالموكب لي ال رادت البيضا.. واكن تعظيما للحرمات واهنالا بالشعاثى 
نتد قدممالمصحنان مع الطبول والرايات وجاء موكب الخليفق بعد ذلك منخلنا عن 

كناب اتلد وتيمنا بالنصص العزيز والفحالمبين. ووصل إلى إِسْبيلية قرطب وضح ىنأ 
ث مرجع إلى إشبيلية وبنىنها قنطرة للربطبين ضفي الوادي الكبير. 

كان بيت ابن العربي بنوق إلى الحلاص من ابن مردذيش وأعلاج م كان المرسبين. 
فتك اسنطاع على أن دبعد الخط. عن بينى أن جهنب أس رتم أمزجة حك مم رسيم 
المتشاكسة. وبلا علمبوصول الموحدين واتصاماه را تلاحتي وشاهد انلحاس ابن 
مرائيش: النحق بالتافة الالخرين الذين خلعوا بل الطاعة مع إخوة ابن مرنيش. 
كان موقنس ذاك قناعت ول ريدس غخلده أدنى شك من خيانة. ب لكا نكي را ما 
وخر المرب اوقل إلا اث الرق ا والعيون كاذك تمل ماس النانن ,افا خلا 
إلى قدسه واسسل ممداظر! بزوغ فج. جديل . كان ابنى الصغي ر محمد قل صلب عوده 
كيزا ماكا ن يتامع أق رانم بالسيف بل حنى أبنا. الأعلاجكانوا يهابون سطوة 
متبضى. وهال الشجاعة التى كا نيبينعنها الإبن كانت ملأ الأرفهرا وتسيم 
الضائتة التى مس منها مديدهم. كان أشد أولالا الأعلاج منافسة لم الولد حزقيال 
الذيكان يهز مكل أولاا الرو م اكن ركان <ائما يهز من قبل محمد الصغير . 
وكان هذا الأس يخيظم كثيرا. وكان حزقيال سكن قريبا من <اس أبن العربي . 
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فرشسة لنعلمذنون الحرب. وسيعود ليهزمم ويثأم مما سبق. فكان مذا الكلام 
يضحك محمدا » ويتول لغرهى : سوف ذرى إذا الخلى الغباس أفرس فنك أ رجاس . 
دإريكن الولد تيد المبامزة فتطبل كان على شطى كبي رمن اللكا.. فتد حنظ 
الت ران وبدأ حفظ بعض المنون وفتم أقراذم في ذلك. كانت تعرض لم في بعض 
الأحيان حالات ينوق فيها إلى الإخثلاء والهرب من النأس. 

اشند البلا. على ابن م<ذيش وضاق عليم الخناق وخ للم أعز الناس إليم ىأقرنهرء 
ذاخيل عتلم و أدقع بالكثيرين . نرخرج من مرسية إلى جزيرة شوق ليخد ابن 
هلال التائ ملدعوة الموحلدين هناك فطلب من أخيى أبي الحجاج أن يعينى في أخلذها 
فعجزا عن دخوطا . وعلى إثى ذلك أذاب أبوالحجاج إلى الموحدين فزادت زياذة 
وعلمّ ابن مردنيش «أصيب بالذهول ذنوفي في العاشس من مرجب عا م567 وعس؛ 
انع وأرهون سنس وعلى إش وذاتم بادس قواده وأصحابى بالطاعة للموحدين 
دفيهمابنى هلال وصامها إلى إشسيليةّ إذعاذا للآمس وإقرام| لأمي رالمومنين بعدما 
“دخاك أخو اليد أيرحفص مرسيئّ وأمن الناس فيما يماكون. ثرسامروا جيعا إلى 
سبلي كان في الوفد على بن العربي . لما وصلوا إلى إشسليّ صادفوا حلول شهس 
مرمضان فدخلوا على الخليفق وأذعنوا بالطاعة وبايعوة. فصادف بروز ملال 
مرمضان وصول هلال بن محمد بن م ئيش .. فأ كثمل الفرح بطلوع الملالين. ث مأذزل 
هلال في قمص محمد بن عباد أمي رإشبيليم كان في ايت الحسن مالهنا. .كما أل 
أصحابم في الدوم المنصلتنهاا التص ولاقوا من أذواع الترحيب وأصناف الترغِيب ما 
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أفهمه مأضمصاءروا مرجال الدولة الجديدة. وفي بو مالغد تتدممئل/ التادة 
بالببعم واحدا واحدا. فلما كان دوم على بن العربى تتدمفبايع ولاطفى اليف . 
خرج على دبغى مرسيّ ووصاها بعد أيا مثكانت زوجشى نوس وأطفالم والأقارب 
ف هلع دجزع شديدين. فتد مرت أيا م على خروجهما من مرسية ولرتأت أخبام 
تبشى بنجافما . فلما شامف على البيت بدا على اعنم خادمى مسوم برفتمّ ولده 
حمد. دما هى إلالحظات حنى لمح الود أبا: فاظلق يعدى هوه داممى على 
حصانم فنزل الأب عن صهوة الحواد ىأخال ولده في أحضاذى و<دموع الفرج تسيل على 
خدة كبرق لخينى. أما مسروص فأسرع إلى <اخل الييت عبر يلتم بمدّد مسيل». 
علا الصراخ داخل بيت ابن العردي وخرجت نوس تساتبل أب أطنالها ودموعها 


إقلاع التاف 
كاملت الإسنعددادات لخادمة مرسية» فته باع على ما تبتى لممن الأملاك:ضاكما 
باع دام والأثاث الدينها وإ رتخمل معى إلامأ خف وزنى وغلا من وجلت النسا. 
جواهرها في صناديق صغيرة معشتة بالعاج والفضةٌكما جلت بعضا من ثياها 
الحرربرردة الرفيعة.. سركت نوس على جل عال نصب على ظهر: هواج ومكيت باخي 
النساء وقاد الخد مهد الدواب كما ساس مع اكب بعض الخنود . وتتد مالجميع 
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على الذي كان يمنطى صهوة جواد: و إلى جاذبى ولده محمد الدي كا نيكب فرسا 
أقس دعن بيني الخاد ممسروس. كانت لحظة الوداع مؤثرة حيث خرجت البقيّ 
الباقية من أصلا. المرسيين من أقريا. ىأصدقا. أسرة على. وكا ن الحي الذي تتطن 
فيى يضم ركنيرا من الأعيان والأسس اليمنيق الأصل نكانوا شكلون عصيية في 
الملدينق جعلت أبن مر<ئيش هالا سرغ مأذى بنى ذولنى عليها وهذا ل رينعرضلحؤلة . 
بسو كما فعل بخيرهم. خرج الجميع لنوديع على وأسرتى وتواعد البعض مه معلى 
اللحاق :همف أقرب الفرص . اجقهوا خ و الجنوب في رح لهم اسمرت الرحلة بعض 
الوقت ىكانوا يتزلون في بعض الحصون التي افتحها المرحدون ىكان الأمن يعم البلا< 
ذلردعرض ه مأحد بسو. . دمرها في طريته إلى إشبيلية من مديدة غرناطة والوالد 
عخارث ولده عن بلا الأندلس ويوضح لم معاللها وتدكى لمعن بد الفئوجنهأ معن 
أس ريق التي هاجرت في بدادة الفترحات من جنوب المزيرة العرديق إلى مله البلاد 
النائيتّ.. كان الإبن ينصت ف معن لوالل: ويسألممرة تل والأخرى عن بعض المسائل 
التى ترد على ذهنى. ومرأى من جمال العسامة في كي رمن مدن الأندلس الت مروأ 
ها ما أنا: ذكريات طنولنى رسيم وجنانها . وأعجب خصوصا بترطبة ومسجدها 
العظي م الذي شيده عبد الرحن الداخل فصلوا فيم وحدثم الوالد عن المصحف 
العثمانى الدي كان ععوزة الترطبيين في هذا المسجد العظيموعاينا سودا موضعى 
الجزاق وحكى لمر على عن العز والصولت والعظير الذي حظلى ين هنذا الممحض 
عند ا موحليدن كيف أذى ينقد مم وكب الخلينج عندهروعن أس تابوتم الغريب 
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العجيب فكان نم الصى يحلب بريتم وعينا: تسعا ن لأكننا: مذ الأموم التى 

سمعها من والده. ىأخيرا وصلوا إشبيلِيم كانت تأتيهم الأخباس عن فشل أمير 
المومنين في فنح مدددة وجادة إلى الشرق من طليطلت مغ رالعدد الكبر للجيش 

الموحديكما أن من أسباب فش لهم هبوب العواصف والمطى والوحل الذي عاقهيم 
عن ذلك... 

دصل سكب أسرة ابن العربي إلى إشبيليّ وحلوا بإحدى الدوم الفخمة التي اقنطعها 

ا موحدون قرب قصى ابن عباد . وما أن وصلوا واستتروا فيهذه المدينت العظيمة 

التى قل فكيرا عن مرسيق بحبرها ؤكرة أحيائها ولاحظوا أنالأشغالجامية 

في المدينت لبنا. مسجدها الأعظ مجنى عرز معلي على اللحاق بكب الخلينج قصد 

الجهاد نكى عائدا باجاه مرسية التى وصلها مع دخول أمي رالمومنين إليها . دمرأى 

بعينى احشقال الم سين بمتد مأب يعتوب كيف تلتوه قائلين:'الحمد َه الذي جع بيننا 

دينج على أحسن حال و أنه محالء ومع عنا الظلروالكضش". كانت النسا. 

تصيح معريق عن فرحها دانشراحها وهوما أدهش الموحدين الذي نكانت تعاليم 
مهدي بن تومت مؤسس الدولة منعهممن إظهام النساء وماع أصواهن. وقد 

نزل أبريعتوب بتص مرسية الذي أعد لم هلال بن محمد بن مدن شكما أعد 

لرجال المرحدي كيرا من الدوم واشيغل يبرهر إبذاز أوطارهيركما أهداهم 


كنيرا من الجواري الكعاب والسرامي ذوات الحسن والشباب مما كان عوزة أبيم 


بعل ندل الرطن. 
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لما قد م على إلى مرسية النحق بأخيم الذيكا نلابزال مسنشر| بالملديدق كان يهم 
كثيرا في صناعت الطب. ىكانتحرفنم هى بيع الأدديت والمسحضرات من الأعشاب 
وقد عل ماين أخيى بعض مبادى. هله امهنم فكان يعرف أسها. الأعشاب ولاذا 
تصاح. أما أبريعتوب فتد جبع رجال ابن مر 2ش وعلى م أسهرولل: هلال وعمم 
أب الحجاج يوسن و أنض عليه مداضى النعرى أشاس عليه نأف سيحكونون من جل 
الموحدبين ذ مأمرهربالنأهب .اخادمة مر سيم باسهاه حضرتى. أما أبا الحجاج فأقر: 
على بلنسيتّ وأنظامرها وأبتى على ما بأيدي سائ التادة من التغوس والحصون. ثم 
خرك الموكب الموحدري باجخاه إشبيلية ماما بغ رناطتّحيث ترك أخا: السيد الأسنى 
أباسعيد واليا عليها . دلا صل إلى إشبيلية ومحم جموع الموحدين وفيه مأولاد 
محمد بن مرلائيش بعي الاق مذأذزهريتصص ابن عباد والدوم المنصلة بي. واسش 
على بإشي ليم ممع غير من الحند والتادة الأن د لسيي نكما أن بعضهريراحوا برسم 
الجهاد ممع غافرين محمد بن م نيش داللذي أسندت إليم بعد ذلك قيادة الأسطول 
طاب المتا م لأسرة ابن العربى بإشبيليّ» هذه المدينت الأذدلسية العامرة بأسواقها 
وجاماهًا ومساجلها وقصومها ومدئزهاقا وكثرة أجناسها . ثرإ نالحول من 
مرسيق, إلى شب يليش كا عاديا لأنجل من كانوا بمرسيث قد حلوا هل الملينة. 
ذاجنمعوا فيصعيد واحد ولازموا عاداقرداخل اجنم الإشيلى.. 2 ' 
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أوحال التاف 
كانت إِشْسيليق مدينق عظيمة معردوفة بالأدب واللهووالطرب وهى على ضفة الهس 
الكبي رالدي يضاهي <جلة والفرات وتسي رفيم التوامب للنزهة والسيروالصيد 
نت ظلال الشمناس وتغريد الأطياس مسافت طودلق كما أن بإشمليتّ جبلها السامق 
الشامخ المع زوف بالشرف. جعت إذن بين العلروالدن وى فلنتل إفا جعت بين 
الإسنال والإمشناع. هذا الباعد في البعدين هموالذيمها طبع مد المدينة من 
أنشأها يوليوس قبصصى. ممع ذلك فإن الطايع البحري يغل ب عليها ذإهالاتبعد إ/ 
ببعض المر ال عن البح الحيط. لتلد أغنلها الأمودون حين جعلوا قرطب عاصمة 
ماحكبرراكهها ا رشت من <وم الضرة في عهده إلى دوم الخاتون المحكمن 
فيعيل ملوك الطوائف زان العباسيين ىكذا على عهد المر|بطين؛ وهاهي 
"الملكة مع الموحدين حيث ثر|ها تسحب ضرقا خلنا بشاطها وحيربها . 
التوارب تعب رالهى الكبي اتيم من و إلى البح الحيط. إنجبل إِشيليم المسمى 
بالشرف ينزعها إلى السموق حاضا ها على الإمتناع وصادا لها عن الإللقاع سفلا. 
دلعمري إن أهل إشييلية هربين على ددني دمرتع ومتخنض ذأنت قد فيها 
العلماء الأفاناذ ود فها أيضا السنها.الأنداد. بل إن أحياءها موزعةّ هذا 
النوزيع. فينناك أحميا.النضلا.الثسرذا. والنتها. والصوؤيت وهمناك أحنيا.الأسفال 
والأوضاع والمسلسات. 
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ولأجل هد الوصن الشنيع والنعت التبيح الذمي رركت تعد مفي مدن الأندلس 

أكاس النساد مل اسردمب ابن زيدو نكما هو الشأن في قرطبةّ. كان محمد 

بن على بن العربي الذي صلب عود والنوى عدام؟ ككمل زاحف على صنحة خله 

يطوف هله المدينق العظيمة مع شلمّ من مرفتاثى أبنا. الأعيان وعضون وقهمفي 

النجول والترف واللهوىكيرا ما عرجوا على متل هذا الدمب البئيس فضولامنهمق 

اسنتطاق أمى: ىإعراب إعجامى خصوصا لما تسامعوا بأمس ا هيدومة ودب ابن 

زددون بترطبة, وأخبامه التى سامر تا الُكبان وصامرت مضرب المتل حيث 

يتولون في العريض : هومن دب ابن زيدون كنايق عن قتثى. كان محمد 

دمفاقم ير يدون إشباع فضوط في الإسنخباس عن هئ" التعلما. ىككذه مرطمهيم 
للتطروالض اب وشدة الإغغلام. وبينما هرسيرونمرة في هدا الدسب إذ بدا لهم 
مرجال مشبواء خبيث الطودة ستيماطودة. فقد موه ده الشرذمة من الفنيان 
وهدا السرب من اليما م لعلم عند ما يعدلج بم سو المنتلب وزيري العاقبةّ 
«المكنلب. فخاطهه م دصوتى خليع وضع يكاد يسطوديرنرقبل أنيدفر. تسابق 
أفاسى وتنطام< أهواء فتال : أهلا بالجرثومت الكرية والنئق الشريفة الرفيعةّ. 

عبد مق لكرون أبديكىر هل من حاجة ننتضها لكم؟ 

نعم هناك حاجة نود أن تتضيها لناء فاسنديرنا إلى ركرك وستعلمك:ها حين 
أمافا. مكذا حدجى أحد النثيان وهبوبرغب أن عفعلم أمثولمّ للعيان. 
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مهلايا ني نما مكذا تأكل ااكن. بل مشون وأمشي أحجز أخلافكرعن 
أنظام التطما. بدمع شخصي . 

نأجابم الننى : يالك من غائل خائن, أتريد أن -قجب الأنظام عنا أ متريد أن تتنفل 
عيناك سب مأ تعل مح رمنى. 

اسنناق التطرمن بداهة الجواب وأملاف قاثلا : لنظرة خاد مأمينيرسلها على" 
أماتىخي رمن سهامتصيب المتائل من أعين التطامى في هذا الدرب. 

كناك حيلم أبها الذليل الوضو! ألاتعل مأن أبى هوقائد الحرس. 

وهل قلت شيئا عخدش ذمتم ابن قائد الحرسيا ولدي ! بلما أمردت إل" أن أديم 
عبن الحرص على بضاعة قينتّ . 

لتدلمزت وهزت وأشرت وأفصحت,ء فلسنا من غ رام الصبيان وى لمن سخنفا . 

الننيان. فلتعلمأننا للىمايمّ سب وعلى المبامرزة خسبء وكلنا كن وفى على 
أعراقنا خدة إِباية وهسة ودامايّ. فإن أنت أطعت واسنديرت من أمركما 

استتبلت لأبثينا على شخصك بدون ذكابق.. و إن كانت الأخرى فلك بالفرام قبل 
أن عمل فيك السيف والمززي والعاس يا أقبح من ظل زائل» وساب سائل. 

فتا لالتطمروقد غادمت الإبسامة فغر: : لتقل جعت يافنى بين النجا<ة والنباهة. 

بالإقداموالإعدامء والبيان والحجة البالغت.. ذما على الخادمممتلى إل أن يتيب 

إلى باب الىرجمّ شيب حنى لاتزمي بم قواص التواضب وذكبات الدهى المعاقب. 
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فها أنذا أتدمك م على خلاف مذهبناء فاعملوا في الكميل و أمرعهوا منحكمركل عليل 
ذرب جيل أدوى من جليل. 

اهس الننى قاذلا: أخبرني عن سيرة شيخك رم الممخالع ب طبم ألمنعوت نغت الكبش 
المسلوخ: اقصد اطيدومة الممسوخ . 

ومن أبن لننى هلزن الأرومة ىأدبنى المعا مف مع رف شريخ التطماء في قرطبقّ ؟ 
معرفة الأشيا. خي رمن جهلها با أقبح من حنى دسوف واولا. 

صدقت يافنى ! فالإستزادة من العلمفرض عين ول كان موضوع ذا العلميما 
بعتردم النعزين ويسنولي عليم التحريروالتحتير. ذا ميدومة عل مأعلا مما النن 
دمرأس <يواذى» ذلا يعتد مجلس إلا وطيقم ذاش بألوينمعليى وجان بأعطافم عليي» 
وق كانت لم نوادس سامرتغا الركبان. نرسرد ربعض ما حصل واتق من 
أخبامه ث رتوقف عن التول وقال هم: ويكنى هذا التدس من الكلام فما يلين 
بالأغرام متلك مان يسبع هذا الخنا المشان. 

صدقت أبها التطمالمنجاسس» فنحن أجياد على أعراقها جقري» دما عهدنا مت لهذا 
السنىوالكيد. ولتد ْنا منا فضولا وغزاة فاسنلس حنى قبع عليك اللطيمة.. . 

ث رأعملوا فيم الضرب بالعصى ومموة بالأحجاس . فك هاما لايهردل على 
شى.؛ بعش في أذيالم. . . 

مكدا هي إشبيلية لجمع بين اللهرالجد والظرف والأدب, فجبلها ينزعها إلى 
المعالبي وفرها يصبها إلى المهاويء والكل بي نك وض؛ فناسة تكون الغلبةّ 
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لأحدهما ىأخرى تثمالنجدة للثاني. شرف إِشليقّ ثائمالحضرة ملف الأشسجام 
بالزدنون طو لم فرسبخ في فرسبخ . وحقيط بإشييلية قرى ومدن كيرة وحصون منيعة 
ومنززهات عديلة كطريانة. [ ظ ظ 

لتد أعجب مدا هذا الوسط الجديد الذي اننتل إليمع أصديقائم من أبنا. الأعيان 
والتادة. فباهمرمرة في أحد المدزّهات ىأخرى ف مجلس للسماع وثالثن بنعاطون 
فنون الفروسيم والمسايفق والرمايةّ إلى جاذب الدموس الت كانوا دثلتوها في علوم 
الثترانهالحديث والفتم والأصول والنوحيد والتراءات واللقسيروالنحوهالعربيّ 
والآدب وغيرذل كما فال من الإنسان إنسانا ومن المى.مر.ا. كيرا ماكانت 
الدروس تعطى في مسجد العدبس وهومن أكب رمساجد إشيلية. ولتد أنئ 
مدأ المسجد في عهل عبد الرجن بن الحكر للدي عهد إلى قاضي إِشْبيليم عس بن 
عدبس بالإشراف على بنائى سدق 224. والإشييليون يعظمون هذا المسجد الذي 
اعثل بناز وضاق من فيم وظهرت الشتوق على حيطاذى والخرو في ستفم خصوصا 
فيجهة الغرب من جر|. ال إزال الأخي رفي بلاد الآندلس.. . 


قاف الحو الإثيات 


كنت أق رأ الت ان على شيخ جليل اسمى أبوعبد الله الخياط الإشييلى نكا نكن 
غخوا ذا "كان هذا الشبيخ المهيب رجلا قتيا ومرعا ذكنت أحض د موسم في مسجل 
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العديس وأحيانا في منزلس. كان لى أخ اسمى أجل دخا الطريق بعده بزمن طودل. 
وقد صاحببهما مادة طودلة في إشبيليٍ, .كان أبوعبد اتلد بام بأمىكاويس الترني 
لز مخدمها حنى ماتت. والغالب عليم الخو كان في صلاتى تسمع لتلبى<ويا من 
بعك . <معنى هطالة» لز مالصمت والحزن والفكرة والخشوع: لاسحيى في الحق 
من أحد كان إذا دخل مسجد العديس للإقرا. أى الصلاة هابى الخلق .كنت أحنظ 
علي يمنا من الت أن في اليو م ا كملت الحنظ في مدة قصيرة ثرخئمت عدة خثمات بعل 
ذلك كان خلس إلى أحد أعمدة المسجد بعد صلا الصبح وحولم جاعة من النثيان 
بأبده مالواحههمد تسمع لترا .ال مطنينا كطنين النحل دفي ب لكل واحد منهمقطعة 
من عاج أى خشب أى حجى أملس تعرف بالك راك يضغطها على اللو ينبت ما 
حنظم من الت ى أن وهودائ ما نكم يمينا ويساما أى أماما وخلفا وهوالغالب. 
ذنكانت حركة اليد على الكراك محرالابات المكنوبة من اللوح وتكنها 
بالمتابال في صدس الحافظ. نما الكراك إل تلمراخى يكنب في صلس الإسان 
فندلقش الادات بين محوالمرقوموإثبات الملفوظ . إن هده العمليئّ أشبى بكناب 
الوجود الكبي رعن انحرو الإثبات فلاح رحنى يكون الإثبات؛ ولا إثبات إلابعدما 
دنرالحو. والصبيق هنا كأقلامالتدس مح قضا. اللوح أي تتجزه. وكان يأخذ الواحد 
منا تل والاخس ليسنظهس أماممما ترحنظى. كان من بين أصحابى أبوعبد اللدبن 
زين البابري» كان بتر الرآن والنح رجاب العدبس» دأيضا عبد اله الحباط وقد 
اجنمعت بى في هاا الجايع وهوابن عنس سنين أى إحدى عشرة سنت. وكا نذا 
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طمردن لوذى ممنيع»كثي رالكرة شديد الوجد والنولى. وبعد أن ذل في الطريق 

دلريكن يعلربي أحد وددت منازلم في هذا الميدان فنظرت إليم ونظى إلى 

وأشرت وأشاس ذابسمنا فعرف متصواي وذتهت مرغويم. فما مأدت نفسى إلا 
كدسهممزائف بين يديس فمقال لي منششيخا : لجل الجل, فطوبى لمن عرف ما خلق لم . 

ثرصلى العص معى و أخاد خلى وسل رو اضرف . فاقفيت أثرة أمرغب معفم منزلم 
نما وجدت لم أثر| . وسألتعنى ذل مأجد أحدا يسعننى واب نكان ذلك آخر 

عهد لى بى. كان لعبد الله الخياط قرين لم اسمى أب والعباس أجمد بن هبا كان 
شديد الج لكي رالعبادة ممن ذنح عليم في هنذا الطريق وهودون الحلم. كان أبوه 

يمنعم من ذلك ديرلا إلى اللمذيا وما أعينى الحيلة معم طر: من بيشي فسا ح برسم 
اللهاد وهو ذنى كانت تلك مغبثي. ثريلا طر< أبوراكان ينزل عند صديتى عبد الله 
الخياط بلاس . 

كان إلى جنب هؤلا الننيان الأبراس آخرون من أبنا. الأعيان ركنت منهم. دفي 
داية أمري إريكن لي ه مإ اليه فحضوي مجالس الموسيتى دالرقص يكنا 

نرقص حنى ساعة متأخرة من الليل. ىأحيانا كنا بفناز الس الذني صنعى االينة أيو 
بعتوب لأهال إشسيلية وخبرالنهس باجخاه طرياذق أي إلى الشرق من إشبيليتّ.. كنت 
جد على ضناف النهن الذي م صن جوانبى الموح دون أهل امون والمرح ىأصحاب 
الليل. درغ ميرقابت السب وأعوانى فل معد في منع ذلكشي.. فتد منعابن 
عبدون السب عبوس النساء المشبوهات النهن وإ نكن مع محام ما يعل من هيك 
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للحرمات ف ذلك. وق لكان أهل إِسْبيلِيق أك العالرطنزا كما , ضساء ومرجالا 
وأحداثا . ذمرة وقعت لصاحبنا أبى على حسن الشكاز داتعت مع بعقى نسا. 
شيلم . دالرجل مع روف بصلاحم :كب رالدمعة حنى إن ليصلى على المصير 
الجديد لهال مرة ذإذا جاء الصباح .سأيت الحصيرقد تعفن وقنائى في الموع الذي تبج 
عليِم النموع. ركان صاحي هذا مولعا بالنكاح , على عكسىي أنا غاما في بداية 
أمري » حي ثكنت أفى من النساء ىأزهد فيهن حنى أت ما حولنى عن ذلك. خرج 
يوما إلى دوس بنى صاط بظاهس سبلي ومعم جلود ليغسلها ودنتّعها في النهى ويبسطيا 
على الضفة في الشمس. فرت بى ام رأتان قكانت نساء إشسيلي على جانب من 
الحلادة والظرف هالرقة والذغابة» فتالت إحدامن لصاحبهها : تعالي ينا مازح هذا 
الرجل فإنء شكاز. والشكا زع الأندلسيين موالمشغل بالجلود الرقبتة يلينها 
ددييضها وجزيل شدفها حنى تصيرناعمة لين.. فالخل الإشييليون همل اللنظة 
اشكاز'لتبا لالرجل اللين الذي لاهتومبالنساء. متل الجلد الذي يليديكما هو 
الشأن بالهيدومة أي جلد الشساةالمنعم. ومن هنا كان هذا اللتب يطلق على كل 
مخدث. فوقفت الم أتان عليم وهو يدك اند نكا نلا يفت عن الذكر, فتالت : السلام 
عليكيا أخيء فرد عليها السلا موعاد إلى ذكر», فتالت ليما صعنك وما حرةيك ؟ 
فتال ها : خلعنك هناء وفطن إلى مر ادها . فتالت لم منماديق في مزاحها: لايل 
من ها . فنبسروقال ها : أذا ممجال أبل اليابس» و ألين الشديه. وأذف المشعن . 
فولنا مها تضحكان, وقالت لصاحبها : أمدذا أن نز ميم فزما لما فهمنا لمزه 
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وخمزة كنا ينى عن الوقاع والضر|ب هما عض ذمة الرجال بلى النسا.. فى ب كلم سف 
ذادتعن الحرمات. [ ظ 
كنا عبرم ذا الجس اللي هم وحسنة من حسنات الموحدين بدون متابل وخرج من 
باب قرموذة في الما الشرقي للمدينق أى من باب التطابْع في الجنوب الغربي. 
وكان على هدين البابين زلالق عملت في هذا العهل من جهة الوادي احنياطا من 
اليل كنا قروا سوس اعم لةزمة جة الواذي دنا فم اليل كا من 
أحد البابين وخب الهس الكبير باّاه طريانق أى إحدى المنززهات الأخرى وختيس 
بلطائف الأشعاس ممح الكت والأخبام على الزوامق التي كانت من جهم ناب 
التطابج. فحنت لاتعدمرفتة من الفثيان مع صبايا من التيان يشرن بالأمتاس 
أجل الألحان ديرلافن بالرقص جيل الحركات الفنان. ومرة جرا الحديث إلى دكن 
أبى جع بن سعيد أشعى بنى سعيد بال أهال بلده قاطبق كان قل عشق حفصت 
شاعرة الأندلسء لما أمسال أحدذا جامية برسالة إلى صاحبنى بتصد اللنا. على 
ضفق الوادي عشي أحد اليا مالمأثويرة . فلمزه صاحبى الذي يليم بتصيادة ماجدق من 
ره 000 ؤ 

فلما أهى التصيدة ىأنفاسنا منعلتة بى مع وق كلى بيت بل مع ك كلم فاءاهاء لا أَهى 
ضحكنا ضحكا ل أظن أنى ضحكت قبلى ولابعده مثلم حنى لتّد اسئلتى بعضنا 
على ظهر: ذكاد أن هلك بالخباس النس. ويينما خن في هاا الج والشحيج إذ 
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نكاد أنيننى ما بتى منا من منازع الس والحياة. مايل التامرب حتى خشينا 
الغرق ول رذكن -فسن السباحة وحخن مثلنعون في أطماس فوق فيابنا خشية الرقبا. 
وقفيا من أعين البزاة الوشاة. 

سلا أعيانا الضحكء عاد صاحب التطعم دكي لنا عن الشاع. ابن سعيد حين 
دصل صحبت والده إلى إشبيليق دافن بنهرهاء ذاع يكن على الهلاعة زمنا فيها 
مصعدا ومنحدم| بين بس اقينم ومنازهى فتال : مس أيرجعض ليل بطرياذق فامتلب إلى 
منزلا فيم طرب سمعىء فأسنوقنم لدلك ومال إلى مفتة من هنالك وهو ف الزومرق 
مهلك منخال ىأصحابم دين لدم منحطون. فأخرج أحد الأذلنال الأسنال سم من 
طاقة في المنزه وقد أخاد منى السك نكل مأخل فضرط لم ذلك السفيم ضر|طأ كأذى 
صياح مراة الشسياطين في المحيم. ذاغناظ أبوجعض للذلك ولريعهد مثلى في بلده فصاح 
:يا سفلم» أقتاد م علهلا قبل معرفتى» فمأ كان من السنيم إل أن زاد على الفرض 
شلا وذتى بضراطى ول ريك يذلك بل خاطبى بكلا م سحي من ساعيكل 
فاضل. ديلا ممع ابن سعيد ها السفى والنحش غلبم الضحك على المرج وعل أن 
يليم سيدة المدائن في الخلاعة والمجون. فما لهذا عهد في قرطبة وذّكرها على 
الألسدى باد ذلما عرف لز محده. والإدعا. حيث اليتين محض أفتراء وعناد وافنيات. 
ذلما اسنونى حكابنى وخزة الذي كالم بالبيت السائ الاثن الذكى وأفعش في 
خطابى واعترف بنزول قدمه على مصابى ومزءة. أما أذا فرغ شاع الموقف 
دفحاشة التول والمنطق ل مأستل ع كنرضحكي وإ نكت أحوذل مبرنا مما نكحت 


602 


بم الالسنة وزنت بم الأسماع والأخصت. ثيرالتت إلى المخب رالنهيمالعال مبأخبام 
التطما. والخلاع دمن شاكلهم: هلا مفعت قدس هلا الجلس بذك أخباس أبى جعش 
مع شاعرة الأندلس» فإذا ىإ نكما نتدس بأخبامه مع الآسنال الآنذال إلا أن الحديث 
لم ذيل وذيلمغي رمحمود فيعين الموضع الذيكان فيى ذلا مد أن يطل علينا من 
من الشراجيب من عينة ذلك الندل نكيل لنا متل مأ كال لأبى جعفى وخن 
مللبسون بالزمان والمكان. فاتع يرسك الله بذك حنصئ وأخبامها مع أبى 
صدقت يا ابن العربي؛ فإن للحديث شجونذا وذيولا قد ترج بصاحبها إلى مهالك تربر 
عن التول إلى النعل خصوصا وجحنل الظلا م قد طما ميم وولى ضو النهاس 
هاميا . 
رمي حفصت بدت الحاج الكونية الشاعرة الأديبة المشهوبرة بالجمال والحسب 
دالمال. وقد تولعنها السيد أب وسعيد بن عبد المومن الموحدي مل كغر ناطق وتغير 
بسبها على أبى جعض بن سعيد حنى قئلى. مسأحكي لاكرداتعةلهما . فتد 
طلبها أبوجعض للإجنماع فمطلنى قدس شهرين تأعياه ذلك كدب لما برغب في 
لناما شعر| فأجابنى بشعن ممائل على لسان العنب والهجاء ومخبره على حال الود 
واللتاء : [ 

با مدعي فيهوى الحسن هالغرأ مالإمامة 

أتى فرضك. اكن رامض منمظامى 
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إلى أن قالت : 

اكه في كلدقت . بدي السحابانسجامى 

دالزهس في كلحين 2 يشقعنم كمامسم 

لوكت قر فعدري كننتغربالملامتة ظ 
دوجهت هله الأبيات بع مسول أبياتى بعدما أشبعنسبا ولعنا وأمعنت في نكاينم 
دحي نا عر ا حو ار قري باه عا بع ار 
دما ءكيا عصا م؟ قال : ما يحكون دماء من وجهمْخل ف إلى ذاعلة تامركت» اقر أ 
الأيات تعلم فلما قرأها قال للرسول :ما أسخن عتلك وأجهلك, إفا وعدت للتبد 
الت في جنتى الممردفة بالكمامت سس بنا . فسا كان إلاقليلا خنى وصلت وجلسا 
بنند سان على أحسن حالة حنى نخصت عليه ممرقعة الكنددي الشاعى خلوهّما 
وخيها : 
أباجعض يا ابن الكرامالأماجد ‏ خلوت يمن قواهمغما لحاسل 
هللكفيخل ققوعميدب2 كو معلي مباخقا. الىامد 
نت أها على حنصةء فتالت : لعنى انهه قل سمعنا بالوامش على الطعامهالواغل على 
الشراب, تتصد المنطفل على ذلكء ول نسجع لمن يعلمياجتماع الخلين والطبيبين 
فيرو مالدخول عليهماء فتال لها : باّدسميى اكب لم بذلك, فتالت : أسميم الحائل, 
لأذم عخول بيني دبينك, كنب لم في ظهى مرقعنى شعر| من أ جخالى : 

ماك من أهوا حائل إنْكت يعد العنب واصل 
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0 لوك مزعج ركع نين الاين 

ذلما مجع إلى ارسول دجده قد وقّع عطمومة خاسةء وإ ريمنعم ذلك من سماع 
الآبيات فتال للرسول: بلغهما عخالي» فلما أعلمهما ذل ككاد أن يغشى عليهما من 
الضحك. وكيا إليى في ذاك شع رأ كلم طنز وسباب. 

ذلما أفى قصنىء ح دجنم بنظرة و أذا أكثرضحكي فتلت لى :يا ملذا سألناك أن 
ترتهع فانسفلت ولوس ألناك الإنسفال لكان أولى حي ث كنت امرتنعت . فما لي أمراك 
مكنوءا على عتبك معتوبا على قبلك. تسألك الإمرتفاع عن السناسف وأذت شَوي بنا 
إلى أسنل مما في السناسفء ذلئهنا بفيح خا سنك لما عزفت بالمرا. عن البرا.. فأذت من 
دعهد تلك المطامي رالتى تعمل في الحدائق والبساتين تالصص منها نها على غا. الآخلا. 
والأحبت. فإن !ربكن لك مطمع ف اللنّا. فاخ لنفسككوخا قرب تلك المطامير 
نهاذا شأنك. 
كنت أقول هذا الكلا مو أنا كذوب اللهجة وني الهمزة بعد اللمزة والفحكد 
بعد السخرة . فعلمالمنصول مخبري ذأمردف قائلا مثمئلا بأييات لخنصة : 

زائى قد أتى يد الغزال 2 صمطلعختجحملليهلال 

بلحاظ من سحى بأبل صيغت وممضاب يفوق بنت الدوالي 

ينضح الوم« ما حوى مني خل دكا النغى فاضح للالى 

مأذرق تاطلسل ادر ا الغامرض ف اقصان 

تلكرهى حفصت تأتى بلا اسثاذان وهى تعل م أن حستها وأدها شافع لها فيذاك. 
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ذما أه ىكلامى حنى بدت صاحبن النى أرسل في طلبها مع السانسة. ذاكملت فجةّ 
صاحينا وتنا ى خيرا من وود صاحيئى وهويوقه اذاذنا بكلا محنصد وتتضلها 
بزيامة عشيتها أبى جع بلا اسدنان. ثرتشابحت أنام ل الريربع الأوتام 
فأبرزت من شهى الألخان وشجي الأنخا مما أفضنا إلى النمايل والرقص حنى بلدت 
طلايْع الأنواس تلوح هازمت جحاذل الظلامالمولِيمّ فرجعنا أد اجن لإشبيليم ودقتنا 
على البواب ففئح لنا الباب كان يعرفنا لأا كنا شتده ببعض الدماهم تغاضيا منمعنا 
دقياما منى بنش الباب سرغ أوامر السب في ذلك. وروح لل إلى دام الوضو. 
الحاديق لمسجد العديس أو لإبطكد الغراو مسجل ابن جراد حسب الأيا م والفصول 
دقرب المسكن؛ أو سجد الرضى المعروف عند أمل إنسيلية بالكيسة 
المرجومة والذي الززمت فيى بعد ذلك طريتة محاسبة اش نكما تعلمها من أشياخي 
ابن اجامد دابن قسو م أبوعمران المامرتلى فننوضأ بأقلما مكن أن يطلق 
عليم الوضو. دون إسباغ وحن ذننا.ب من فرط العب والرقص الذي كنا فيى. 
دكثيرا مكنا فضل أن نصلى صلاة الصبح في منازلنا وحينها كلت أق أ بأصغس سويرة 
أي الكوش مع الناخَم ولاه ملي إلا أن أذم ب إلى فراشي. و أحيانا كنت أقصد 
المسجد مرأسا فإذا وصل تكنت أجده رف بعض الأحيان قد أهوا الصلاة ذلا أحس 
بالند مأى الحزن بل على العكس إذا أدركت الصلاة مع الإمامفإما أن أشغل 
عنها بالفكير بالليلم الصاخبة الرائعة التى قضينها مع سرفتا. السو الذي كلت معهيم 
وأبدأ في اسعا<ة الليلج قسما قسما وأنا أتلذذ بالك المشامد من مماع لأيات يغنيها 
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أحد الموسيتيين. فل رأكن أعرف ماذا قرأ الإمام ولا بأي سومة بدأ أى ختريل 
كت انان لسار هلاق رو أنااغافن ع وإنا ات رنافي العابن مدن 
أننظى فراغ الإما ممن الصلاة ركنت أتعجل ذلك, بال إن كنت أضجى من قرأءة 
طوال السوم وكنت ألعن ها الإما م الذي يترأ بسومة الحشر أو الواقعةّ أو غيرها 
من السو بدل أن يترأ بسوة الإنغطام أو النجن . ألريأمر الى بنتصي رالصلوات ؟ 
دكا ست ادانر ةف لووك إنرها الننات تعد و النر ا#قسد يناك 
طويلة ويشيع من غير إشباع فيك رمن المواضع . كل ذالنكان يؤذيني وأنا منعجال 
بالذهاب إلى النوم. جين ينهي الإمامالصلاة أقو ممه رو ل/الآخلذ لي يدون 
تسببح و لاذك_ ولاصلاة على النى وحنى الصالحات الباقيات ل رأكن أؤديها . دحين 
أصل إلى بيتى أتسلل إلى غرفت وى أسالتى على الفراش فلا أقو مإلافي وقت الضحى 
وؤك انضة التسر عاليه ق النعماةفيت اماف الطين: 

إرتكن ابامى وليالى كلها على هذا انحو. بلكانت هناك أيا م أخرى مملوة بالعلم 
الضرومي لكل إنسان ولد قائد من أعيان البلد حنى بلج ساك الإمامة 
ودداليب الدولد حين يكبر. ركان أبى حريصا على ذل ككل الحرص رغ مأذم 
كان لايمنعنى من الله ومع أصدقائى من أبنا. الأعيان والوجها.. 

كنت ادس التران على أبى بكر بن خان بالتراءات السيع وكاب الكاف لأبي 
عبد اند محمد بن شريح الرعينى الإشبيلى المنونى قبل قرن من هلا الزمان. وقرأت 
أيضا الس بالكناب المذكوم على أب التاسمالشراط الترطى. 
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بأسين التَاف 
دفي سن 571 حال الوباء ببلاد المغرب والأندلس دمات الكني ردن حنى نني من 
الناس الكير من هرف دمن لا تعرف. دما ت من البيت المؤمني الكي رمن 
السادة والأشراف. وأول من مات منهم السيد أبوعمران بن الخليفة عبد المومن ثم 
أخوة أبوسعيد ىأخوهها أبوعبد الله ث رأخوه مأبو زكر يا. الذيكان صاحب ظايةّ. 
كما ما تمن أشياخ الموحدين. ولتد أخبرني بذلك أبى الذيكان على علرها 
بغري في اللاد ضك رظنن .كما مرض الخليفة أبريعتوب وأخوه أيرحفص مرضا 
طودلا حنى خين عليهما . كان عده الموتى ف كل يو محوالي200. ودا مهدا 
الطاعون بتي سدق 571 وضن سدة 47 توصل هنذا الونا: إلى الأندلس غير 
هاه السفن التَطع البحردة الت كانت تأتى من بلاد بعيلة محملة بالسإع. والغريب في 
الأمى أن الجرذان والنثران تصاب مي أيضا بالطاعونء فلا أستبعد أن تكون سبي 
فيانشام هذا الوبا.. دك ره ىكثيرة الجرذان والفيران في عنابر السفن»كما أذنى 
لاحظت أنى يك: مع الرطودةّ. دمن أعراضم أن البطن يعظرديويرمومما 
شديدا مع مقة في الجلد ويكون لم بريق دتبدى العروق بلون أخضص سيم. 
دالسبب هوتغي رالطبيعة بأكل شي: مودو أى بننفس هواء خبيث أو حنى بلسعات 
البراغيث التى تنقل المرض من شخص إلى اخ ومن <ابتّ لأخرى وإ كنت لست 


على يتين من ذلك. واكن كنرة البراغيث والجرذان مع ظهوم الطاعون تسى 
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بوجودغلاقة ينهم أما ف الأندلى نكا ن الرناء أت اناما وجلة ترف 
المصاب بالطاعو نل يعيش أكش من عشرة أيا مويبداً في السعال الحاد المصحوب 
بنفثات من الدم. ولا علمرعمي عبد أله بن العربى بإصابتى حضي لي بعضاأ من 
الأدمية لأنى كا نيلك 3 انا لبيع الأدموية والمستحضرات والأعشاب. دينهمفي 
صناعت الط بٌكثيرا . ومن وصناتى تلك أن أخد حديدا رجاه حنى صاس أجر ثم 
أطفأه في الما مراما وأعطاني إباه لكي أشريمكما ستاني بن الإبل. واكنى ام 
الحظ -قسنا كديرا بلكانت العلة تسري في ذاتى وتلب بسي رحنيث حن ى كان بغمى 
على. دفي اليو مالثالث للحمى دخلت في شبى غيبودة حنى ظن أهلى أنى هملكت 
و سأيت و أنا فيغيبوبتي أن أناسا برددون حافى د إذادتى, مناظرهمرك ريهت. 
دمرأدت شخصا جيلاطيب الرائحة شديدا يدافعه معني حنى قهرهم. فتلت لم من 
أذت ؟ قال : أذا سويرة يس أدفع عنك. فأفتت من غشيتى ذلك وإذا بأبى عند مأسي 
ببكى دهريت رأ سورة يس وقد خنميا ذأخبرتى بها شهليتى. ث فسنت حالى بعد 
ذلكشيئا فشسيئا حنى عاددني النتى. وها المرض الخييث يأتى على الأخضص 
داليابس بل إذى قد يننى بلدة أى مصر| بكاملى. ولاشك أن أصلم من بلا السند 
٠‏ والهندء فغالبا ما يأتى من هناك. وقد أخبرنى أحد أصدقانى الييود حين جا. 
لزيامتي في فترة النتاهة لما داس الحلديث عن الودا. أذى مشكوم في النومراة كنب 
اليونان والرى كما أخبره بذلك أبوة إبراهيرين عزما الذ يكان حبرا مبرزامن 
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أحبام يهود . وتذكن كنب الحديث أن مجلا قال للنبى :دا مسول الل قل صدس في 
زمانعيسى وجاء عظيئ فسألم صلى الله عليى وسلمعن كيفين. فتّالالرجل: مات 
بالتهام الأول ثلث نصن التوم, فسجد مسو ل الله وقال :" إلمى وسيدي ومولاي 
هل تكون هذه الوقعة بين أمتى ؟ فنزل جبريل من ساعئى وعلمى دعا. ليعلمى 
لأمن. "كما أن أحد أشياخي ذكى لي أن من ذكر الاي التى في سومة يس هالتى همي 
قلب السو كما انيس قلب التران وهي 'سلامقرلامن مرب محيم” ماذين 
دشان مرة أيا م الطاعون سلممنى. ولاشك في أن علاجى كان ببركن هذه 
السومرة وذلك الاب ذالحمد قد . ىأخبرني صديتى اليهودي أن النص الذي يحدث 
عن الطاعون ف النويراة يوجد في الفصل الثاني من الكناب الأول لصموذل دبأن 
مذا الطاعون قد مقع النعاممقبل ميلاد السيد المسيح ىأصاب النلسطينيين بعد 
انصامره على العبراذين وأخذه م لنابوت العهد الذي توضع فيم النومراة. فعوقبوا 
بظيوم الوباء وملا أرجعوا النابوت زال عتهمركما أن النومراة تحدث عن ظهوس 
النئوان وقد مابنا الكيرمها فىهد: الأيام. ولا اشك أن هناك امرتباطا بين 
تنشي الودا. وظهوم هد القوا رض ه«الفواسق بل مهأ كانت مسؤولة عن نذشره. 
وقد أمس النى بتدلها "كما أن النويراة تحدث عن إصابة الناس بالبواسيركما هو 
مشاهد ومنشس بين الناس اليوم. ظ 

حينما أخبرنى صديتي اليهودي بما تحدث عدم النوماة فهمت متصوده من ومما. ذلك 
لأنمكا نيرمي إلى الإلماع إلى أنما محدث الان من مصائب الطاعون التى عمت 
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بلاد المسلمين تنس بما عرض لم اليهود من اضطهادات على أيدي المرحدين حنى 
ظهرت شر دامة منه مد اعون بالاسلاميين تظهى الإسلا موتبطن اليهوديةّ. وأن 
الموحديدن لربتركوه على دينه ربل خيرده بين النزوع إلى الدين الحديف أى 
التالء اقتاات لو ناميلا نا إسضق:«الطاعو اضا تاليود كنا صا الاين 
ولسنا الان في عهد الشرك حين اضطهد اليهوا كما َب رالتوماة. فأجابنى متعللا: ار 
أكن أقصد ماذهبت إليمء وإ نكان عباتي قنيده. ثرطيبت خاطر: دون أن 
أتغافل عن وضع قسطمن الهديد في ذلك : لاعليك, فتّد قادث للناس قضايا بتدم 
ما أحدثوا من الفجور. داكن الموحدين طهروا هده البللا ووحدوها . دإني 
حك أ ناهر إل 55:53 عءنتل سيك اعل التالية الأعصين التيودية 
نعزم. نشكرنى داضرف وعل مأنم أفشى ما يدوم <اخلل أوساط اليهود 
والأحبام عن فد الطاعون واتشامه. وكا نحي اليهود ما بلى باب جهوم في 
غرب الملينة.. وخامج مدا الباببنيت قصوس الموحدين المعروفة بالبحيرة ولتي 
كانت ضياعا وجنات وجساتين فاخنطت قصومهمفها . 

وهؤلا اليهو< الإسلاميين معروفون في بلاد المخرب بنيا بكخليةّ كما ممفرطة 
السعة قصل إلى قرب أقدامه مدلا سمح طرهالإعنها ربل يضعون على مؤوسهم 
كلوتا تكأفا البرادع تبلغ إل رحد آذافم. وهذه الثياب ذميمة شنيعتّ. والذي جل 
أبا يوسن على إلزامه رهد الثياب موشككم في إسلامه ميرغ مأفمركانوا يصلون في 
المساجد ديترئون أولااه م التران. ولد أخبرنى والدي على أنىميع أبا بوسف 


7 


يشول :" لوصح عنتدي إسلامه م لتركه عد :لطون بال لمين في أفكحه موسائ 

أموبرهر. ولوصح عند يك ره ملتئلت رجا هروسبيت ذاه مدجعلت أمواطهم 
فيئا للمسلمين, داكن مزردد في أمرهر'. 

دهذا إ تعتد عندنا ذمة ليهودي ولا نضراني من قا مأمر الموحلدين . وقد اسنشفع 

الببود بكبام مرجال الدولة من علما. كناب وهزسا. وقواد وغير ذلك بشأن 

تلك الثياب النميمة الشنيعة ذلمتنيم شفاعه ملدى اليف لأن الجميم كان يعل م أن 

الييود وإ نكانوا يظه ردن الإسلامنهرباقون على ملهم. والحق الذي أماه أذنا 

غي رمطالبين باجئلا. السرانى بال إن علمها مؤكول إلى الله إن أمرنا أن غكم 
بالظاهس واه ينولى السراشى . دمع ذلك فنه مأناس منتون مؤمنون. 

بعد هذا المرض فك رامت البر. منم ببركّ سوة بس باد أت تنثابني في بعض الأوقات 

نثرات أخلد فيها إلى الإخنلا: ببفسى والفكي رفي الملكوت. كيرا مأ كنت أخنلى 

في الروضات أو المتابس التّكانت منصلة مسجد اليدي كدت أجلس بين التبوسم 

وقد ثبي مرائى عجيبة إ أكن أبوجها مخافة أن يظن بى السفى أى الجنون. 

ذنكنت أخدث مع الأرواحهناك. وقد كنت في بادى. الأمر أمتاع لذلك وأعزده 

إلى مسا وس الشيطان إلى أن تأكل الأس واسنس فكنت أتلزذ بذلك غابِمّ النلزذ . 

دإرتكن نلك الأحوال تدو ملي دل ققامتنى ثرتعاودني ولرعنعنى ظهوسها من 

ترك الله الإجنماع بأصدقانى من مسلمين ديهود . 
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كان أبىمهمحا في أمس السياسة والهاد مع أمرا. ا موحدين فخرج مرة ميع أ 

الخليفق وال إشسبيليم أب على الحسن في أمريعة آلانى ذامرس و أمريعة آلاف راج 
إلىجهة طلبيرة وفنحوا حصنا على ضفمّ وادي الناجم فسبوا من وجدها فيها من 
النسا. والصبيان وقلوا الرجال. ركان السيد أب وعلى قد حلن أن تجوز الوادي 
نكاية بالنصامى. وقد تواعد أبى ممع جالم أن عهملوا قامردا من يليم على 
ظهوس الدواب و أن ياحتوا بالجيش وأن يكونوا خيث إذا ما طلبه مأسرعوا إلهم 
من دون أن يعلمالسيد ولاحاشيئى ول" الخنل نفلا الأس. ذلما وقّم طم الفنح أمراد 
السيد أن يب ربتسمم وكا ن الوادي في حال مد قصوى «النياس قوي فأعينم الحيلة 
دبدأ نكر في الكن رعن قسمم حنى سأ التامرب الذي أحضر والدي مع 
مرجالم ليركبى أب على الحسن . لكي ركاذت فرحنى عظيمة:هالة المناجأة السارة حيث 
رطم الفح والغنيمة والبروس بالتسم. وجعد ذلك كانت أيا م أخرى للمسلمين على 
النصامرى قادها فيها من الأعلاجعددا كيرا واسناقوا الغنائم ره السيايا وصف هؤلا:. 
الأعلاج بين يدي السيد الوالي فأمس بضرب أعناقهم. وقد وقعت الشكايمّ أيضا 
ببعض الوزيرا. والعمال الخلما. منه ماين جابع دجنو الذي ن غرهوا وهجرها عن 
إشسيليمّ. وكلذلك الأس بالسبة مشر إشبيلينّ فتد سجن وأخل ما بيده. أما والدي 
فتدكان يلاقي من الموحديين أصناف العطايا والحبات وكا ن يسدي النصبحة للوالي 
فكان يترد كرا وعفصم بالحظوة والحكرير. 
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٠‏ دفيعا م574 ترف أبرعلي الممسن بن الخليفق عبد المومن الوالي على إشيليم ذكان 
مرجلا فاضلا يجامدا فكانت مصيبيٌ كييرة جر أت التصارى على الحصون والتخوم 
بتيادة زعيمه ابن الرنك. ذكما ل أن المصيبةلتآني إلا مشنوعة, فتد عم البلاد في 
من السنق السيل. لتدكان الوادي الكيرف إشيليمَ مفخرة الإشييليين ومومد 
أمزاقه م إضافة إلا أن ضنافمٌكانت تأوي أصحاب الخلاع: والجون والجالس 
الشعرية الأدبيمّ.. ذكما لو أن اند أمراد أن يطيرى مرجس هده الضفاف | كثر الخيث 
نكان سيل عام ممأتى على الأخض و«اليابس وأملك المحاصيل وأودى بالأداح 
فخربت البوادي والكور و أتلفت الأراضى. ذكانت معاهدات الهدذة التى عتّدت 
ست سنوات قبل هلا النا ميخ ممع ملوك ليون وقشنالمّ والبرتغال قد اذئيت. فوجدها 
اللعين الفونس بن الردك ملك البرتغال فرصت للإغامرة علينا ذأمرسلل ابنم الذي أغام 
على بعض الترى في الشرف وغير ثرعلى إشبيليّ.. دملا الثثى الجمعان هزم جيشس 
المسلمين. وكانت خ رجاتي مع أصحابي قد قلت بال اخدمت لما عظمالخطب 
داخدمالأمان وك تكثيراما أرافق والدي<اخل دو اليب الدولق سغبة منى في 
أن أصبجكاتبا لدى الوالي. ثرإن الخليفم بعث ابنى أبا إسحاق واليا على إشبيليمكما 
على غافمبن مرلدديش على الأسطول بسبئم بعدمأ اشادت فننة النصامرى ذفغلب على 
بعض سنهه مإلا أذ أسى بعاد ذلك ود أه الخليفة ممال عظيمركما كنت أسمبع ذلك من 
أبى أى من بعض الحادثات الوا كانت قري بين أعيان الدولة كنت أحضرها “كما 
أن السيد أبوحفص بن الخلينة عبد المومن توفي كان بلازه عظيما في الأندلس 
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دغيرها حنى أخد ناس الفدنة حي نٌ كان هد العدوة مرحم اتله. أما لان فتد 
جقَاسرت جوع النصامرى الذميمة وها ه وصاحب طليطلت الذي أنتّض الصلح قد بالغ 
ف الغامة حنى تعطلت الطرق. 


قا الأمس والنهى 
مخلت مع أب إلى قرطب بتصاد تعزيق أبنا. أبى حفص ذالنتيت هناك بالقاضي أبي 
الوليد بن شل مفخرة المغرب والمشرق عموما . وكا ن صديتا لوالديء وُكان 
والدي قد حدثى قبل ذلك عنى وأخبره ما كان يع لي دما أماه في خلواتي فعبرعن 
مرغبنى في لتائى. ركان أبى قد أمسان إليم وطلب مني أن أناىلمسهما قضائا 
عخخص شر |. إحدى الدوم بشرطبةّ. وإرتكن التضيمّ إلاحيلمَ من والدي لشهيل 
لتائى بالناضي الذيكان يرغب في ذلك وحن ىلابيدى وكأنى هو الذي طلب ذلك, 
اتقق مع والدي على هذا الأس. كنت في هلا الزمان صييا ما بتل وجهى ولاط. 
شامبي. فلما دخلت عليم قا ممن مكانى تعظيما وحبة في .لا ممعم عن فنوحاتي 
التي أتتتي في خلوتي فضمني إليم وقال لي مش اثلا : ضحم؟ ذأجبنى : نعم. فزاد فرحم بي 
لنهمى عنى. ثمإنى لما اسنشعرت علق فرحمء قلت لم منغصا عليى فرحثم الفامطة : 
لا. فانتبض وامنتع لونم ى<اخلشى الردبة فيما عنده ثرسألني :كن وجدق الأس في 
الكشن دالنيض الإلمى ؟ هل هرما أعطاة لنا النظ ؟ فتلت لى : نهمل" وبين هم 
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ولاقطي رالأمرواح من موادهاء والأعناق من أجسادها . فاصنفى لونم ىأخ له 
الأنكل. تعد عخوتل وأدسك ما أشرت إليى. اتيف أفى ميت ممينين وإن 
لرأكن أذا الرامى فتد جرى اللسان مما سبق عن الزمان. فأما سؤالم الأول دكان 
بالإعضاب وإ نكان قد ضرفي عطنى ففيا إلا أن النن ىلاينبت مع الإجاب لهذا حذف 
ذلك الننى . وكان جوابى إتخابا لأن ذلك يسندعي هلاء والمتجانس يطلب أخاهفما 
قلنا إلاحما . ثمرلا مرأيت فرحى ألزمثم بالنغى لأذى هو الحذوف ذذك رتم يم ذاشلب 
فرحى ترحا لأذم إرير للننى وجودا مع الإججاب وه وح قلامن الباب الذي يطرقم 
داكن من باب آخن أخنى منى إلا أذى مثسوط بالنتلب من باب النفي إلى باب 
الإنهاب. وجعبامرة أخرى ولتوضيحما انخلق وذنما انهم فإنسوالم الأ لكان 
متيلدا من حيث ما يفيده النظى إلى طريتة وصولم إلى اليق وهوس لك بعيل و أَغَلي, 
تلب بين أمرين ل يسنطيع الناظى أن يرجح أحدهيا . ذإذا ما عت اغلبم لواحد منهما 
على الآخس ذلفترة ثرتبدأ سهاممالشك طن على الميتون منى أولا إلى أن يصير 
مظنونا وكا دائما . والتظاس يعلمون ذلك ولا لاذوق لياق البتين الذي هو 
مسورخ. تلكهي الرمية الأهلى» أما الرمية الثاذيق في أبعد وأعمق منها وإنلر 
يكن لي في ذلك إل أن كنت لسان الحق أى ترجا ن الوجود لاغيرإذكنتصيا 
دل ذقني العلو مبعد ول أدبت المعام كما هو أن التاضي أب الوليد. قلت 
الرمية الثاني هي لما سألنى "كين وجدق الأس في الكشن والفيض الإلمى ؟ هل 
هوما أعطاهلنا النظ ؟ فتلت لى : خ ل" ودين خيس لاتطي رالأمرواح من موادهاء 
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والأعناق من أجسادها . قل تَسابتاء إنالناظمترده دائما بين محين: 

رأجحم اليو مم رجوحى خدا دم رجوحى غدا هو ماجحم بعد غدل . وهدأ سيبل من 

لامراححق لى إذ هو ساكن في الآكوان قابع مع المظروفات محجوب بالظروف. لهذا 

لادرق إلا وجا من الوجو. أما أن بر الوجى والتنا حين يكون التنا هوأيضا 

وجها من الوجوة فلا تسجنم الآكوان. بكون حينااك وجها بلاقنا أي أن, دجم فى 
كل وجهةّهومولها. هنا وهنا فتطيرى كين يثلون الإججاب بالنفى ويكون الننى 
عين الإثبات. دين مره لا تعرج الأ داح أي بين الوجوب «النفى بحكور العردج. 

دبعباسة أخرى بين الأمس دالنهمى دنرالعروج. و إن شعت قلت بين أفعل ىل تنعل تم 
لك السعادة. فإذااما أامسحكتهذا الميزان الرفيع الذي جا. بم التول الإلمى علمت 
ما هموهذا التول الإهمى وعلمت أذ, هوعين العروج. دين نمه لا تعرج الأمداح. 

لاتصبح مروحا إلا بعد العروج, أما قبل ذلك ذأنت محصوم ومسجون في قنص 
الأشباح. فلا تتفك عن الأ والنهى إلا بالعروج فوق سلمرة المنهى حي ث ا تكليف 
إذ همى وطن السعادة وأمرض الوكلاة. ماهى هه البينونق السأكنة بين الأمس 
دالهبى ؟ ده لهي أقرب إلى الأس منها إلى النهى أ مأها على حد سواء ؟ يلما هو 
الأصل ؟ مال هو الإباحة أممالميع ؟ لاجواب عن هلا السؤال إلابالروج :اعرج 
ترى نع ماخخالق عليك. من ادك نع معلمنع مالخالق عليى. ومن اد مكلا علما '| 

متلودة عن أل. وهى إشاءرة إلى المعرفت. فمن غالى في الننى انان 
رقش متلودة كما هبورشان ترعوق فو أضنا من العا سزقرق ل" أن تلك المضرفة 
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متلودة على عتبها فولدت الننى وهو الكضش أي الست لأن بتلب الأشيا. ينركئرها 
أي سترها . فما مرغيب اليينونة إذن ؟ إنى الحنظ والذي يرم إليمهواها. 
وعددهما خسة. فبأمكان الإسلا مينحفظ الوجود وبالصلوات تنظ المومن فيدسمرك 
التعمق فينطق بالإجاب فيتول : خم. وأمهات النعمسلم عش فإذا سرت فيها العشرة 
الكاملئ صارت مائة وسنين وهو الغابةّ. فإذا أضفت إليها ما. الحنظ وعددما 
خسة صاس الجموع ماذّ وخسة وسنين وه كلمت النوحيل "كما أنك إذا أضنت 
الا إلى أل التى همى أداة المح رفت صامرت إلى . دين نولا تعرج الأرداح. أي حين 
يدك المخلوق نم الخخالق بعرج على سفينق الشرع الحفوظة ذلكمل الدائزة . بين نعم 
ولاتطي رالأمرواح فالإضسا ن بين أمى وىء ومر<هها إلى أذء بين وجود وعدم. 
دمعنى ذلك أن الأمر يضمن أمرا وجوديا وهو النعل. أما النهى فهو أس عدمى 
ده ولا تتعل". ولمذا إريكن للملائكد ذرق في النهى بل 'لابعصون اله 
ما أمرهرديفعلون ما بومردن". والوجود الحق هو اه وخير: عدم. ودين الوجود 
والعدمتعرج أمرواجالأنبيا. والأوليا. عبر منازل الترآن. ولذلك تفصيل يطول 
شرحى. ولتد أمرخينا العنان للسان وه ول دنوقن لأذم لا يعثمل على عظميؤول 
إليى وعفلمي عخمأة. وفيم اللا موه ومن حروف اللسان وه وبرزخ بين اخلق 
والشننين. والبرازخ لهأ وجىم لكل جهة. 

وانكلرالان بلسان آخي لأهل النظ في شررجما أشرنا إلم. إن مدهب التلاسنة 
والنظام من أمثال أبى الوليد بن مرشد هر أن الواجب هو الوجود المطلق الحرد 
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الموجو< في الخارج. وجبع الموجودات إا هى موجودات بإضافها إلى ولايضرنا 
موافتهمن ذلك أى بالأحرى موافتهملنا فيذلك. والأصل فكل ذلك هي الشرانْ 
والأديان وغير أهلها هرالمطالبون بموافتةا لاخن . وك رمن اتناق حصل بين أهل 
الإقرام وأهلل المحود ولا يعنى ذلك أن أهل الإقرا. جحدوا أى أن أهل المحود 
أقرها . دك م أخطأ الكيرون حينم أوا غير واحد من أهل اش بجا ربخكلام 
مرأو: عند أهل الفلاسنت أى النظام فتالوا فيحق الأول فيلسوفا وأخطأوا . وقالوا 

في حق الثاني وليا وأسرفوا . وهلا التول م وقول م نلا-خصيل عنده لأنن الأول 
تاها وهو صاحب دين مالتانى وها ولادين لم وشنان بين ذاك وهنا . 

وكلامالفيلسوف ليس كلم باطلا بل قد يكون ف كلام ما يوافق الحق . كن ٠”‏ 
دين لملايعني أنماأ عنده باطل. فإذا سلمنا في الأولى فإنا لاف في انام . 

تلك هي الرمية الثاذيم» و إن أبا الوليد عرف ما أشرت إليى في جوابي الذي أجرا؛ 

المق على لساني» فأصابى الأنكل وقعد بعدما كان قائما وصاس محوقل لما عل من 

الأس ليس هناككما قد ظن أولا أى هوهنا نكما أذ.هنا . ثرطلب الإجتماع ببى 

مع أبى مرة أخرى ليعرض علينا ما عنده. هل يواذق أ معفالف ما علمناه وَخَتتنا: 

بالننح على صغر السن وحداثة العمس . ثرإن, شحكر اله تعالى لأنى كان في زمان 

مأى فيم من دخال خلوت, وه رجاهل وخرج منها وهومن العامذين من غير 
مطالعق ولاعخث ولا دمرس ولا قراعة. وأقى هاده الحالة التىلاذوق لمفيها . ثم 


ردت الإجتماع بم مرة تنيت ف أدئم في وأقعمّ وبين وبينىم حجاب مقيق؛ أمرأه منص 
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دلاببصرنى ولايعلر4ِكاني وقد شغل فسم عنىء فتلت : إن غيرمراد لما خن 
عليى.. فطردتم غي رطريتنا . درامه بعد ذلك. 
دار نكلرعن المع راج ده رلا بكون إلاعلى أقدا م الكمل ودمجاتم ثلامائر 
وأميعة عشس دمجا . فإذا سلك رجلان واحد عكر النظر والاخى كر 
الشرع وأخلا في الجامدة بألوان الطاعات وأصناف العبادات داذهيا بعد ذلك إلى 
سجن الطبيعة اليضرية وأسرهنا لاما فوضرومي لتبامالبل نح يعتدل 
فيصير قابلا لئلتى العلم باشه. نأما صاحب النظر فيئلتى مروحانية التمسر؛ أما النا 
فيثلتى 1د مفيعلمم أبوه من الأسماء الإلميم وصاحب النظ رلا عل ملم بلذلكء 00 
العلرهومعرفة التأثيرات العنصرية ف الأبدان. نأما الناع يحصل لمهدا وغيره. 
أما صاحب النظ. ذل رتفصل لى إلاما 3ير ناه من غير زيادة . ومكذا الأم فيكل 
سما. ما حنى يصير| إلى السما. السابعةء فيسل صاحبها الناهع عن الأجنى أي صاحب 
النظىء فيعلمم بأذى أخوه من الما. فيصدقى في ذلك وب وكل عد ممع رفثى لأ مل دعر ف 
إلا إخوتى من الرضاعة ل إخوتى من السب وههذا بأمر؛ بمصاحبة إلا من هو أخوه 
في الرضاع نكما كان هو أبو من الرضاعة "ملق أببكرإبرامير". ثردخل اليت 
المعموس دون صاحبم ثرا قل عنى يطلب العروج و أمس صاحبم بالوقوى هناك حنى 
برجع. فلكل حد يتف عنده ومعراج ينهى إليم.. فصاحب النظ ى لاقل ملى هناك . 
ساس الناهم حنى بلغ سدسرة المنيهى وهناك عاين أعمال السعدا. ومرأى عملم من 
جلت أعمالهم. وهناك مرأى أمريعةّ أهاس أحدها أك رمن الثلاثن وهزفر التران. 
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لمانا فإن النايه حين عرج من مما . إلى سما كان برتتى على سلمدجاتممائةّ 
دأميع عشرة درجة على عدد متاز ل التران. رهد النهى مهيمن على الأهام 
الأخرى. ويد السيليرة تراى توما وإربعديرى اعينال فى اديز : ران 
الحكليف يتن عندها وأن حادهد الآمر مالتبي تنهي إليها . ويسنس معراجم فوق 
هلا فيس عب رالرفارف ويدخل أمض النوس الأعظ م لازال يترقى في أرض 
السعادة... 

معدت بعد ذلك من قرطبة إلى إِسْبِيلِي واجنمعت ببعض ممرفتاني ومنه مإسحاق 
الدي كان على ملت اليهود مغ سه على ذلك مخافة بطش اللوحدين بى. وعدت 
إلى دموسى خابع العدبس وبدات داسة الحلديث على بعض الشيوخ .كمأ كنت 
أحب علمالتراءات وخصوصا حينم أ كان ترج لنا الشيخ مصحنا كان في ريعة عخزانر 
المسجد ركان خطم يشب خطوط الكوفة إلا أن أحسن خطا وأبرعم وأيينى 
و أتتدم وهومن خط ابن متلةّ وقد قسنا حرفم بالضابط ذوجدنا أنواعها تتمائل في 
التدم والوضع. فالألفات واللامات كلها على قلس ووضع واحد . 


دجال التاف ظ 
خرجنا إلى ظاهس إش بلي مرفتة الأصدقا. للرويحعن النفس والإستمناع بالطهوا. 
التى والمدثزهات الخضرا. وسماع الالحان الرقِيتَمّ والأشعام اللليغق. فكات قرا 


81 


الأ معي فننشد البيت واليينين بل إريكن كامنا إلاشعرا مبالغمّ منا في المبامزة 
الأدبية حيث إرتكن هناك سباسزة بدنيقّ. وكانت تعجبني كثيرا الموشحات 
وخصوصا موشحات الأعمى النطيلى الذيكان فيعهد الملثمين . وجلدةم من ملين 
النغر الأعلى إلى الشمال الغربي من سرقسطت. كان والد صديتي اليهودي من 
تلك المدينم وقد خلن هناك بعضا من أقامدم وخصوصا أحاد ابناء عمومد, وكان 
من علما. اليهود يال لم بديامين بن يونم النطيلى. فلما سمعنى أمردد قنل إحدى 
الموشحات: 


ضاحك عن عجان ساف عن يلس 

ضاق عنم الزمان 2 وحوااصدمري 
سألنى عن صاحبهاء فأخبرتى بتصة تلك الموشحة فتلت لى : لتد أجنمع جاعة من 
الوشاحين في مجلس بإشبيلي. وقواعدوا على هه الجلسة بوضع موشحة والناتق 
فيها . ذنتد مالأعمى الطيلى بإشاد موشحنىء فلما افتحها خرق ابن بنى موشحنم 
وتبعم الباقون لأن الأعمى توفق في هذا المطاع ما لامرمى لأحد مثلى. فاللفت إلي 
صديتى بريد أنعفدثنى مرة ثانيم عن ذلك المي ربنيامين النطيلى. فتلت لى : ماذا 
عن قريبك يا إسحاق ؟ فأخبرنا برحلة قا مها عبر أخا. الدزيا دون على إثرها 
مشاهداتى ولدى والده سخحّ منها وذيها من العجائب والغرائب ما يسحق الذك. ‏ 
فشوقنا إلى سماع أخباس تلك الرحلة وحن فليم ذنوق إلى السياحت في أمرض اله 
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الواسعت.. فتاللنا : إن الربى بنيامين قلكنب هذه الرحلة باللسان العبري وقد 
وابس بعلن تلك قا رات ااانا يوك اننا العا مويق اها لوو قيال 
تائلا :مما هى الغاية من مرحلن, تلك وم وبعل مأن السض قطعة من العاذاب 
متصوصا إذا زف ةانتن ااوأغ اى المسديى أو االنن تأطابو ردنا صم زا 
أن اليم اليمودية في العا كهيرة ولا قل وبلدة مهم. وأنت تعلمفاسك مده 
الثائقة وهر كنا قار اير ناترم دو جاتر الكروة إلا م ناريدة 
الرحلة أيضا من أجل الحج وزدامرة الأرض المتدسة في بيت المتدس والخليل 
كلها 

ث مس ألم أحدنا : وماذا رأى من غرائب وعجائب في البلا التي زامها ؟ 

ند اظلق من تطيلة إلى الشسمال حيث زام جنوب فرنسة والنقى بعثرة النى داود 
عليم السلامفي أريونة هناكء وخصوصا العلامة ذلوؤيوس بن تودو موس التربوني 
التتبيرصاحب التضيدة العروكر" أزهروت" زهو هناعب أملاك وعتا اهناك 
على عكس حال اليهود في دمل النصارى حيث منعوا من امللاك الأرض 
والإشغال بالزماعة كما تعلمون. ويتول المسيحيون إن التديسة ماري مادلين 
الت جاءت لفرنسة بعد الصلب حمل قطرات من دمم ف كأس متلسة يسموفا 
السارال 58088781 أى 5221 52121 تل اسثترت في هله المنطتة, 
وكانت السبب غير المبائس في ظهوم دو لة الميروفاجيين من ذميمّ داود وعيسى . 
نرب رهد ذلك شرةا خو.ومية الكبرى على فى الدب روكذ بيزظة حيث 
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الكناش العظمى دمنها إلى جزسرة مودس تأظاكين والأمرض اللتلسةّ و دمشق 
وبغداد وخامرس. 

دوعن ماذا خب رهد الرحلةّ ؟ 

إن كلمنها عن علما. وصاحا. اليهود في هذ: البتاع وأعداد المنسبين هاه الملمّ. 
دقد بلغ والدي إلى عد سنمائتّ ألف عائلق ذكرها الربى في هذه الرحلتة. ولتدذ. 
أن اليهود بدأدا بظهرون في بيت المتدس بعد مروس جيلين على إبادظرمن طرف 
الإ رجت في أول جلا م الصلييية.. دمن أغرب ما سبع عنى رجل يتا لم شيخ الجبل 
بزع ممجموعة من النداوية يسمون أفسه م بالأساسيين, زبرعوا الرعب في التلوب 
فلايتوى على الوصول إليي ماحد وهريص لون إلى من يرددون بسهولة ويغنالون 
بأيمس سييل. وبعيش بينه ميجموعة من اليهود فيه ريعض العلما. النابعين لأس 
الجالوت ببغداد . 

نمس ألئى : مماذاعن فننة المسيح الدجال الذي يظوس أنمظهى في ملك ند ما 
يترب من عشرين عاما ؟ 

عى لند ظهى في العماددةّ وهى فلع قلهِة شهيرة في شمال العراق. فننمّ <داود بن 
الروحى. كان هذا قد تلتى العلمف بغداد عن حسداي رأس اكالوت وغيره. 
ذتضع بالنوبراة والنتم والشلمود مسائى العلو مدبرع في اللسان العربي والالداب 
العربية وذبغ بفنون السحىر والشعوذة . فعز معلى إعلان العصيان على سلطان 
الموصل وقئال النصارى الذين ملكوا بيت المتدس والإسئلا. عليها وط ر دهم 
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منها . فشرع ينس <عوتم بين اليهوا ودتي م الحجج الواهيق على ذلك فامن بم جاعم 
من البسطا.. ويلا اشئد أمره واستفحل قبض عليى السلطان وزج بى في السجن فخرج 
منى طليتا بدون أغلال بينما كان السلطان مع حاشيئي. فسألمالسلطانعن ذلك. 
نأجابء بأن حكمئ ودما :ها اللذان خاصاه من الأغلال وأغلظالتول 
للسلطانء تأمى هاا الأخيربالتبض عليم إل أذى اخقى عنهمدجتى بكلمي ردلا 
درون شخصم. فهال السلطان وحاشينى هدا الأ . ئرخرج وتبعوه حنى شاطئْ 
التهى فنشس طيلس اذى فوق الما. وعي إلى الجاذب الانخن . فعتبم اللند لكته مإ ريفلحوا 
1 كر رجه أذ هسام كراد جين والني اناده 
بن الروحي هذا قد مث ريبعض التعاويد ونطق باس الله الحقي فتطيع بيو مواحد 
مسيرة عشرة أيا ممن الموصل إلى العما ديم . 

وهنا قاطعنى : وما هوه ذا الإسرالخنى ؟ 

فامنتع لون صديتى وقال لي أذ لايع فى , وإن التلائل فتط هم اللذين يعلمون, من 
المنوغلين في أسرإس التبالئ.. ركنت قد سألت أحد الشيوخ عن ذلك الإسرالذي 
عققيى أحباس اليهوا فأخبرني ملخزا باصحيفى إذ, محكون من عشرة أحرف 'يشرمم 
شاموف". فتلت ذلك لإسحاق الدي تعوذ من ذلك ونى نيا قاطعا أنيكون 
مع بذلك الإسم. ثم را كمل قصنى حيث أن السلطا نكاتب الخليفة المتنفي لأمر اه 
العباسى عن أمر اود بن الروحى ليطالبمرأس الجالوت وكيرا. اليهود ليكنوا 
ابن الروحى عن النسد و إلاعاقبهمالساطان. فكاتب ماس الجالوت اللجال 
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مفندأ دعأويى جكونذى هو المسيح المدنظى لأن علامات المسيح إرتظهن بعد والأمس ل 
بكون بالعنف وهلد: بفصلم من اللمّ اليهواية . فلمدئب من <عواة بل زأد في زيغم. 
دضلالى. دملا ملي المكرزين الدبين التركماني أرسل إلى صهس الدجال عشرة 
الى ديناس لتثل ابن الروحي, فدخل صهس: عليم وهو يغ ط في نومى وذخخى واذهى 
أمر؛ وحقلص اليهود من شره. 

فتلت لإسحاق : يظيس أنك قرأت هذ الرحلق لأذنك على <ساب م كبيرة بفاصيل ما 
ذكرة الربي بنيامين بن يون النطيلى. فهل-قفي عنا أشيا. أخرى ؟ 

تأجاب قائلا : في الواقع» إن قصتّ هذا المسيح اللدجال قل شوقتي فطلبت من واللدي 
أن ميكهها إي مراما لهذا علتت في ذاكرن كما ترون. ولا بمكن أن أخنى 
عن أصدقائى شينا . و أذث مير أدث أن ىكنت البادى. بذكن خبر.رحلة الب ربنيامين 
نسألئممرة أخرى : دماذا عن مالك الإفرنج في مال الأندلس؛ هال <خلها ومرأى 
فيها أشياء معينة. وكين هي العلو معندهرٌ؟ 

تأجابنى : خم إن آخس ما ددش عنى في الرحلة هوبامرس عاصمتة إفر تج الشمال 
فرنسة.التى يسميها اليهود 'صرفت" أى "سرفت" ومنها دتول السرفاتى أي الشخص 
الذي ينحدس من سرفت أ فرضسة. تتح بارس هذ على فى يسمى السين 
وتدكمها ملك بدعى لودس السابع. وقد أزمع أستف مله الماينة بنا: كيس 
عظيمة في هله المدينق وما زال البنا. لحل الاان جامريا نها ولا أظنى سينهي قريب 
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ظرا لضخامها كما حدتنى بذلك والدي. أما العلرعندهميعطى في الامعّ وهي 
تض مأسريع مشارس تسم كليات : واحدة في العتائد والثاذيم في التافون والثالشم في 
الطب والأخيرة في الننون. وهده الكلية فيى. لباقي الكليات. والطلبة ينشمون 
لوا عضول انا ميد أساتدة كليم الفنون. 
تدومالدراسةنا من ست سنوات إلى خس عشرة سنةء وما يثي رالإنباه م أن 
هل الأعاج مدل مسو أرسطووشامحم الإمامآبا الوليد بن مرشدل قاضي 
قرطبمٌ حاليا . وقد وصلت كبى إليههرده ريعظمونى كيرا . 

دكين يتبلون على داسمٌ كب ابن مشد وهومن غي رملهر؟ 

ذأجاب إسحاق : إه ميد مسوم للنوفيق بين متضيات النظش وعتيدهمالنص رانم . 
فيش أون النصوص الفلسفيّ من خلال الشروح الرشدي كما فعل موسى بن ميمون 
غاما ف ملح البيودة قزروه ا طوق للبنناظرة الذرة اسه مال المدل: اماف ليد 
العتيلة» فهناك تيامات مختلفة لها طواقهالمخنلفمّ كطاففة الفرف يكين المسولين 
من مرجال الدينء وكذا طاقة الدومييكيين. وبعض هذ الطوائن عتلانِيّ 
وأخزئ قشل على القلكا هوالكانعد رو ادلم درل واعاعنة: 
إذا تيس لي اللتا. بأبى الوليد بن مشد نسأتتّل لمهدا الخبرالذيمها ليس من 
لصائب أن يعرف عامة ام لمين حن ىلابنهموة بالمردق من الدين .اا صامري كيم 
تدمس في جامعة النصارى. هكذا حدثت فسى ماجيا أ نلابتعدى هذا الحبر 
جعنا الصغير. وها بدل على أن أبا الوليد من أذغ مرجالات الدذياء بل إن علما. 


57 


اليهود أضسهمد أخذون عنى. فها موسى بن ميمون أك رالعلما. الذين ألخبهمالملة 
اليهوديت ينتلمذ على أبى الوليد بل إذك إن سمعنى ينكلم قسبم ترجان . 

ثرالئفت إلى أصدقائى قائلا : لتدكان مجلسنا اليو مممنعاء علمنا فيم أشيا كنا جهلها . 
فاظروا إلىما جرنا إليم الحاديث من خلال بيت الأعمى النطيلى إلى ذك. مله 
الرحلم وه ده البلدان وما محري فيها . فالسياحة في الأرض هي العبادة الحتيتَيمّ 
لأنما يصبحالمر. إسانا منميزا عن البهماوات حيث بزداد علما ومعرفة. ولتد 
ممعت أن أحد النصارى مثل صموثيل بن يونت هذا قد قا مبرحلة إلى صتعنا وعلم 
العرديتّ بل إذى قد زاس العدهة الخنوبيةم من خخر الزقاق وقد دل إلى اللسان اللاتيني 
عددا كيرا من الكبب المكمينّ وغيرها تصل إلى السبعين. واسمم جيراس دي 
كريونا ولابزالحيا في طليطلة حيث يرج كنب المكمة والطب والهنلسة 
والكيميا. وكاب إصلاح المسطي في عل مالنجوملجابى بن أفلح الإشيلي الذي 
غرتم جيعا كما لكب الأوائل ف اكز وال “ليامضري با لخن أشا أن 
نزح لف طلب العلم وطن أحداث نتوى على السش. ' 

تأجابنى واحد من الرفتَةّ : السضى قطعة من العلذاب مع ما بنطلبء من مال هزاد 
دماحلة, ثم إن الطرقات إنّْكانت مأمونة في مغريناء فإن الأمر مخئلف ماما في 
المسرق. فإذا أفلدت من النصامرى أصحاب الصليب فإنكلا تفلت من البدى 
والأعراب دالمكاسة الدين يفرضون على الحجاج دالمسافرين مكوس الجواز 


58 


دوهي بجحف كاي را كما أخبرنا غير واحد من اللذين يمموا شط. المشرق لطلب العلم 
أى الحج. 

فأجبنى : صدقت, ولكن ذلك لرييع طالبا أن يطلب العل مأى يؤدي الفرضة. كم 
صام للمغامية من فضل في دول الشرق تنيجةّ هاده الرحلات والأسفاس. فعلماؤنا 
قد انتوا في كل المدن والبلدان هناك وصاس طم صي تكبير. والإضا ن لابعد.م 
أحدا من أبنا. جلدتى يأويم ويأخذ بيده حنى يصلب عود: في بلا الغردق . 

تأعاد الكرة قائلا : إها أضغاث أحلاميا محمد. ذإ نكان بعض هؤل. قل توؤرت 
لم دواعي النجاح ووسائل الفلاح, فك رمن واحد قد هلك وإريعد لم دك . وفيما 
عخصنى, فالأندلس أجال بلاا اللدذيا وخيها العيش الهنى وماذا ينتّصنا هنا . أباؤنا في 
دذة امك رخن نضى دقننا بين الدمس «اللهوء وأمس اشغالنا بالدوادين 
المختلفة. وامخططالتعاددة مسألق وقت فتطء فإني” أبغي بالأندلس ناللا. 

فتلت : ألا خدثك نفسك بأمرض الابا. والأججداد . وذيما عقصنى أذا فلن يهنأ لي بال 
حنى أمرشطر الشرق أؤدي الفريضتة وأجاوم ببلد اق الحرام وأمروي العلم 
وأشهد بعينى أرضا وطئها الأسلاف. ظ 
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خوالتان 
بدأت أقل ل كثيرا من الخروج مبع مرفتتى قصد الدنزه واللهو. وبدأت أقبل على 
دسروس العلروخصوصا عل مالتراءات والحديث والعرييقّ. ىكانت كي رمن المسائل 
التي دعرض لها الشيوخ منيلة. ركان فمي كبير في الإقبال على مد:الدروس 
المخنلفق» فازداد فضولي العلمى ذكنت أقامع الشيوخ الحجة بالحجة في اب شديل. 
وأطلب مهم اللاليك على ما اسنشكل واسشعب. ثمرة ينون بالطلب وأخرى 
يعدمون ذلك. وقد سألت مرة أسناذي في النحمو والعربية.عن المسألق الزفبومسية التي 
جرت بين سيبودم والكساني والنرا.. تأجابني الأسناذ قائلا: إن أم هذه ال ألتريا 
بنى لمعلاقة بشهادة الزوس قبل أنيكون لمعلاتة مادة الحر. نهي المسألّ 
الزنبومية المتترنة بالشهادة الزوميتّ. بذك لنا شيوخنا أن الإما مسيبويم..1ا قدم 
على البرامكة تتد مإليم الفرا. والأجحس الكوف تلميذ الكسائي: سالم الأجر 
عن مسألك فأجاب فخ ط أ قرس ألم تاوالع وه عطي قبألال. قال لرسيبووى: 
ما سوء أدب. فأقبل عليم الفراء فسألى فأجابى سيبودى إل أذى ريش على جوابى. 
ذامنيع سيبودم عن الحديث معهما حنى يأنى صاحهما الكسائي. فلما جا سالم 
هذا الأخيرفتال ل : تقول العرب "قل كنت أظن أن العترب أشد لسعم من الوم 
ذإذا مرهيء وقالوا أيضا : ذإذا هو إباها". فتالسيبودى : فإذا هوهي ولاعخوز 
النصب. فتّال الكساني : العرب تززع كلل ذلك وتنصب. فلما إريدلهيا إلى مر أيء قال 
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الكساني : العرب بالباب. فلما أحضروا وافتوا الكساني الذيكان قد مشاهم 
ليشهدوا الزمس. ثمقال الشييغ بعد ذلك : إن جواب سيبودم هو الصحيح لأن"إذا” بي 
المسألم من حردف الإبادا. الاضمنة النعليق بالخبر, ذإذا اعديرت المضمرين بعدها 
بالإجمين المظهرين لزمك أن تتول "فإذا الزذبو العترب" اى "اللسعة اللسعمّ" أي 
مثلها سوا.. أما إذا قلت "ذإذا هو إياها” بنصب الضمير الأخي رللزمك أن تتول :* 
"فإذا الزذبو"العترب" بالنصب, وها لاوجى لى. ذإذا لرعهز صب الب رالمظير 
نكيف جوز صب الب رالمضس الواقع موقعى ؟ والدليل من التر ان على صحدّما 
ذهب إليم سيبودم قولم تعالى :'فإذا هىّبيضا" وأيضا "نإذا ه ىحي تسعى". وأما 
عن خقطعه ملم في غيرها من المسائل» ذالحق أذ مكا ن جفيهه على مذهب, وهم 
عفطتونم على مذهبهم. وذلك عادة النتحاة في العراق. ىكانت هده الشهادة الزدميةّ 
سببا في موت الإما مسيبودم كمدا حيث خرج كسيرا حزينا إلى الأهواز. ولا بلغ 
الحكساني موتء قال للرشيد : دايا أمي رالمومنين ذإني أخاف أن أكون شامركت في 
دمى. فهازا ما حضص في ما سألت عنميا ابن العربي. ذاحذسوا يا أبنائى من شهادة 
الزممفإفا باطل ذُكذب قبي وهى من أفاتهذا العلمحين لابريد بى صأحبم 
فذقا ل 

ث إن كنت أخئل كبيرا في المتابى حنى ظن الناس أنبي مسا من الجنون وجدآت 
اف بعض الشيوخ وأمرحل إلى زدامرة اخرين كنت أستأذن دائما والدتي نرس 
قبل أن أقد م على زدامة معيدق.. وإ تكن منعنى من ذلك ب كانت تبا سك لى فيى 
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دتشجعنى عليم؛ على عكس والدي الذي كان يصدنن عن النجرد وسلوك الطريق 
ديرغب في أن أصل إلى ديوان الإنشا. والكابق. أما مرغبتى أنا نكانت على 
عحكس م رده واكدى إ ربكن برغمني على شي. ما بل كان يناقشني ويرغب إلي 
ما بريد وحبن برى إصرامي على أب ى كان يتركنى مشأني. بل إن اللتا. الذي 
متب لى بيع التاضي أبى الوليد بن -رشد إ ربكن إلاغدف أن يثينى عن سلوك هذه 
الطريق. فلما سرأى أن التاضي أقرني على ما أذا فى مشهد بعلوكمي؛ أذعن للأصس 
متكي مشأنى ددن أن ينل عن التصريح بها بريده لي مرة بعد مرة . كان الوالد 
مشغولا بأموس السياسة والجيش والغزوات ضد النصارى. وقد هيأ لي أسباب 
درس واصميز من كل جالز» تيت ابل على الل رظي دعوم 

دن أن أضى نصبي من النتى الأكبر اى نتم التلوب كانت خلوتي في بدابتى/ا 
تعدو بن وما كتلاه لكر شو أنواعي. ذكت أجد اكل ذكى 
ننائح مخللفم . نربدأت أمدد تلك الخلوة حنى خلوت مرة أمريعةّ زيار وخلالها مل 
الننم الذي واجهت بى التاضي أبا الوليد فأ بى. ركنت أدخل في متبرة مناك وعلييا 
بنا. فكت ألزمهذا البنا لاشغل لى إلا الأ كام والصلاة في أوقاهًا حنى فت اش 
على ما بين صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فعلمت ما علمت من ذون دمرس ولا 
مطالعئ ولاغير ذلك. ثردخلت خلوة أخرى<دامت مدة أطول بكعر حيث بتّيت 
هناك أميعة عمس شهر| . دفيها علمت تلك العلوممالتى دونها بعد ذلك كانت 
خلوتي بالمتابى التى تلى مسجد اليثي مإ شبيليّ. دخلت هناك إلى ضريح بنى على قبر 
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إلا أن جدمانم عنا عنها الزمن. وعلى الضريح باب صغي رلا بسع قامةّ المى. 
ولولوجم يدبغي الإخنا.. و يكن بالضريح نافدة أى شباكء فدخلت مناك 
دجلست على حصي كنت أخلذتم معي واستتبلت التبلم بعدما أقفلت الباب. كان 
عسكر الظلا م مسنوليا على المكان وزيادة على الظلامالتا كان المكان 
هادنا ساكنا إلاما كان من زقزقة الطيوم الت كانت تؤ مالروضة. دفي وسط 
الضريح قب رصغي على امرتفاع شبر. إرأكن اعرف من صاحب التبر وإ نْكان من 
الواضح أذى لأحد العلماء أى الصلحاء؛ إذلاتبنى الأضرحتة إلا.ائل هؤلا. أى للملوك 
والأسراء وكبام مرج ال الدولة. كت أتساءلدائما لماذا تنىمتل مده 
الأضرحتّ؟ لماذا لا يبكفى بالإسنوا. على الأمرض بدون هذا البرمزالواضع الذي 
ينطع الناظ. حين يسيل نظره على صفحة الأمرض ذمرةٌ كنت أمرى أن ذلك لمعلاقة 
بكل بنا. متدس. ذالحعبم بيت أنه بامزة على الأم ضكما أن التي رالنبوي عليم 
قبق. رن مثل هده الأبنيمّ هى نوافل للسما. إلى السماء منها تعرج الأسرداح دتتتزل 
الرجات. وأيضا إنهد: الأضرحة ذنوات على أفتيةّ الأمرضء نكافا أفتاد 
يطعت التوبية الرق سبودنها , « الخال لأكرن إلا سيد ينا يو 
أفتى دما هوعمودي. وبعبامرة أخرى إن الوصول إلى الحتائق إما إسرا. أى معراج 
اوها بجا ::واخيرا إن أسكال النابات اتلس #عروق فننا نا مبوعلى 
شكل ألنكالمآذن. ممنها ما موعلى شكل الطا:كالتباب وتشكل تنانيح 
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الجاموم إشالمَّ الحرف. ومنها ماه وعلى شكل حر ن الدال المرع. وأكل مله 
سكروف ديكلات عردرة ومعان لطيفشّ. 


إسرا. التان 
دخلت ذلك الضريح إذنكما لوأنني دخلت إلى أعماق أعماقى حيث/ أبصص 
يصري عل ذلك يكون سيا في انتداح بصيرتي. فإذا نخد مضو البصر صام المر. 
بنظر بيصيرتم أي <اخلم ليرىما :كن رؤينى. إن ذلك أشبمها يرا«هالإنان وهو 
ذائم. فه يساضى ف كل العوال رالممكدر وهو مالق على فراشم وعيناه لاقطرفان . 
لا بمكن للمر. أن يشغل بشى. آخى إذاما الج معينيم عن مؤي ة الأغيام لأن 
بالأعيان تفنك بك الأغيامء فإذا ما وجهاها باطنا نكت مي بالأغيام فاسعبدقا 
واستعملها . وشنا ن بين أن تنك وأن ينك بك. وبعبامة أخرى. شنان بين أن 
تستعمل ودين أن تسنعبد . حين يوجم المى. نظر: إلى ا خلم ينتدح فيم نوم من حالم 
الس فيدير لى الطريق بشرط أن تكون مادة سير ددا مالذك. مع الأفاس. إن 
مذ الأنفاس صامرت من الأحباس لأنها وقفت على ذكر:. فالزاكر عهاسب على 
كل فس أخرجم لُكل نفس أدخلى. فساعدى منى وليست خاءرجة عنى . صاءرت 
ثوانيم ودقائتم هى أفاسم فنوحد الزمان بع اللناكى وصاس الظرف عين المظردف ‏ 
دتوقيعات الأنفاس هى حركات زان الذكن. صرت أَذكى لا إلى إلااشّد'. بدأت 


04 


في أول الأمى هادثا لا أخرك ثرصرت أغايل يمن ويسرة وجدأت أغيب عن حركة 
شبحى حيث فنيت عن حسي ول مأعد أبص شينا أى أحس بشى. بل ل رأعد أدمرك 
اي اذكو كنا لو ادن سردم كورا اهاج كرا فى: قروازات اعرد 
ددجدتني بين في د إنبات كان جسدي بنحرك بع الي إلى جهة اليمين ممع الإثبات 
إلوجهة البساس. فكان متطع “لا" في جهة اليمين و"إلم" فيجهة اليساس . برحرف 
الإسنتنا. وهوفى مركب لأن الإسئتنا. إما أن يكون من جنس المخرج منى ىإما لا 
بكرن رهوالمنتطع فيأول إلىالننى لأن الإستنا. هوفي إلحاق اللاحق بالسايق. 
نكانت حركى إلى اليمين رخن رالدوم بكامة الجلالة نكانت حركي إلى 
السام كان هذا الْرَتسٍحينما تلاحقت الأفاس وتسامعت فسامرع لما الجسد 
بأكملى ث رخنت الأشاس ولنتل أشبعت لما عادت محملة بالطرائف من عالم 
الملكوت تداعت وتسأ كنت فنطق الحسد ترجاذا عنها فصامت الحس25 مباطئة. 
دبدل أن برع الذك. إلى أريعة متّاطع صام التربيع شنعا فاشمج الزوج في الزوج 
واشنمل المحاضى على المجااضس فصرت اذك متطع "لا إلم" على جهة اليمين ومتطيع 
"إلا اد" على جهة اليساس» وهو محل التلب الذي جع المعارف وحوى الطرائف. 
قضيت مكا أوقاتا طويلة ولنتل أفاساكان شبحي فيها ساعة أيظرنا للك 
الأفاس. وإرتكن حركات الأشاس على وتيرة واحدة بل كانت تئر وتسرع 
دتتباطأ وتحافز ذل تكن حركي ذاترة مننظم كما هوالشأن ف ساعة الأكوا نبل 
كان زمان هده الساعة الذاكرة مئلونا بلونما بأتيى من فحات وما عردم من 
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لوحات ايب والأنس والتبض والبسط والجمال والجلال؛ والعبوايتّ والعبودة: 
والإحسان والإيتان» دما إلى ذلك من أحوال ومتامات ومواطن دمنازل. ثرؤنيت 
مرة أخرى عنى وق ل كنت جا لس كما خلس المصلى على أليتى ناصبا قدمى اليمنى ثاذيا 
أصابعها صوب التبلت.. خلال هنذا الننا. الثاني أى الثالث أ لرهما الرايع في زمان الذك 
الدي لا يضبطى إلا تلاقح الأفاس بالأفاس وجدتنى قائما فيوسكرني . كي فلا 
سح الخبيب بمحبودى وهو قائ معليم منول خدمنى كحال الساقي بالأكواس يديرها 
على الجلاس وهو قائ رفكين أجلس والحبيب يستي ويديى خرة المعرفة الصافية 
العذيم التى ل رزج إلا بعرف الأنواس وسقت ريسك الأنسراس. وجدتتي إذن قائما عم 
أعد أمايل يدم ويسرة بلكنت أنمايل إلى الأمامكما لو أنى أمسيرصوة النكوع 
والسجود ذأذهفّل من ألف التوحيد إلى حا. الحمد وميم العلرى<ال الدلالتق. كنت 
إذن ف صلاة دائمت, صلا أحدية سرمديق أبدية أزلية ل تعرف إل الاثبات حيث 
زالظل الننى فلريعد إلاضو. الشمس في واضحة النهاس فأطنى. السراج. حينها 
أفتت من فنائى على فنائى ومن فنائى على بتائى ذانتطعت الأفاس وعتب ذلك 
أذ لذي ولطف مقيق. حيتها الت نفس إلى نسم ذاذفنح سحون تلك النشى التي 
تناكس< عليها الشركا. إلى فس حاني: فصاممت فا. الشن المسحونة بالهوى 
دالنزق الشركة والنشاكس ذا. الننم فعلمت مال رأكن أعلمم وأحسست برد في 
لدبي فخرجدت من خلوتي الحثمانية وإن ل مأخرج من خلوتي معم أو بالأحرى 
خلوتى هومعى. نكان شبحيى بين الأشباح ومروحي مع الأرداح. دامت هفل 


96 


الخلوة شهوما . وق لكان شيخي أب والعباس العردي هوالذي أمري :هله الخلوة حنى 
فنا على. فتد قال لي حين حل بإشييلِيم لأول مرة عا م580 وذهبت إلِيم 
أطلب منى أن يوصين نس ألنى : هال عزمت على طريق الله تعالى ؟ فتلت : أما العبد 
نملازميما كان انهه والعازم. فأمدف قبل أن يراني ودحتق من خلتتى : هذه 
هم عاليمّ شريفت. باو لدي سد الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب يكلمك من 
غي رحجاب. فعملت له النصيح ف رأيت بركها في خلوتى نبل قاى بعد ذلك . 


قَسْرة المَاف 

أما بعض م نكانوا ب ددم ن على الشيخ ذإفر إن معوا مل ما الكلا مفتد 
جلوة محامل أخرى ولرفطنوا إلى أن ىلا تبديل ولاحقودال لسن الله وسنن اآنّد. فمأ 
كان صحيحا فيعالرالحس صح أيضا فيعالرالمعنى والعكس صحبح. فت لكان 
بعض تلاميل أبى العباس عفملو كلامم على المعاني ذائما وه وكذلك واكهيرم 
ينسون أن ىلا وصول إلا بسد الباب حمَيتَمّ ومجاز! أي بالخلوة . ذلريحكونوا مختلون 
دإ رخصل طهرفحات الأنس وكان شغلهم كيرا بالكنب الصوذِية وهي مفيدة 
داكن الكن بكما معت حكابة عن أبى مدين حي كان يطالعى تلامزتى 
بكلامالأوليا: م نكنهمركا نيتول :لاتطعموذا قديدا أي مما بابسا غبرطري 
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يتصد بذاك أن عدبرد| عن فنوحه ملا عن ذنوحغيرهم. أما أنا ذل مأكن أعلرحنى 
لنظح اللصوف ولا على ماذا تنطلق وتطلق. وإ رامع بكب الصوفية الماداولة بين 
أبدي أصحابى من تلاملة الشيوخ . وأول مرة معت فيها برسالة التشيريكانت 
حينما أمرني أحاد شيويخي انين أدبوني وحلموني الرياضة لآن فخي سبق 
مرداضتي وهومتا مخطن. ذل مأجد سوى هاا الشيخ أي أبا يعتوب بوسف الكومي 
لبسلك بى طريق اللجاهدة نكان خم المؤدب والمعلم. فتد أمرفى و أحد تلامذتم 
بالخروج إلى المنثيأس وه جببل عال على فرسيغ من إِسْبِيليمّ فخرجت والصاحب في 
الصباح الباكى عند فنح باب المدينقّ.. كان صاحى عهمل مسال التشيري ولأكن 
أعلرمن هو التشيري بلى.سالنى. فلما صعدنا الجبل وجدذا: قد تتدمنا وغلامى 
ممسكبفرسم. فدخلنا مسجدا هناك في أعلى الحبل وصلينا الظيس ثراستتبلنا بعدمأ 
أمنا ف الصلاة وذاداني الرسالة وأمرني بالتراة ذل مأقدس أن أضمكلمة لأخرى 
نستطالكاب من بدي من أثى الهيبة فنا ملم لصاحي الذي بدأ بت رأ من أول 
الكاب الذيكان نكا معن أصول النوحيد عند الصوفيق. فكانت أول مرة 
أسبع فيها هاا الإسمرحيث يتول المؤلف : اعلموا رجكر اه أن شيوخ هذ» الطاقم 
نوا قواعده معلى أصول صحيحت في الترحيل صافوانها عتائده عن البلدع و<اذرا بما 
مجدوا عليم السلف و أهل السنق من توحيد ليس في نيل ولاتعطيل» وع رفوا مأ 
موحق التدم وقتتوا ما موت الموجود عن العدم. ولذلك قال سيد مل 
الطريتة انيل مرجم اند : النوحيد إفراد التدممن الحدوث... 
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نمضأ أشياء من أقوال همف مع رفت اش وصناتى واننتل إلى مصطاحاهردمتاماهر. 
واسلوقننى ما قالممعن الخلوة والعزلة في حديث أبى هريرة قال : قال سول الله 
صلى الله علي, وسلم:"إن من خي رمعايش النا سكله يرجلا أخدذا بعنان فرسى في 
سبيك اله إن سميع فزعت أى سيع كان على مان فرسم يبنغي اموت أى القثل في 
تفلا نين أو سعدلا كني لو ان عرسي الفعاق اوكن دادم عت 
الأودية» بتيالصلاة ويؤتي الركاة» ويعبد دم حنى يأتِيم اليتين, ليس من الناس إلا 
في خير” 

فأفادنى هذا الحدييث عن متا مشيخى الكومي الراكب على فرسم في م أس هذه 
الشعنمّ أى الجبل: جبل قاف كما لو أن الحديث ببكلرعنم بالذات فاغرومقت 
عيناي بالدموع وعلمت صدقى وقتتم. فلما مرأى الشيخ منى ذلك أخذ يكل معن 
الكاب وعن الخلوة . فتا لكلاما مفاد: أفا من نمت وصفقّ أهل الصف والصنوة 
وهى من أماءمات وعلامات الصلة والوصلة, أذ يلز مالمردد في بهاياتم العزلمّ عن 
أبنا. جنسى وف فهايم من الخلوة ليتحقق بأذس حبيبم.. واللخلوة العظمى هي خلوة جببل 
قاف الذي هو محيطبالأرض ولا يصل لى إلا كباس الصالحين لحضرة الحق تع الى . 
دبتينا على هذا الحمديث حنى صاينا صلاة العصص ث مأمنرنا بالرجوع إلى اليتق . 
نوضعت بدي على كاب فرسم وهو ماكب ذجعل عفدت عن أبي مدين وفضائلم 
ذكر امات ى أخباسس: حنى فنيت عن حسي «الأمرض تطوى لنا كان بهمز فرسم بين 
النينق والأخرى فيسرع الفرس ىأسرع أذا ذلك وأذا غائب عن ذلك حاض م ع كلامم 
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الرائق الرقراق. كنت أغنل عن الطريق أمامي لآملا عيني بوجهم النيرفكان يبظ 
إلى دجنس مث مأدقف فرسم وأمرني أن أنظى خلفي إلى الطريق الذي مشيثى ف أيت 
شوك كيرا بصل إلى معتد الإزاس والطري قكلم شوك. ذث مأمرنى بالنظى إلى قدميى 
ذل مأمنهما أثرا لجردح و أمرني أيضا بالنظى لنوبي فل مأس بى أثرا لشوك أى خباس 
ذنعجبت من ذلك فتال لي إن ذلك من بركات ذكرنا للشيخ أبى مدن مرضي انلّدعنى 
رأمصاني ملازمة الطريق حنى أذال الفلاح ث رهز فرسم وقركي وخ ن على 
مشامف الملينق فلمخلها وقد حان وقت الغروب فولجت مسرعا قبل أن تتنل 
الأبواب وقصدت مسجد أبى عمر|ن المتري فصليت بم صلاة المغرب وحدديث الشبيخ 
الكومي دما دقع لي مع لازال يرن في هيكلي مذي نكأس بلوس من الزجاج 
الصوبري مطمب رأس أملق في بيت ذامرخ. فكأني ذلك الكأس البلومري من زجاج 
صوس مرمرزا لنلك اللطافة والشفافيق اللي نكنت أحس لما ومرأس الْأملم ه وحديث 
شيخي الكومي الذي ضربني بأحوالم دمعا فى . دالبيت الفامرغ هو داقع الطريق في 
هذا الزمان كل زمان إذ لايد من الخلوة حنى تتحتتق الجلوة أي المخروج من الأدللى 
بالنعوت الإلمية بعدما كان الس جليس الحق. وقنت أصلى صلاة المغرب في هذا 
المسجد الذيكا ن يادي إليم احد شيوخ يكذلك وه صا العدوي وهومن 
مرجال الإشنياق الخسسة وكان قليل الكلام. فحين وقنت أصلى م أمامى أحد 
المصلين فنذكرت أوال مسأل سألنهها الشيغ الحكومي حين لتيذ, أو مرة خخصرص 
الذنب الذي يأتيم الماس بين يدي المصلى حنى يود أن يتف أميعين خرينا فأجبئم إذ 
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ذا على حسب ما دقع لي أي أن الحق في قبلة العبد ذمن مس بين الله وبين عبل» بنفسم 
لابردى فوبالم عخوس عليم. والمصلي الذي هوالمناجي علي أن يديهم دير ذه عن 
مرؤدة نسم في ذلك لأنم مطالب بإسدا. النصح والنصيحة نه ولر سول ولعامةّ 
المسلمين ولأثمهميكافة انناس أجعين. فالذي بأثرهوالذي يس بإمادتم 
داخئنامه. فلما أجبئى هلا الجواب سس بلذلك وفرح بم فرحا بالغا ما مرأى أذ طعام 
ادي إرغضغم لأست ول رتلكم الالسنق. وصلت إلى <امرذا فوجدت والدي مع 
أمى وقد قلا على وعن غيابى وخلواتي التى تكرت في هذه الأماكن التنرة . 
دق د كنت مغ مكل شي. أستأذن الوالدة قبل أن أخلوبفسي أ أساضى لزيامة أحد . 
الشيوخ أه الصالحين. وُكانت تأذن ل دائما لأنها كانت منواطئة معى في إعراضي 
عن اللدذيا ىإقبا لي على الحق. أما الوالد ىإ نكان يقهمما أذا فيم إل أذ, ربكن 
يبل هلذه الخلوات بين التبو والموتى. كان يود لوبنط أن بصدفي عن ذلك 
لأذال الحظوة داخلى البلاط . ىإ نكان أذلح بعض الوقت حيث عين تكاتبا بديوان 
الإذما. للدى أحد الأمراء. 
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قاف الإدشاء 
وديوان الإنشا. مهمة خطيرة وتكانة عظيمت. وأصناف الكناب خست : كاتب 
خط وكاتب انظ وكا تب عتد وُكاتب حكرزكاتب تدير. الأول هوالخطاط أى 
امحرسء والثانى موالمرسل. أماكاتب العتد فهوكاتب المساب الذي كنب 
للعامل. والرايع هو الذي يكنب للتاضي والأخيروهي مهمت داخل ابلاط وهو 
كاتب السلطان أىكاتب وزيس دولئى. وتهناج صاحب هلله الصناعة إلى أن يشمهس 
فيعلوماللسان والعربية حنى يسلمرين اللحن الذي هرافة الكابة وأحدوثة 
الرسالقّ. وأعظممنتبت هب أن يحلىنها الكاتب مرأن.كون "افا للأسراس 
ناصحا للأبرام عنينا نزيها سمحا . وللقيا هذه المهمشكان على أن أكون عامفا 
زيادة على ما تند ,أصول الأموال التى ترد على بيت المال وأقسام وجوهها 
و أدضاع الأملاك والأمراضى «العتامرات دما جوز إقطاعم وما لاوز ىكذا 
مع رذق وجوة صرف الأموال لمحتيها ئما علمبالشرع أى بالعرف. والأموال إما أن 
تكون فيئا أى زكاة أىغنيمة. وأقسا مهد الأموال منعددة يطول تعدادها . 
وخطم الكنابق ليست مهمة إِشائم فصب بل يسهس الكاتب على تفيد كيرمن 
الأحعكاموإيصال الحتوقء فليس دهم تشريفيا أيصاحب قلرنت ط بل م إلى 
جان كل ذلك يسوس الأموس على قلس ما ذكل إليممنها . وبالجملة ذالإضسان عل 
بعض اللنعق في هله الخطم و إن كا نلا يسلممن كل الكائدين وحسد الحاسدين 
دتندبير أجناس و أجياش المغرضين الطامعين اللذين يسعون بكل ما أوتوا للإجهاز 
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عليك عند السلطان. فصحبة السلطان كركوب البح ر لما في ذلك من الخطر العظير 
ذأن تل تأمن مرعها عاتيق تأتي على شراع سفيننك فلتي بمربين أمواج البطشس 
دوكس الصاري فينتس مظهرك لد ىكل ذي حظوة بعادما كان يبدي لك أذواعا من 
حبق تبخرت مع كروم: أول ريح واذتلاب الأحوال لدى المكامموالأقيال. دمع كلل 
ذه المثالب والمزائز والرهائب ذإن للكاتب أياما من دهره ينع مفها بالك امالس 
الأدبيت والعلمية والسياسية الراثتّة المثال والعدهة النظيرفي غيرها من المجالس 

عيث تداهى إلى أصمخنك أولى الأخباس وتستطفي آذانك قبائل الأنبا. والأسماس. . 
ولمذا دجب أن تكون مشاسكا في جبع العلومضابطا لأموم النامريخ جاعة 
لأخبام الملوك والسيروالدول. لسسّنا بالأمئالسيلادافتا من المك ره« الأشعام 
لأن قلوب الملوك إلى مثل هل المارف أميل و أفتدهًا إليها تهد والسنها ها تليج. 

دالكاتب ل يسلممن المهادنج لأنى مك رتتيبم واسشر|قى في قدب ما بغضب 
أميره والنثتيب على ما يبهجم ويفرحم ول وأن ذلك مما خالف معنتل: وهوأه ذإنم 
. بلدلك ينفق سوقم في هله الفلاحة البائرة التي خر: إلى الإفلاس لأن للمك مسطوات 
وللملك شطحات تزمي بك إن قربت متغري بك وإن أضنت. والساطان”* 
بريد أنيرى منك التفا ذإياك أن تدبى عنم فحنى هاا الشبح الذي أنت مؤن عليم 
ليس للحرك فبى أي حردة ول للوجهة إلبسض في حاضرة أى برية.. كما أنى/ا 
يلمك أن تنتد معلى السلطان ذيرى منك الفا ؛ كلزلك ليس لك أن تناخ عتى فيلوي 


عنتى إليك بل أنت أذنت حيث هولا أنت . ذإياك أن يننتدك حيث أحب أن يراك. 
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وذلك ميزان لطيف عابم في اللطافة لأن بم توزن الأمزجة وهوى النفوس فمن 
أجرى اند لم ذلك بين جنبيى وأدمرجم لم إلى ما فوق صدغيى فتد ملك زما مأمره 
دحاز الفضائل بأكملها مهومن المكمت أقرب وعلى النبل بغرز وعفسب. ثمإذى 
إلوجانب ما عليم أن يهيى. جلت من الأدواتلاغنى لمعن معرفها وحيازة 
أجلها وألها وأحسنها وعليى بمعرفتّ أسماءها وإن تعددت فتد عفري غير: 3كرها 
ده ولاينطن لذلك نسب إلى اللهالم التى قد قر: إلى الإتالت وهى مهاذة.ما بعدها 
مهانة وذكابة ليس لجبرها إلامنت أىعنايت. فمن ذلك الدواة وتسمى النون 
«الرقيروتجب أن يتخي رطا صوانا مراثتا مخشماء ذائتا كما أنعليم أن يضع على نمها 
العنص امك رحن ىل سيل المداد ينسد الكاب نكورن بذلك فاينم .كما أن 
علي أن يضع في الدواة ليسم من خالص الحرس بلدل الصوف المنفوش لأ التلرقد 
بأخل بعض خيوط الصوف فيفسل متداس الحروف يشيع المداد ممع تلك المخيوط التي 
ترك أثامرها على الكداب نيعي ر ذلك من عيوب الكناب : كما أزعلى الكاتب 
أن دخير أجود الحبر و أقنمم بل إن أكابى الكنا ب كانت له روصنات سرد يضنون 
ها على غيرهم. وللسنر حب رجاف يذاب في قليل من الما.. أما التلروهوعمدة 
ها الأمى فعليى أن عفسن تتليمى وقطم بنط حا<ة ى أن يضبط أطوام ذلك من 
شق دفن وقطعلى حسب الخطوط المطلودة والرسويمالمرغويق. وأحسن تلك 
الأنواع التلمالجاوي ول غمد يوضع فبى كالسيف اما إذهوسين الكاتب بر يلايع 
دجنافح ودحكى ويغيرويصامح ويسامم وتفمل ويفصل ووس ديسامح ويتأس 
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دجؤش ديصيب وتغطئ . ويثبارى الكناب ف كناب المصاحف والحديث والشعن. 
دق د كنب أحده م لأحد السلاطين سورة الإخلاص على حبت مز فغضب السلطان 
لذلك لأذى.ماعى التزدم نكان نظر: إلى تعظي م الحرمات موجها . أما الكاتب فإنى 
لعفل بشى. من الحرمات في ذلك ب لكان مثمئلا بتول التائل : ولاذمة في الكون 
إلالها قلب. 

أما لكاب نيكون من جلد أو ومقء نفالذي م ومن جلد يتال لى مرق 
دقرطاس. ولابد للكناب أ نيكون مخنويا نات مأغلبى يكون من الطين. 
فبانجلة من الات والأمضاع التي على الكاتب نعرنها "كما أنهناك 
اصطلاحاتلا بد من فتههأ كوضع الناميخ والإبندا. بالبسملم ىإدماج البعديم 
للشروع فيالكلام. 


خزانقّ قاف 
ومرغم|شنغالي في ديوان الإنا. رسكن همي النسايق إلى المراتب النى تؤدي حنما 
إلىوانكسام الترائب بل كانت فرصة ساخة وجدهًا للدمس والعلمفي خزائن 
الملوك. تلك هي النعمة العظمى والمنتبق الحسنى التى اسننايطا يا مخادمت حيث 
كنت أرعى في مروج العلو م وخدمان الحكمة والننون و أقنيأ ظلال المحارف 
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وأمكض بين السهال والحزن وأغي على الأدتاد وأفي. إلىكل الشعاب التي اذيك 
إليها صحف العلو مدقراطيس الننون وأسناس المكمة.. كانت للسلطان خزانة 
من أعظمخزانات الدنيا. والولوج إليها ليس بالأس اليسي ربل في ذلك من السعير 
والعسيرما يفت من عزائ كل بيب ويتطع هنكل أريب. وأعجب من الكب 
بنا. الخنزاذّ فسم الى هى عبامة عن قلعم محصنة ملحقة بص السلطان وعليها برج 
عال وأمرها عجيب غريب. بناؤها دائزي حلزوني على شكل التاف ومركزها 
مو ذلك البرج الدي يشبى داثرة التاف: فيالها من مناهة عجيبةّ. وقاعدة الخزانة على 
شكل مرع وأعلى المريع قبةّ <انردت وعلى التبت النواءاتكما لوأ نحيةملنودة 
على التبّ اخدة بنكها على ذنها . وعلى البناء شرفات لثلخل النوس إلى التاعات 
المخئلفة.. وقد وضعت مرإيا على الشرفات لتسنتبل النوس فنحيلم على السراديب 
والحجرات المنعد<ة فلاعهناج المى. إلى مصابيح ولا أسرجة تنير لممطريتى داخل 
الخزانقكما أناسهعمال تلك المصابيح والأسرجة محر مداخل الخزانم مخافة 
الحربق. فكانت تلك الشرفات مراباها كافيّ لإيصال الضو. إلىّكلمكانفٍ 
الخزاذت. ولاتوجدل أدمراج في هاه الخزاذت بل إن الصعود إلى أعلى مكان فيها ينم 
عبر طرق عديلة وملنودة فشكل الكل مناه ةلايسلممنها ولاعفرج عنها إلا 
الحاذقالمنسرسء المنعهد لسراديها المعتب لجامياهاء المغي على جو أكافا 
والنتيم بكل أصتاعها . وعغناجكل ذلك إلى مرشد و<ليل ودسيةّ ىمايم يسبتها 
فتك ومدابمّ عن شيخ الخزاذم ومحافظها . وقدبنى السلطان مد الخزانة الملحتَم 
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تصر: سمغ أن إشي ليخ !تكن حاضرة ع لركما هال ش أن بالسبة لترطبة 
المع روخم بعلمائها وفتهائها وصوضيها . وقد جرى الثقاخن بين النقيم العالمأبي الوليل 
دن مشد والرئيس أبى بك بن زه بشأن قرطبة وإشيليةّ. فتا لابن رشد 
لابن زهس فيكلامى : ما أدمي ما تتول غير أنى إذا مات عالريإشيليم ذأ ميد بيع كليم 
حلت إلى قرطب حنى تباع فيهاء ىإذا مات مطرب بتر طبت ذأمريد بيع تركنم جلت إلى 
إشبيلي. واكن لما اث المرحدون جعل إشبيلية حاضرة ماكه مها الصبّعحج 
إليها العلما. م نكل صوب ووفد عليها النتها. والبها. والحكما.. وإشبيليٌ كانت 
منفئحتّ <اثما على غيرها فتد اسنرت في تدميس كب الغزالى على عكس قرطب 
فتولى ذلك النقيم التاضى أبوبكى بن العربى فأخذها عد ابن خي رالإشبيلى. 
دتلك منتبق عظيمة لهل المديدق رغ مأ نٌككب الغزالي كانت قل منعت في عهل 
المرابطين وأحرقت وخصوصاً كناب الإحيا.. والتاضى أبربكر بن العربي منخرة . 
المغرب وقد عاش مكرما معظما إلى أن تولى خطة التضا. وقد وافق أن احناج 
سوس إشسيلية إل الإصلاحلما أخاله السيل من جهة الوادي الكير داريكن في 
المدينّ مال منوضى ففرض على الناس جلود ضحاداه رق يو مالعيل ذأحضروها وهم 
كارهون فناست عليم العامة وطبوا دامه فخرج إلى قرطبة . وقد ححكى لي شيخى 
أبوعمر|ن الزاهد بعض أبيات تاها وهوفي أحد أيا المع يننظ. الصلاة ذإذا بغلام 
رهم وضي. قل جا عذترق الصنوف بشمعت في يده وكتاب, ذل مينمالك أن قال : 
وشمعة حمليا ثمعة)2 يبكادعضى برها نارها 
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لولافى فس فتغيا 2< لتبلنموأتتعامرما 

فعتب أبوعمزان على اليينين بتولم إنم يكن يفعل ولكن أمرتفية الأدب 
هزتى. وقد أخبرني أبوعمران هذه المكابة في بينم حين زيرتى وكا نلاعفرج 
منى. دقل مضى علبى أكش من سان سدق وه وف خلوتي. وإشبيليةجامعة لكل 
النتائض فهسي مرتع من مراقع لحان والنساق «المحرددين وهي أيضا موض من 
مياض الأزها س التي يسمر: ذيها الصلحاء والغلما. والنضلا. والحكما.. نت ل كانت 
ضكر الصرفية اكات بتي مأبوالحكرين برجان إما مالمريدي نكماكانها شيخ 
مشيخت الصوفيتّ أب وعبد الله بن المجاهد. فلما جعل الموح دون إشييلية قاعدة 
حكمبرازدهرتفا المعا رف وتنافس الناس في اتنا . الكب حنى أولاثك الذين 
اذا الكنب أثاثا يزدنونها يوتاهر. وأس هؤلا: غريب فإن الواحد منه ميريل 
أن يست رعويرقم العلمية بأن يضح مذ الكنب الجميلة والأسفاس العظيمة على 
فقوف خرزاذ.. فما رد د سكي وما ربكن ليرا من نفسم يرأ على جدم|ن لبنى. 
فالخزاذة صوبرة لما عز إدماكى ىأجهل فس في امنلاكى وهيهات لم ذلك إِذ الأمى 
لبس بكترة الملداد بل من قلت الإمداد . 

وللخزانة الس طانم بابان الأول لعمو مالرداد ويفضي بالداخل من إلى قاعم 
المطالعت. أما الثاني فه وباب سريلايعلمى إلا المشسرف الأعلى ويسمى كيل 
الخزانم دون أمين المكنبت ويسمى الخازن ومساعده ويسمى المسرف. وعلى 
الباب الرئيسى ثلا أقفال ولنتحم يلز. مثلاثت مفاتيح» كل واحد منها بيد واحد من 
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مؤلا الثلائت. فلا يئيسس فنح ازا إل إذا حضروا مجنمعين. دإريكن ل رامق في 
الس أى مغادسة الملدينة بل سحكناه خخ واس الزاذق في البنا. المريع الذي هو قاعدة 
الخزانت.. والباب السري7 ليخ منى إل الس لطان وبعض خاصتة الخاصت. دقل 
كنت من الدخول منى دك معملى في ديوان الإنشا كأحد الكناب وريطت 
علاتات ودية مع الوكيل فاسنطعت النعرف عليى. وليس على الباب قنل بل إذى 
يعمل شكل الى على طريتة الحيل المندسيق.. فت ل كب على جدم|ن المكنبةّ 
بات قرآنية ىأشعاس”كثرة في سدح العلموالعلما.. دمن دين هذه الثيات آي 
استرعت نظري وهي البق النامنق والخمسون من البترة :" و إذ قلنا ادخلوا هذه 
الترية فكلوا منها حيث شئئمسرغدا وا دخلوا اليا سجدا وقولوا حطةيغض لكم 
خطا باك روسنزيد ال حسنين". ذنوقف الوكيل لحظة وأشاس إلى أن أظى خلن الوجهة. 
التكنا ذنظى إلهها منهها ي على قراءة بيت شعر يكنب هناك, فالثقت دمراء فلما قرأت 
ايت حولت سأسي صوب الوكيل لكي نسنس في المي لوجهدنا رأيت فجأة بابا 
مننوحا ربكن ف الموضع الذي سأيت فيم الاق الملكومرة, فتلت لى: إن هذا الاب 
ربكن هنا من لحظة. ذأجابنى : طبعاء لأذى باب سر يلاق لأحل معرفلى إ/ا 
المشرفون الثلاثق والسلطان وبعض الخاصة. أما طريتة نحم فلا يعلمها إل“ أذا 
دالسلطان. في حالم اذنقال الأمس إلى مكيل آخى بسبب الوفاة فإني التدى طريتّق ذنح 
الباب. وهمكذا بنرا لحافظة عل ىكنوز همده الخزاذة من عبث العابثين. دخلنا من 
هاذًا الباب الضيق اليل يبلغ اناعم ذمراعين عخيث على المى. أن ينحني حلى 
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بتامب السجود لكي يدخل. ثريا دخلنا انقلق الباب بكينية ل رأتبمها . 
فراجهنا سرذاب عظيم مدي مشينا فيم ثرجولنا الوجهة مرة ثاذية لس رداب آخى 
أحسبى موازدا للأول ث إلى ثالث ومرايع وخامس وحخن اتل بين السراديب حنى 
فتد تكل قدة على ييز وجهتى كا ندخل عب رحج عديدة أخبرني الوكيل أن 
عداها في الخزانق خسون حجرة لكل واحدة بابان واحد للدخول إليها دآخس 
للخروج منها . وتخب الثمييزبينهما حنىلاينيم في هرا البنا. الغريب الذي وضعم 
.شيخ العرفا. أجد بن باسة وهو الذي عهد إليم يبنا جامع إشيليم منامرتى. ركان 
من أمهس العرذا. الذين أخه مصتعنا . ولتد أخبرني من أثق بى أن كان تلميذا لأبى 
المكربن برجان ذكان مولعا بعلومالأسرام والحروف. لكان تفنظ كناب ابن 
مسرة الحبلى المعروف بحكناب خواص الحروف. وه وكاب جليل التلس خدث فم 
صاحبى عن الحروف النويرانة. ىأسرامرها . ودينما لخن ذلدخل من حجرة إلى أخرى 
حنى وصلنا إلىغرف كييرة مسندبرء كلب على جدمافا خس أدات روضع على 
مأ سكل آي وخنامها اسمان من الأسما. الحسنى منناحها قاف وهى : قوي قادم 
قلس قائل قريب قدوس قيومقهاس قابض تاهس. فسألت الركيل عن معنى هذه 
الابات وهل: الأسماء فأخبرنى أذم لا يعلميس ذلك الأمس . ذل مأكئى عليم لأذي كان 
صادقا فيما بتول. كما أن قبت الحجرة كلها منتوشة بيات ق أنييكببرة ولكنها 
أصغى حجما من الابات الخمس التى على الخدسان وهى مكنوبت بالأسود وبعض 
الحروف بالأحس والأخضص. وفي هله التاعّ مخطوطات ركتب في المحكم ةل يوجل 
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لها ظير في مكببنّ أخرى جعت من كل العلوم. ودنوسط التاعةّ صندوق عجيب 
غردب رصع بأفراع من الأحجاس الكرهة المنعدمة النظير. فسألت الوكيل عنم 
نأخبرني بأنى تابوت المصحف العثماني الإما الذي اسنقلسم عبد المومن من جامع 
قرطبم إلى م ركش دبنى لماهلا النابوت الغردب المعمول على اليل الحنلسيمّ . 
وحين عب راخلينة أبريعتوب يوسن من العدوة للأندئلس أحض: معمكما عبن عن 
بعد في موكب اكليف إذ ذاك . وحين يعود الخليفة لم ركش يوضع بدلى سخقّ منى. 
ويدخل الضوء لمل: التاعة من بابيهأ كساش الغرف فباب للولوج والاخى للخروج 
دتتؤمالمرايا بعكس الأضوا. من الخامرج إلى الداخل عبر السراديب. أما أرض 
الحجرة فعليها خطوط قأكي اميق ا ملنودم على جبل قاى. فبدأت أفهريعضا من 
أسراس هاه الخنزانق وإن ل رادسكها كلها وهنلساها بعد. وعتادت العز مأن 
أعود لزيامرهًا وحدي المرة التادمت.. سألت الوكيل مرة أخرى عن الخطوط التى على 
أمرض الحجرة والتى تنتطع أحيانا وتلفكر| وفرا. ذلرعخبنى على ذلك وأومأ مخاجيم 
إلى أعل كما لو أن لا بعل ميسرها . وإ نكان يظيى أنملايريد أن عهيرني بلذلك. 
فبدأت أحدق جيدا في تلك الخطوط التى تنضي إلى قلب <ائرة عليها قتب. وفجأة 
لمعت في ذهنيى فك رة كامها ول مأخبرها الوكل ث رأخرجت حبرا وومرقا"كما بليق 
بكلكاتب لكي أل بعض ما أقرأ في الأسنام التى أمامى على الرفوف. 
دانشغل موعن ثرطلب مني أن أنظر» في التاعت حنى بعود إلى إلاقت في مناهنها 
وهلكت. سرت لذلك وما أن اخيفى عن ذاظري حنى ب لأت أسسيخ سم 
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تلك الخطوط على الويرق الذيكان معي كما موشأ نك كات حاذق عامرف 
بأصول مهدنى.. كنت بينت أن أعود إلى هاا الحرمالعرفاني لأساكدى أسرار: 
وأقف على أخبامه سالكا بين أودينى وشعابى ومنطلعا إلى أعاليم وسوامتي. وبلا 
أفيت سيخ -قطيطمساس الخزانركما خنت ذلك لنفنى في جيب عبا.تى وبدأت أفنح 
بعض الكنب و أخدت منها بعض النوائد وذتلها على الومرقات الى كانت معي . 
وفجأة دخل الوكيل تألنانى مكبا عل ىكناب حشرت فيم أقلا مسري فطويت 
الكناب رأقبلت على صاحي الذي قادنى من الباب الثاني للتاعة فطوينا تلك 
. السراديب التى فيجنباهًا تلك الحجس المسون التى ذكرها لي الوكيل والتى ملعت 
بالأسناس والكنب. وفجأة وجدتنى في حجرة المطالعمّ حيث أكب العلما. وطلاب 
العلمرعلى كنبهم. وكانت هله التاعيّ مفروشم بفاخى السجاد والبسطوعليها 
أسناس. مزينت جنباهَا مما بلز من الأثاث. ووضعت الطنافس في أصتاعها كما 
مرصت طاولات قصيرة الأمرجل على أمرض التاعن. وعل ىكل طاول قتب أى أ 
عغيث يساتبل دواة من زجماج أى طين أى معدين .كما حفس أس الطاولة من 
الجانب المتابل .ما يلى ال+الس إلى الطاولت عحيث يسنتبل مجموعة من الأقلا م المخالف 
الأحجا مسب أغراض الكنابةّ كما أن الطاولة مائلة إلى حجى من #دلس 
إليها . ملذكى لي الوكيل أن الأقلا ممنها ما ينطع من قصب عخديتة الحإزاذت. ومنها ما 
تغلب من الشرق وخصوصا التلمالجاوي الذي طاس ذكر: في الاقاق. دمن بين 


الأقلا م قلربئؤخد من قصب يعمس ماد سنن ثريموت بعد أن يورق ويثس ذيحكون 
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.أمان إقام: أمان إعمامر:. فما أشبهى بطائ العتتاء الذي يولد من سماده. وما 
أعجب هاا التصب خهيث أذى بورق على شكل مظلة. وه ولايثائ بالمكان 
والزمان خيث أن يعس ف كل بتَعمّ وجل فيها . ذإعماممه على علد الأسما. الحسنى 
مع الإسرالأعظم. ولا خصص لكاابة الأموس اليل فتطكالتران والحديث. 
ده وعزيز الوجود مقن خال جدا وعظلب من بلات الصينكما أذر يموت شجر هنذا 
التصب فوت دابق تعيش عليم وه وحيوان أشبى بالدب سمادي اللون مش رب بياض 
إلا أنى حثي رالشخص إذا ماقيس بالدبء ث إن وديع. وهذا الحيوان يتنات على 
اوماق شر هنا التصب كإذا نات النتضى ماقت النانع وضيدي بالتضين تلك 
الأقلام. وبالحجرء كلب وضعت على مرفوف ينوسطها مرف كي روضعت عليى 
مصاحن كبيرة المج ربمخئلف الأحرف والتراءات المنواترة . ونخانب هده المصاحف 
كنب الحلديث من الصحيح والسنن والأساند وغيرها يكنب اللغمّ واللسانهما 
دنعلق بعلو مالالة عموما ثما تخناج إليم مواد التاعة أثنا. مطالعهم. و أثنا. قولنا 
سأيت بعض الوجوء التى أعرنها فسلمت عليه مه ده. لآن للخزانق آدابا مرعيمّ فلا 
دوز الكلا مولا الحديث في هذه التاعّ حن ىلا شوش البعض على الترا.. كما /ا 
عهوز الآكل والشرب حفاظا على الكنب من النلف. أما توقيت ذحها فيب دأ مباشرة 
بعد طلوع اسمس إلى صلاة العصص حيث تبأ الشمس في الإصف راس فيتّل الضو. مما 
يعجل مغادمة الخزاذة.. أما في الأيا مالتى تتعدمفها الشمس يسبب السحب فيسمح 
بإسراج المصايح في هله التاعّ. وفي أيامالجمع تعبق أمرجا. هذا المكان برانحمّ 
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العود والعدبر. وفي هله التاعة عشس نوافذ دائريّ على شكل حرف التاف 
دملنونة عخيث أن تعريتة التاف تثلوى ححنى مركز الدائرة دجين الإلنواءات يدخل 
النويس الذي يضاعف بنعلل المرايا الموضوعة على الشرفات فيخال المى. فسم وكأذى في 
أبعم النهاس من فعل الضوء انكس والممكر بداخل التاعت. ثرخخرجت والوكل 
من التاعق الكبرى من باب غير الباب الذي ولمنا منى فوجدنا أفسنا في صح ن كير 
مسنطيل الكل وخنباتى عتود وأقواس على شكل حدوة الفرس. وعدد تلك 
الأقواس ماذةّ» كل قوس يفضي إلى غرفة صغيرة. وفي وسطالصحن ذافوبرة بليعة 
الشكل دائرية الرس مر حازونية الإلنواء وفي مأسها أذبويان للما.. ولاشك أها 
كلك شكي التاف بنتطنيى. والصهريج الذي يساتبل الما واسيع جدا . ىأخبرني 
الوكيل بأذى جعل على هله الصفق لغرضين أساسين : أولا للوضو. والطهامة. وثاذيا 
لإطفا. الناس إذا ما شب حريق في الخزانة فيكو ن الماء قريبا . وف إحدى الغرف 
وضعت أقيا. من خْشب صنحت بصفائح من معدن لمسك أجزائها كأ فطيةق 
بعض هاه الغر ف كل لوازمالنظافت وما ناج إليم الخزاذت. أما فيسائى الغرف فتال 
خصصت لأعمال النسيخ والنسديروالتجليد والتذهيب والتزويق والسطيروغير ذلك 
من مهامالويراقة حيث أن الخ زاذق تعج ميش من الحرفيين والصناع وقفوا على 
الخدمتنها “كما أنهناك أعوانا مكلنين نتط بإحضام الكنب لطالبيها فىقاعّ 
المطالعق أى ولا الصناع والحرفيين حين يراد نسي كاب معين أى إجذاز عمل محدد 
ذكلوا بى وصرفوا إليم من أحد المش فين الثلاثمكال رميو الإصلاح وغير ذلك. أما 
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الإعامة من الخزانق فشبى مس حيلم إلا لكبام رجال الدولم وعلماء المص . 

دقادني الوكيل إلى غرف عملم وكانت أكب رمن غيرها فرشت بناخر اط 

دالأثاث. وأنواع الحبروضعت في قنانى ملونة.فيها الأسود والأخضى والأجس 

. والأزمق «الأصض والمدهب وغيرذلك. كما وضعت عدة مفوف على الجدسان 
تنو. بأجالما من الأسناس والكنب نجلسنا على البسط :اسلا إلى الطنافس 
العو و عدي اكير لذ يك انموي كزان افا من 
أبنوس وصندل وبع وجتموشوحط. وطعربالعاج والفضةّ ووضعت عليى بعض 
الأحجاس الكرية تترسطها زمراة خضر|. ففوقها رقمت عتيتنان جراوتان من 
عتيق اليمن .كما خت على المكنب ايات قر أن وأشعاس بديعت. أما الدوأة ذإفا 

كانت من الذهب الخالص مربعة النحكل. دعل ىكل واجهة ثلاثت أقواس ينوسطيا 
داحد أكب رمن صاحبي. وعلى سطح الدواة سبعة ثتوب اساتبلت سبو محابى 
زجاجِيق ملعت بأفواع من الأحباس المخنلفق الألوان. وفكل واجهة من واجهات 
الدواأة المربعق تت ابت قر انيتّ.. على الواجهة الأدلى البسملة وعلى الثانِمّ شت 
"دل وأا في البص من شجرة أقلام". أما الواجهة الثالشم ذنتشت ا يلى : "والبص يده 
من بعاله سبع أخس". ىأخير| الواجهة الأخيرة كملت هده الاين :”ما فد تُكلمات 
للّه'. روضعت قبت من الذهب المشبك المخلل بتطع من الزجاج ا ملون. دوضعت 
متابض على سطح الدواة لنسسك التبم عند الفنح والإغلاق. على أسّكان التبمّ 
وضع هذان البيئان : 
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حلنت من يكنببى بالواحد الفرد الصمد 

أنلاعد سملة ف قطع مزق لأحد 
فكان منظ. مده الدواة عجيبا . فالرائى يظهها قبمّ السما. فرتعن تغر الزمان 
الباسريالدس والأقاح والسرين والخيلى والديدي والنرجس . ىأعجب من هذا 
تشخيص اللمواة للابقّ. فهناك أميع محدات على عدد أكان الدوأة. كل وحدة 
مسنتلم ومرتبطة مع أخواهًا . فالأدلى تبدأ بالبسملة» والواجهة الثازي تحدث عن 
الأقلاموالشجى وهوداخل في الكنابت. أما الواجهة الثالثق فتخب رعن الأحباس 
دهى المبرعنها بالأضخى السبعة: لمانا جعلت تلك الحابى السبع على سطح الدواة 
لسستبل أنواع الأحباس المخنلفة.. أما الواجهة الأخيرة فبى تشى بأصل الكنابت أن 
مصدمها مالكلا الإلمى الذيلابنفد. أما الأقواس الإثنا عش فهى إخباس 
عن عد< البروج وعد الشهوس "إن عدة الشهوس عند الله اثنا عس شهر| بو مخلق 
السماوات والأمرض منها أريعة حرم". أما هل ةالأشير الحر مفتد سم ز لما 
بالأقواس الوسطى وعددها أمريعة وكذلك بأشطي البينين كما أن التبخ شكلت 
ذاعورة متسمة إلى تماذِية وعشرين قسما مم زلا بأحجاس ريمت صغيرة ا حج م على 
عدد الحردف العرنيةّ . ووضع على مأس الب درة يضا كييرة المجردهى رمز 
اكوكب التمس الذي يتطيع الشهى التمري. هلما شّش على تلك الدمة حرف ألف 
لا نل" الدي هموما مالترتيب الألفباني المكون من تسعت وعشرين حرفا . 
والذي يرمز للإضسان الحامل الذيهوالمخاطب بالنطق والكلاموالكنابت لأن, 
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صاحب أفاس .كما أنهذا الحرف برزخ جامع بين الح والخلق. أما الأحجام 
0 

والغرض من ذلك الإشاسة إلى أنواع الحروف من هوائية وثر|بية ومائية وناسية. 

دمدعى ف كل قس مأن يحكون لونى على لون هذه العناص الأريعة. نكان قم 
الحردف الموائيتّ بأحجاس جر ا. لأن الغالب على الموا.هوالدم. أما الحرويف 
النا مدق فجعلت من الأحجاس الصفر|. لأنن الناس شيج الصفر!.. والح وف الاي معز 
إليها بالأسود لأنها خرك السودا.. وأخيرا رمز لاحردف المائية,التى شيج البلغم 
بالأبيض الشفاف على لون الما.. [ 

نما أعجب صبع هذه الدماة التي جعت الحكمة والمعامف في أثواب قشب من 

الرونق والجمال الباهى لأن الأساس ف صنعيا كان كلا ماق الديلريزل قائلا 
ميكلما . 

الغنت إلى الوكيل وقلت لى : حتا إن هذه المزانج يكن أن تسمى خز انق الثران أى 

خزانمقاف. ذأجابنى بأناسمها موكذلك عند الخواص إن ماها العامة باسم 
خزاذة النوحيل سبة لعفيدة الموحدين . كان قصد الخليفة وضع خز اذ بشع علوم 
الدين والدنيا كلها على أقّاض مكببد المكرالثانئ في قرطبة وال كانت تضم 
أريعماثة أل نكناب. وأن تكون خزانت قاف هده مبنيق ومنظمة بالتىآن. 

دبعبامرة أخرىء إن خزاذت قاف تهب أن تكون الرجا ن الحتيني ع نكل العلوم. 

نخزائن قاف هي خرزائن الت ان الكربرد الت أن العظيمد الت أن جيل . وم غم 
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تنوع المعامف وتوسع العلومواللم داسك فإن الذي تجمع كل هذا الكرالمائل هر 
النوحيد. ديلا أه ىكلامى قلت لى إن الناطميين أيضا وضعوا مكنبات عظيمة في 
مص . ذلتّل ممعنا عن خز ان يكنب أحد وزمر|ء الخليفةّ الفاطمى المعز بالله والتىكانت 
تض مأميعين مخزذا ضم تك أذواع المعا مف والعلوم. بال إن يجمو ع كنب التدما. 
فتطبلغت في هذ الخزانق مايق عش أل كناب كما أن الخلينة المكيراسس 
داس الحكمة التى أمدت على كل خزانة أخرى. ثرسألت صاحبناء كان من 
أصدقا. والدي المرسيين : هال ها الثنافس الشريف في وضع الخزادات بين الفاطميين 
وا موحدين لمعلاقة ها يتولاتى جيعا عن المهدي المننظى ؟ ردص صاحبي جوايا دم 
أكن أعلق أملا على ذلك. ثرشكرتى على هذه الزيامرة بعدما طلب مني أن أعود 
لزداسرتى مرة أخرى فوعدتم بذلك ىإ نكت أزبعت أن أزوم المززاة لوحدي هذه 
المرة من دون دليل حنى أكشف أسر|منا إريتلها لي الركيل أى إريكن ليعلمها . 
خرجت من هذا المكان البدع الرهيب الذي لاخصح لك عن إعرابى إلا بعل 
إعجامى. أى فلنتل إذى أشبى بالحسناء التىلا بد لما من ثتّاب. فمن أسرا أكتناء 
الأغواس والأسراس فعليى بمصابرة محاجز الأحجاس والأسواس. فكل معرفة تبدل 
لك بدون حسيب فهي معرفة مبنللم حتها أن تعض عنها . بل إن إطلاق المعرفة 
عليها من قبيل النجويز. فالمعارف ومراء بى السلامة حيث يرجن حيط الملاكر, و/ا 
سبيل إلى الساحل إلاعنوض غماس أمواج هلا البص المنلاطم الذي قعر: ناس وماء 
إنى البص المسجوس سجس ببرازخ العلو موالننون. إذ وما كلل ظاهس باطن» والحق 
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بين الظاهس والباطن أى لنتل إنم.حيث الظاهس في الباطن والباطن في الظاه . 

وبعدها تننى معا ل رشنعهما لنصيرحتيتت الأشياء منوحدة واحلة. فلا تنتلك حمَيَم 
الظاهس إلى حتيتة الباطن أى العكس . ب للا راجح ولامرجوح. إنمرساتك 
غاصت إلى حيث ذاك البحص المسجوس تأخن بك بكالنا بلهها . 


قائف المَاف 
دصلت إلى منزلي والشمس زفت لعسكر الظلا مفوجدت الوالدة والوالد ىأختى . 
أحض الطعاممة ا كلنا سودا وحدثت والدي عن خزاذة قاف التى ممع بغرائبها وإن 
"كان بش عكر طبيعق عملم من مثل هذه الأموس. بل إن مكتائل عسكري 
مشاغل ف أموس الجهاد ضد النصامرى ولريكن لم الوقت ليشرغ لمثل ما أذا عليى. 
ناخنى والدي مذ اليل خصوص هدية بود أنيهدهها لي. سرمت بنيثم تلك 
مسألت عن نوع اديت ذأخبرنى بأذى شلك مؤخر| غلاما من الأحباش أهدا: لم أحد 
شيوخ الموحديدن ممع عبوس اللخليفق أبى يعقوب إلى الأذدلس. مرفضت أول الأس لأنى 
رأكن أحب أن أفلك فساء ذندخلت والدتى التكانت تراني بدون خاد مو 
زدجة تو مبأمومري. قبلت على مضض وقد بينت ف نت علق هذا الغلام. نادى 
والدي على خادمنا سروس فحض ماطنا وقد بدأ به موعلا ناظردى شيب الزخرج 
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نحيانا رطلب من الوالد إحضام الفنى الحبشى . ذهب مسروس ثرعاد دبرفتنى 
شاب ف متنبل العس أسو اللون ىأسامير: تبدى في ظلامالليل وعلى فوس المصابيح 
الخافت» كدس منثوس على خاس أسود أىكأها دسب النبان في صنحة الليل الببير. 
سلمالغلا معلينا نرقال والدي : هذا هوسيدك من الساعةّء وأشاس إلى. ذأجاب 
الننى بصوت مخيم: سمعا وطاعة سيدي . سألنى عن اسمى وأييى. فتال : إسمى بس 
الحبشسى وى الدي هو بلال بن عبد الله الحبشى خادم الشيخ أبي ملدين. .لا سمعنى قال 
هذا فرحت فرحا عظيما لأنى كنت قل ممع ت كيرا عن الشيخ أبى مدين وكراماتى 
دمواجيده. إل أن ىكثمت أمري مخافة, أن يلاحظ والدي ذلك وهوالذي حاول 
مرأمأ صدي عن مجالسةّ هؤلا الأشياخ اللدين ما نوأ تصحوني بالعزوف عن اليا 
والإنابق إلى العليا . أمرت بدس| بأن يتخن غرفت لم في المناح الذي أقيرفيم من <اسرنا 
أى بالأحرىء قصرنا لأا كان تكييرة. وذيها الك رمن المواري ولخد مالواقنون 
على خدمننا . رقصدت مكان إقامتى وت تلك اليل وأذا أفك في خزاذ قاى 
دفي هذا الغلا الذي أهداه ل الوالد. وتلككانت منت عظيمة لأ كنت عازما 
على اسدفا. الخب رعنده عن الشييخ أبى ملدين. 

دفي هذ السنت أي 580 للهجرة؛ كان اليف أبويعتوب يوسن قد خّرك من فاس 
إلى سبئق ث عبر البحى فحمل في ججبل الفن إلى أن وصل إلى إِشيليتّ في اليا م البيض 
من شس صض . لكا نبو مقدومم دو مجعة فخرج النا سلاساتبالى. وقد نزل 
الخليفة داخل قصر البحيرة التى لى خفامرج باب قرموذت. كان المصحن العثمانى يتدم 
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موكيم وملا لما زمرت خزاذت قاف أينى هناك. بتى الخليدة في إشبيليتّ بعض الأيام 
لأن كان أزبيع غزى مدينة شنترين. وقتاطرت في هذه الأبا معسآ أمل 
الأندلس من جبع الأقطاس والأمصاس. وأحضرت الات الحرب وأتى التائد أبو 
الغباس الصتلى بأجنان غزداذيات وغيرها من معدات الحرب. وجتى الخلينة في 
ليق مخض لشسؤون الغزوة . وعمد عدة مجالس علميّ حضرت فيها مع جل 
الكناب. ركان فيها كباس مرجال الدولة والعلما.. وقد جلس الخليف في وسط 
الجلس وجترجى أبناؤك . كان الوإلي على إِشبيليّ هو ولد السيد أب رإسحاق. كانت 
أدلمرة أرى فيها الخليفق عن قرب لأني م أينى حين عب رالأندلس المرة الأعلى 
ذُكنت حدذا صغيرا. وكا نعفلس نخانب الخليفق أيضا ابنى بعتوب الذي ولدتى لى 
زوجم الروميةّ ساس . والخليفق معروف نخص الم العالِية وعلومم الحمة. فهو 
يسظيس الت رآن عالرر:اسضي ومنسويخمء وقبى في علو مالحلبيثء ضابط لعتيدة 
الموحدين الوامر<ة في المرشدة ىأعز ما يطلب التى وضعها المدي بن تومرت :كما 
أن لمحظا دافرا في علوم العردية وعلوممالتدما.. فد استوزس لابن طفيل 
الفيلسوف الحكي رد الطبيب المعروف واللذي قد ملى أبا الوليل بن مرشد لوضيع شروح 
ع كنب الحكي ماليوناني أمسطوطاليس. والخليفق إضافة إلىهذه الحصال 
الحميدة رجل شجاع صليب على الأعدا. مجاهس باح كن رالعمامة فيكل أخا. 
الدولت. فتد بنى بالعدوة في مراكش وتنمل وسلا والرياط وغيرهأ كما بنىفيٍ 
ِسبيليمّ التنطرة التي وضعت على النهى بدون قبالمّ من العابرين. وبنى مسجدها 
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الأعظروقصويرها النخمت وبدأ يبنا مناس اجخابع الذي إ ردن ريعد . وقد جند لذلك 
كيرا من العرذا. منه مالعريف أجد بن باسة الذي بنى خزاذت قاف. وقد كان أبو 
بك بن زهس الطبيب والأديب والعالرالمشامك من المشرفين على بنا. الجاوع 
الأعظميإ شبيليقّ. والخليفة معروف بعد ءلم وزهده وومرعى. ولتد أمنت البلاد في 
عيده ىأنس شامردها وسأكها . ولتدغزا فيصتعنا مذا الكنرة بعساكر: برأ 
وخخرا دخدى من أمس من م جالى بمال عظيم. وقد شبم الناس أيامم بأيا مالطليفم 
عثمان بن عنان مضي اتّدعنى الذي كان اب في الجود والكرم «السماحةّ 
والبدل للتردب والبعيل» حنى قال وزير: الفيلسوف الطبيب فيى دفي الموحدين : 
مساعي رفي الهيجا سامه للندى ٠‏ بأيدهمرعدمىالمجير ميس 
تشب نه رنامان للحرب والترى وخفريهمسيلان جيش وعسجد 
وقد ثل ابن طفيل في البيت الأهال بتول التائل : 
مطاعين في الميجا مكا شبن للدجى إذااغبراذاق السما. من الترص 
وفعلا كان الخليفة سيلا من البسالم والندى. فتد ومرث عن أبيم النجدة والتخوة 
بالإبا.. وك رأنى ولد في قرطبت دشأ في إشسيليق فتد أثرت فيم حياة الأندلس 
مرف الغنيقّ البعيدة عن تتشن المهدي وصرامئى. ولهدا كان محبا للعمامة والبناء 
والفنون والجمال. 
داس الحلديث في الهلس عن تتدممبنا. صومعة المسجال الجايع وعن أموس أخرى. 
وقد لاطنني اليف لأن أخبامي وصلئم عب ربعض الرسائل الوك تكببها لسلطان 
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الأندلس مهال إشبيلية.. وأيضا لأن التاضي أبا الوليد أثنى على للى الليفقع.. 
افض الجلس بعدما أعلمالاضرون عن عزممالحليفق فيح شنترين . خرجت إلى 
الب سيرعا عت وعدت بارا تزفتة سروس الذي كان صلبى أدان الاسم 
وأصول الأدب فهوابن جلدتى وليس هناك أفضل منى ليعلمم تلك 91داب. صرفت 
مسروس واخلت غرفي وأمرت بادما أن يدبعنى. مما أن أخذت ملسي حنى 
بادمرتى سالا :كيف حصلت في الأسى ؟ فأجابنى : لتد أس الشبيخ أبرمدين والدي 
أنبرساني مع أمي إلى منازل عرب بني سلي مبإفريتيت فأذعن «النبي للآس دون أن 
يسألمعن سبب ذلك. ثرإ ن هالدتى من تلك المنطتت. فخرجت معها إلى إفريتيق 
دين أخوالي كنا نعانى هناك من تظلمات الأعراب الذي نكانوا يخيرون على المدن 
وينهبون ما ها من سائمة وهائمة. وقد كنت مقّيما بتابس بع أهلى حنى هجموا 
على الملدينة وهبوها وقضوا على السيد أبي الحسن بن الخليفة عبد المومن . كان 
ذلكعا م579 ثرؤدي السيد هما لكثير أعطي لعرب بن سليمو فوصل السيد إلى 
تونس . ماكن الخلينة ابس طحين أطلتوا أسر: وى أشخص مؤوسه إلى مراكشس 
برسم التنال. ذاقئيد كل جل صال لحمل الاح وهكذا خرجت بع من خرج لا 
أي ل في اللعن أى الإنغحال. ركان الشيخ قد دعا ليمحض والدي دقبأ لي خهر 
كنير. دما أمر:لنا بالإممسقال إلى قابس إلالذلك الأس لأنى أخبرني أننى سأصل إلى 
اتدل وساجق أضحا در هداال وسهرقترن فى واتلعلبت ين مسرو انق 
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باسيدي من أصحاب الشيخ لأنك جالس أصحابمالشيخ الكومي د«الشيخ 
السدماتي وغيرههاء نهل هاا صحيح ؟ 

ذأجبنى :لانن دابدسء خوت من التو مالظالمين. لتد أوقعك انه في بدي بدلعوة 
الشيخ لكء وما قالم مسروس صحيح: ذإنى أحب الشبيخ وأعنتد في ولادنى» ىأريل 
منك أن قبرنئ عدى. ذلطالما حدتتى شيوخى عنى. 

فتال بدس: مماذا عسى أن أقول والشيخ قد طاس ذكر: في الاقاق وعم الملك 
والماحكوت. فسن فنوحاتى مضي الله عنى ما وقبع من اخئلاف طلبت خخاية في 
حلبيث:"إذا مات المؤمن أعطى نصن الجنق" فأشكل عليه مظاه: حيث جوزوا 
د إذا مات مؤمنان سحي كل الجنة» فما بتى شى: لباقى المؤمنين. فجاؤيا إلى 
أبي مين وه رباكا على مسالة التشيريء فكاشنه رف الحال بلاسؤالء وقال 
مم اراد أذى عطى ضف جنئم هو فِحكشن لمعن متعد؛ لبشع ميم دقش عينمه ثم 
النصف الاخى يو مالتيامة". فصحت فرحا نهدا الجواب التردب العهل من ردم حيث 
لاتعمل ذم ولافذكرة. ثرقلت للس:زدنيمن أخباره. 2 

فتال: هر سأحكى لك حكايمّ أخرى تدل على مسوخ الرجل وعلمى. ذك. 
الشيخ أب ومدين أنمكا ن يأتيم جل عند النجى يال لم موسى الطياس ويسألم في 
مسائل كيرة. ومرة حض إليم عند النجصى ومعم جل ثان فتال لى: لتل صلينا الصبح 
في بغداد. وقدمنا مكتة فوجدناه رفي صلاة الصبح ذأعدنا معهين وجلسنا خنى صلينا 
.الظيس . و أتِينا التدس فوج دناه في الظهس, فتّال لي صاحي هلا : نغيل معهمو فتلت 
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لا فتال لى : دل مأعدنا اسيك اله لى كلك كان يفعل شيخى دجم 
أمرناء فاخئلفنا و أتينا نسألكعن الجواب. فتال أبومدين : فتلت طما : أما إعادة 
الصبح مكة ذلاآنها عين اليتين» دببغداد علماليتين. وعين اليتين أهلى من علم 
البتين. مصلاتك م الظس مكة زهي أ مالترى. ذلذلك لا تعاد فيغيرهاء فتنعا 
بالجواب وأنصرقا . ظ 
أخبرني أيضا عن حكابة ذلك المح الذي حض مجلسم. فلل ممعت الشيخ 
الكومى عدكبها دإ رأميع كل ما قالم. 
خم صدقت يا سيديء فت لكان الشيخ أبومدين يشرح أحد الكب ثرالغت إلى 
مرجال <دخال علي فتال ل : إرجعت ؟ فتال الرجل : لأقتبس من فويرك» دإريكن 
جاء |لالعترض علبن. فتال لم أبوطديق :ما الذي كنك ؟ فتاللى:مصحف: 
فتال: انحى داق رأ أول سط تخرج لك فنحى وق رأ أول سطر فإذا فيى "الذي 
كلنبوا شعيب كان إريغنوا فيهاء الذي ن كبوا شعيباكانا هم الخاسرين". فتا للم 
الشيخ أب رمدين شعيب : أما يكنيك هذا ؟ ذاعترف الرجل وتاب وصلح حالى. 
ذكان كيرا ما بردد في مجلسم مطلع قصيدتم التى يتول فيها : 
دقل وذس الوجود دما حوى إنكنتمرتادا يلو كمال 
نالكل دون انه إن حتتشنى» عدم على التقصيل والاجال 
هل بعض من أخباسم» وك اماتم ومواجيله يا سيدي. ومجيني إلي كك رام أخرى من 
كراماتي. فتد سمعنى بذكن أن في بلاد الأندلس الات ذنى سيكون لم شأن عظير 
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ولاشك عندي يا سيدي أذك ذلك الفنى. فلتد تسامع الناس عذبرك وما جرى لك بع 
أبى الوليد بن شد . وإذنى أعاهدك على أن أخدم كما خدموالدي الشيخ أبا 
مديين . 

فتلت : نسأل الله أن ذكون عند حسن ظن الشيخ. ولتد سر أينى مناما وأخبرني 
أذنا ان ظستى في عار الأشباح ىإ كنا دلنتى فيعالرالأمرواح. ذالحمد كه الذي أنى 
بك من عند الشيخ أبى مدين. وس؛كون صاح ىلا خادمي في هذه الطريق. 
وسيكون لك أنت أيضا شأن عظيم. فالز مواكرعنى وعامدني على الوفا.. 
واد أعفتك من الائن وأذت ميرف ملازمتى أى الرحيل إلى حيث تريل . 

بل أخناس ملازمنك ومصاحباك » فهل: يلي أبابعك على الوذا. والطاعة لكما أطعت 
اير ظ 

فتلت وقد وجدت فيم الأخ والصديق والنلميل : سئأقي معي الليلة لنزوس خزاذة 
التصىء فلا خب أحداء فإنى اميد فك إعجامها وحل إشكاطا . فتد زبرها مؤخرا 
دحيرنى عمرافا دنظامهاء وظهى لي أنما نيم أكث مما تبديم.. وذلك شأ نكل 
أمس جليل. فلا بد للحسناء من تاب وللشمس من سحاب. ولاتنس أن مل معك 
قرطاسا وحبرا وقلما وسراجا . ظ 
نع مسيديء سرك فيبش شطون. وصدوس الأح راس قبوس الأسرأس. 
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دا ل التاف 
تعشينا تلك الليلم عشا. خنيفا مخرجت ودام يعتبنى حثى وصلنا إلى القص ىا خلنا 
إلى حيث متى عملي في ابوان الإنثما.. فى أيت بعضا من أترابي ما زالمشغلا 
بحر بعض الرسائل التى طلبها الخليفة . رقطعنا صحنا تتوسطم نافومة من سباع . 
وكانت تلك عادة قد اسعحكمت ف الأندلس. نكل أمي رلا بد و أن يننافض في 
ميل صحن بينى بإحدى تلك النوافي رالتى كان يصنعها صناع من الأعلاج. شر <خلنا 
في سر<اب حنى وصلنا إلىحيث الباب الرئيس للخزاذ. كانت قل أغلتت فأكملنا 
طريتنا حنى وصلنا إلى حيث موضع الباب السري اللي كنت قد دخلت منى أو مرة 
مع الوكيل. الثقت أماما وخلفا حن ىلايرانا أحد . ثرمرفعت م أسى حيث ذلك الاب 
. 58 من سومة البترة "وإذ قلنا لدخلوا هذه التردة فكلرا منها حيث شنثرمغدا 
دا دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغض لك رخطاباك روسنزيد المسنين". فتلت 
لبدس : هذه لانم هى منناح هاا الباب وعلى أن أجل هاا المنناح. فرقب الام هو 
8 وهويزيد على العدد 57 الذي م رضن سوم التى ان بواحد فتط. وذلك 
الواحد مرمما يشير إلى مفناح النصف الثاني الباطن لأنن مفناح النصف الأمال يرم لباب 
الرئيس. وهلا الباب سري. «الخزاذم خزاذة الثران وهي المعبرعنها بِالتَردةّ..كما 
أن هن الاب من سويرة البترة وهى أول سويرة إذا ما أغنلنا الناحة. والبترةسنام 
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التران. والسنا مجبل الجمل: فأشبهت هل السومة الحبل. أي جبل التران الذي 
أميد أن أدخل إليممن باب الباط نكما دخلت من بابم الظاهى. اقبت من 
الجداس و أمرت دسا أن يوقد السراج ففعل ث رأخلذتى منى وأدؤنى من الادق ف ىأيت 
شعاعا عخرج من نتطت كلمق "الباب" التى في الايق. وكانت النتطنان عبامرة عن 
زمرتين صغيرتين. وضعت أصبعي عليهما لأ-خسسهما . وفي تلك الأثناء -معت وقّع 
أقدا مأتيت من السراب فنزعت و أثناء فزعى قمت عخكم مفاجدت. فبدل أن أخرج 
أصبعى من الثتبين المعدين لنتط كلمت "الباب” قمت بالعكس فاما حيث دفعت 
دما فاشئح الباب فجأة ودخلت مسرعا ىأمر ت يلما أ نينبعني . ثرالثقت إلى موضع 
الزمردتين من الجهة الداخلية ف ىأيت ذماعا عليم سراج ذأدرتم فاقلق الباب 
بسرعةّ. وأحسسنا نسي مغردب دنجول «اخال الخز ان تحمل عرف العود والعدبر. 
وُكانالمكانمرعبا وصامنا وخيل إلينا أذنا لسنا لوحدذا في الخزانة. فالأ مهاج 
مننشرة في أمرجائها حنى إذنا نكاد نرى أطيانها . أخرجت من ثيابي الترطاس 
الدي كدت نتلت منى التخطيط ا رسو مف حجرة الخزان الكبرى حين زمرت لأول 
مرة مع الوكيل. ثرقلت لبدس :مها بكون هذا الخطيطهوالسيل للوصول إلى 
قلب الخزاذي والخنروج منهاء ذاحلزس أن نسم الناى . 

نع مسيدي» سأكون حزما منبتظا ولن أضع رجلي إلاحيث فتلت أنت رجلك. 
حسنء فعلينا أن زات بكلشي. لأ نكل ادم أى صورة أى حخت لى أهبيئى فى هذا 
المكان. انظر إلى مده الاب مثلا "إن عدة الشهوس عند أله اثنا عشى شهر| دوم 
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خلة السئافات و الأمرس عا ارون هوا فاظن إلىهننا تسر اعونت اند 
شبى مس مخردف واظى كذلك إلى ذلك العدد المكوب نوقم. إن,12000 . 
سأكب هذا على الخطيط ذاظلاتدنا كانت عند الحمل الذي ل العدد 12000 . 
دااظى هناك, إذنى أرى نا كنب عليم "قريب". وهلا اباب ريكن حينما زيرت 
الخزاذت مع الوكيل. أى لره ا كان دل مالاحظم لأن ى كنت مشغولا باقنقائى بدل أن 
أعاي نكل التفاصيل. إن الأس أ صعويق مأ كنت أظن, نكيف فح ما الباب ؟ 
حاو لنا كال الطرق لفح الباب لكدى إريفح. وفجأة لمعث في ذمنى نكرة, فتلت 
لبدس: إنعده الإسم"قدس" ساب الجمل هو 314. وُكان على الباب قل 
غردب على صنحنى أسطوانات مرتنعة تدوس حول محوس «اخلى. وكا نعدد 
الأسطوانات ثلاث . فأدمرت الأسطوانت الأملى ثلاث مرات ثالأسطواذت النانِتّ مرة 
واحدة والأسطوانة الثالثق أمهع مرات ذنوجهنا بلسان التفل برقع عن مكاذى وشح 
فيتفلح لم الباب. فرحنا بلك أشد الفرح. ثم سألنى بس :كيف صنعت يأسيلدي ؟ 
فتلت لى: إن هذا الباب مرصود على الإس الذي رأينا: متحوتا بعد<: 314. 
دأنت ترى هذه الأسطوانات الثلاث. الأملى للمئات, والثانيع للعشرات. فالثالثم 
للوحدات. نمأ كانعلى إلا أن أدى الأسطوانات بعد كل جموعةّ : ثلاث مرات 
للمئات ومرة للعشرات ىأميع مرات للوحلدات. 

فصاح بلس : إذم الفنح باسيدي حمَيتَم ومجازا . يالا من خزانة عجيبة حراسها الأسما. 
الإطيمّ . 
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دخلنا من ذلك الباب ومشينا فيسرداب عجيب ل ا دري كرممرة قطعناه ذهابا 

براناع وعدا نيان اح ولاب ا فاه ع عر فو 
0 على مقرية منهما حت مكوب عليم الإسم"قدوس". وضعت هل: 
المعلومات على الترطاس وتركت يدس| يفنح الباب بعدما أخبرتى بعدد "دوس" أي 
0. حينما أداس الأسطواتين الأولين توقف منسائلا : وكين أنعل لان ؟ ٠7‏ 
تنعال شسيناء فالتفل قال فاح لأن مجموعة الوحادات ذامغة. فب الباب و <خلنا . ثم 
مشينا في سس<اب ممائل للأول حنى وصلنا إلى الباب الثالث وعليم مس ما جكوزا. ممع 
العدد 10000 . والباب مرصود بالإسم"'قيوم". وكان عدد: 146: فصيع بدس 
فس ما قا مبم حتنى فاح الباب. ومكذا كنا شنتل من باب لسرداب فباب ثم 
سر<اب. وهمكدا دواليك. مرمرنا بعد ذلك بالإسم"'قاثر قريب قادسء قهاس» 

قاهس» قويء قديم قابض". وحين وصلنا إلى الباب الأخيرء وجدنا على الباب نلاثّ 
أقنال. فنستطفي بدي بدس الذي كان قد اعناد ذن الأيواب وصاس الأمس مسعى. فلم 

لتينى هل الصعوبّ أيس من اليلق مرخ مأنى أداس الأقفال على عدد الإسم"قائل" 
أي 132 فلمرتشيح لى. وإ رأكن أعل مطريتَة فك هذا الرصد ديد . فما معنى هله 
الأقئال الثلاث ؟ وإ نكنت أتوقع أن ينعتد الأ كلما قرينا من قلب الخزانة.. أمرت 
بدما أن يدنى السراج من الخداس حنى ذرى مات أى كنب علبى. ذُكما توقعت 
فتد م أينا اسمرا لال "اله" عن اليمين وعن الشمال وبينهما اس "محمد" في الوسط. 

فتلت لبدس: أبشس يا أبا البيضاء فالأقنال الثلاثم مرصودة هذه الأسما. الثلاثق. 
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موق تضق درن سعتننا أتزلي كان كان لقلالت م6613 وها أماترق أن 
على التنل الأول أسطواتين فتط. فأدمت الأنسطوانين بعددما ناش التدل 
الأمل. ثمراشتلت إلى التدل الثاني وُكانت عليم ثلاث أسطوانات لأنعدد "محمد" 
مو 132 على عد< "قائل" الذي حاص لم بدس في محاولاتي. فأدمرت الأسطوانات 
بالعد< الملكوس ذا شح التفل الثاني . ث رامت بدما أن يكمل "النن المشترك" على 
عددد الإسمالثالث "الله" أي 66 فاضح لم التنل. شر دخلنا ولاحظت أن أمضيمّ 
السر داب اللولبيتّ تتصاعد شيئا فشيئا . ىأظن أذنا قمنا بدو م كا مل حنى وصلنا إلى 
باب كبت عليى هده لاد "وما يسنوي الأحياء ولا الأموات إن اله يسيع من يشا. 
دما أذت هسمخ من في التبوس". وهنا حرت في الأس لأنن الباب عليم قفل هر الآض 
وليس هناك منناح إسمى كما مضى معنا في السر|ديب اللوابية السابتع. مهكد 
اسنخراج مجموعة من الأمما. من الابّ. ومكذا حادلت بع الحى والحبى والمميت 
دالمسنوي» ذل مأفلح حنى حاولت مع الإسم”سميع' فاضنح التدل على عددده. ثاننتلنا 
إلسر<اب لولبي اخى مما زلنا نرتيع حنى وصلنا إلى الباب الثانى في هلله المسامرات 
اللرئة الاج كاف يكس عار لدعي ع زو انما مارت سر 
نأمرت يلما أن يفنح التدل الصو د بالإسم"بصير". وأخاذت أنه مألغازمد: 
الصعودت اجلدلة. ذ رأكملنا صعواذا عب رمجموعة من الأبواب مرصودة بمجموعة من 
الأمما.المأخوذة من الايات التي يل عليها وهي على النوالي : اكلم «التادم 
دالمريد دالعليروالحى. فمجموعها سبع أسما. إضافة إلى الأسما. الإثنا عشس 
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السابتّ. وخلالمحلدنا من كنت أقيد على الترطاس جيه مراحل ملا السنى 
الأفنتى والعمودي. وأخيرا وصلنا إلى التاعن الكيرة ركاذت تشيع بنوس أخضص 
عظيم. فألقيت البات الخمس الت كن تلاحظهها حين زيرت لأفال مرة الخزأذة مع 
الوكيل. والابد الأعلى هي من سوبرة البترة وي "بسرائله الرحن الرحيم. ارش 
إلىالملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوالنى. لم رإبعث لنا ملكا نَائل في 
سبيل اه قا لهل عسين مإ نكنب عليبكر التنال ألاتتاتلوا قالوا وما لنا ألانتّاتل 
في سيبل للد وقد أخرجنا من <يامرذا وأبناثنا فلما كنب عليه التنال تولوا إلا قليلا 
نهد أنه علي مبالظالمين". والاب محنوفة بالإسمين "قوي وقادس". أما الآنت اتام 
فمن سؤيرة آل عمران وهي 'لتّد مهع اقول اللذين قالوا إن الله فتي روفن أغنيا. 
سنكتب ما قالوا وقئلهم الأنيا. بغي رحق دول ذوقوا عذاب الحريق". دهي 
محصويرة بالإجمين "قد وقائل". والابة الثالشة من سويرة النساءوهي "الرتى إلى 
الذي قبل همركنوا أبديك رو أقيموا الصلاة ىاتوا الرّكاة فلم كتب عليه التنال إذا 
فريق منه رت فشن النا س كشت اله أى أشد خشبيةّ ىقالو مرينا إرركلبت علينا التنال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل مناع الدديا قليل والآخرة خير.لن اتتى ولاتظلمون 
ذنيلا" وهى مخاطة بالإمين "قريب وقدوس". أما الآبدت الرابعت فمن سو المائلة 
دهى "داتل عليه ذأ اببى آدمبالحق إذ قربا قريانا فنتبل من أحدهها ولريتبل من 
الاخى قال لأقنلنك قال نا شبك اله من المنتين" وكسائ الادات فهسى مسورة 
بالإجمين "قيو موقهاس". والانيات الأمزيم سن« أي مننابعة أما البق الخامسة فهمي 
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دوق افا عون معد وى انل وبري تسسا داك والأقرض قال أ نالطزر 
من دوم أدليا. لا ملكون لأفسه فعا ولاضر| قل مل يسنوي الأعمى والبصير 
أمهل تسنوي الظلمات والنوس أ مرجعلوأ ده شركا. خلت وأ كغلتم فتشابم الخلق 
علبهمقل الله خالق كل شي. وهو الواحد التهاس" وهي مسيجة بالإسمين "قابض 
اف 

سألنى بدس قائلا : ما معنى هذه الايات ياسيدي وما سن هاا النوس الأخض الشناف 
المي بظس بوه كلناقا 5 

تأجبئم قائلا : ذلك ما أود معرفنمريا بدس. نظن إلى الايات الأخرى المكنوين على 
قم التاعة» وهمى خط أصغى من خطالانات الخمس . إننى أكاد أمى بسملة هناك: 


سمل ا خرف إها نندى. ب ب ب ب ب د دب 'حرعسق" . ألا تلاحظيا بدس أن 
الضو. الأخضص يأتى من بعض الحروف و15 أقول إذم حرف التافء بل إذركلذاك. 
لتد قال ل الوكيل إن:ه ده المززان حخسين قاعم نظ الكنب. فما الس في ذلك. / 
بدوأن لمدا العل< علاقق مخصوصة هده الابات بل هده التافات المكوبية بالأخضص 
مغايرة بذلك شكل الحروف الأخرى. فلنعد عده التافات في الابات الخمس. 
اقنسمنا المهمةّ فيما يننا حيث بلدأت بعل حردف ادن البترة وى آل عمران والنساء. 
وأمرت بدما أن يعد قاذات ابت المائدة ىأدقّ الرعد . ولشد مأ كانت المناجأة لأن 
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عدا التانات ف كل أبمّهوعشرة. فالجموع في الابات الخمس 50 خسون قافا . . 
فالس فيعدد التاعا تالخمسين هومن سن هله التافات “كل حرف أو قاف 
بتاعضّ. إِا حتا خزانت قاف. 

باسيديء إنك حتّا من أوليا. الله. نكيف امنديت إلى هل الأسراس وهي من اللقا. 
عخيث لا بعلمها إلا ماضعهاء ويظهس أذكان ماسب التد مف علو مالس ؟ 

بابنى» لتد ذيح على بك رمن الأسراس «الأنواس خلال الخلوات التى قضيهها بين 
التبوس. واتد سأيتى أدخل مذ المخزاذق أى هاا الجبل خلال تلك الخلوات ذبل أن 
يحتق ذلك فعلا. لتد كنت جاهلا قبلها فضجت عالما أمشح بالمعارف والعلوم. 
وأعنتد جازما أن السوستين ستقصحان لنا عن أسراس أخرى فت مأنت بعال قافات 
موراغ ريو وأا سأعد سومة قاف. 

بعد مدة من ذلك أفيت العد كنت أذنظ أنهي بلس عده. فعاجلنى بالسؤال : 
كرعددما ؟ 

إها سبع وخسون 57 قانا 

وأذا كذلك وجدت سبعا وخسين قافا 57 . دا أشّديا أنه سبحانك ما أعظمشانك. 

ما لكيا سيدي سبح همكدا ؟ 

با ولديء إن عدد التافات ف السومتين هو 114 ديق |مرؤعش عايس 207 
سوس الثرآن. وها دليل اخى على أنه ذه الخزانت خزانة التىآن. ذانظى إلى 
مذا النابوت الموضوع ف وسطها . إنى تابوت المصحف العثماني الإما م وانظر إلى 
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هاه الأحجاس الكرية والأصوفة العجيبة.. اذنبم معي ث مأدمرت مفناح النابوت 
فأزتخت الدفنان من تلتائهما وظهس حمل ريع ده كرسى وضع عليى المصحف وهو 
في أصونة من الذهب والفضم وزين بالأحجاس الكرهة النفيسة وعليم زس<ة 
خضر|. شديدة الشنافيق على شكل حاف فحت المصحف ودقع بصري أو لما دقع 
على سوبرة قاف. قللت أساميري وابسمقلبي قبل أن قت شفناي بالحمد 
وأحسست كأ نكل جا مرحة في قاف يلهج بالثنا. ويسبح اللخالق بل أعجب من ذلك 
أذنى م أدنئى قافا أخضرا . امرتاع بدس مما مأى ذلمدنبس بشى. حنى زال عنفي الوام< 
فطيبت خاطر: وقلت لى : الحمد شد الذي جعلنا من أهل الثر ان الذين هرخا صنى 
دحباده المتربون ثمق أت مرقلا : "بسمائله رجن الرحيمق والتّرآن اليد بل عجبوأ 
أنجاه بنذ مه مفتال الكانرون هذا شى.عجيب أإذا مشا كا نابا ذلك 
مرجع بعيك قال علمنا ما تنققص الأمرض منه موعندنا كناب حفيظ..." وجتيت أمرتل 
حل اعبت النويرة: 

بعلدما أفيت قراءة السويرة الات إلى بدس قائلا : يا بى لتد دخلنا ملذه المزاذة ىأويل 
اس مصادخناه هو "قدس". كما قلت لك فعدهه ثلتمائّ وأمفة عن على عدد 
الحملمن الرسل. ولم ذا كان ومرثههرف الآمةّ الحمدية فس العدد وهم 
أصحاب بدس ىأصحاب طالوت, في قصت فى الحياة الذي شرب منم الخضء كانوأ 
4. أما أخر الأمما. في السراديب اللوا بيد كان ١1‏ مردين ى "حمل" مرة 
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انين يبايعودك إنا يب يعون الله يد الله فوق أبدهسر”. فانظى إلى الاب كي فكرمرت 
اسمرا لالت مرقن, والكاف برمز إلى الإنسان الكامل "عمد" صلى امد عليم 
دسلر. ث إن عدد "محمد" الفصيلى ه314 على عده الرسل لأ ما أجنمع فيم 
ترق فيغير: كما أن عدد 'الإضان الخامل" . فبوضختة الكمال بلعين 
الكمال. ولا مكن للإسان أن يسلك إلى مب العزة إلاعلى يديمء فافهم. هلا 
هوالإسرا. لهذا كانت طريتّنا في تلك السراديب منبسطتة. فلما بدأنا الصعود 
أخلذنا في العروجء فعرجنا عب رالسماوات السب والأسماء الماكمة عليها حثى وصلنا 
إلى التاعة الكبرى ده كنايق عن سدمة المدههى . ولاحظ معى أن الأسما الإثنا 
عنس مع الأسماء السبعة الأمهات تشكل مجموعا بصل إلى تسعق عشس 19 وه وعدد 
حروف اللسملة لأ نكل أ ذي باللا بيدأ في بمسم الله نه وأبز وأقطع وأجدم. 
وأيضا لآن هذه الخزانّ همى خزاذت التىآن ولايتىأ الشآن إلا بالبسملة.. ثرانظ 
لوشكل تلك الزمر<ة العظيمت في ستف التاعمّ إها تنب شكل الجبل مكذا: 8 
دانظ إلى ظلها في أرض الحجرة إذم مكذا : 7 ذإذا وضعها جنبا إلى جنب كان 
مكذا : أي مانم وسبعون 78. وهذا العدد لى أسرام عظيمة متها أنمعدد 
فواتح السو الشرأنْيةّ النوماذيةّ وعلدد شعب الإيمان وعلدد مدامج جنات الأعمال 
وعدا مراتب البروج الإثنى عنس التى م أينا أعدادها في السس اديب ابثدا. من رسم 
الخروف الدي يشي رإلى برج الحمل ىدومتم 12000 منبوعا دبرج التوس ودومدم 
0 ومكذا بالدنازل حنى برج الحوت ودومرت,1000 . نمجموع مله 
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الدومرات هو 78000 وهوبوممن أدا م الدهس كما أنهمدا العدد 78 إذا 

أضفت لى مس آتى أي 87 صام الجموع 165 وه وعد ل إلى إ/1ئك. ىأسراس هاه 

الأعداد نوق ها الذي نثسرنا: بعدما كان مطويا . بل إن ما ذكرنا: ليس إلاقتط 

5520 

لتد ضاق صدمي عن جل هذه الحتانق ب سيديء وإنى أجمد الله على أن تت في 
دعوة الشبيخ أبى مدين. فما على دجم الأمرض من بلغ هلذا المتا م الشريف. 

الله ماجعلنى عنك حسن ظن الناس بى. ثرقلت لبدس : إن هله المخطوط المنحوقت 

على أرض الحجرة هى التى قادتى إلى هلله الأسراس» ذانظ كيف أن الأمرض مفئاح 
للسماء. إن الأمرض برة يطأها البروالناجى, ذمن عرف أمضى وعمرها بالفلاحمّ 

الطيبةّ أثمرت لى في سما. المعامرف والعلوم. إن هذ الخطوط عبامرة عن الحية التى 

تحر نكا وان قلق انان اذى وهلا نيد اقاد الر عبن ين 

من صخ أى تراب بل من زمر أخضص. والحية مز للحياة وهلا كان آخن اسم 
دخلنا منى للتاعة الكبرى هرو اسم الحى". نافهريادلدي, نت ل كفت لك عن 

اشوادها باحها قبلى أحد. إن جيك قاف ل يصلى إل الصالحون العامفون 

المتربون. ولاتظن أنى فعلا حيط بالأمرض. فالس وماء ذلك إذم جبل خب ىلابرى 

بالف الحردة: [تمعنانةعن لمعا لد مص الى والاعتى والغيس عن 

الشهادة والملكعن الملكوت. ذلا يصل إليى إلامن اخترق الحجاب ولايصل لذلك . 
[لاالأوليا.. وجعبارة أخرى إنم من للتلب الحمدي لهذا كان عدد "قلب" على 
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عدد "محمد" 132 الذيمس بنا في الأقئال الثلاثق. وجلت التول: إن الذي يصل إلى 
جبل قاف هو المحتق مريب التطبيق العرشيت» لهذا تنصيل آخر عفر مإفشاوه. . . 


منازل التَاف 
نيدت هسب القعدب الل رمترهع على الرقرقء اما فلا ويا نكان انا 
لعدد التافات المكومرة في سومرة ق والشومرى أي114 . وُكل حجرة من الحجرات 
كانت هي الأخرى موزعة على 114 مدخلا كل مدخل خنى علممن العلوم. فكل 
عل نم علوم فرعي بعادد أبا تكل سويرة. فمتلا بالنسبت لعلو مسويرة البترة 
عددها هو286؛ أما سومرة الناس فعدد علومها س'ت بعد< أبامَا . وهذا النظام 
بديع فى غاية الإبداع . ثمرسالني بليس عن سس الأسما الحيطة بالايات الخسس» فلت 
لم: إها طلسروضع على الخزاذة لحماينها . فلواسولى الكنام على المدينة مغلا 
فسيتع خراب الخزاذج دون أن يصلوا إلىكنها فلابتيع كناب اله بأبدهم. إن للتاف 
حنظا مزدوجا لأنمعبامة عن دائرة مكملة * وضصن الدائرة نز ومرشكل 
النون الذي عدد: خسو ن50. ولريظيس ف النون إلاعال الشهادة. أما عالرالغيب 
وهؤكمال الدائرة فتد ظهى في التاف, ولا كان عدد التافى سائ أي نونين. ممن 
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المعلو مأن الخمسنّ هى للحنظ وهلا كانت أسكان الإسلا م خستّء والصلوات خس 
لأنها عحظ الوجود . 

7 0 
نح تكنابا وأخلذت أظى فيى فغبت عن حسى وم أيت الحضى وقد أمرتدى حلت 
خضر|ء ولحينم بيضا كاضا الدس وعلى أسى عمامة من الأخض الناتح, فل على 
وواتمرت المي الغلاز لير قال لذو أعيراوضاك اننا ا جمد كنت 
أنظرك منذ مدة طويل واكنك لنت عنا واشغلت. مذا موجبلى الذي أقيم 
عليم وقلك هي حيتي التي موضلها حنى إن ذنها معتود على ذمها . فلاتصيب أحدا 
سو دصل إلى هنا . ابيا محسد» سيكون لك ش أن عظيفجل في هذا الجبل 
دهلذة الخزاذ كن ”كما هى خخر| تملا بالعلو موالأسراس. سقتقها فيها واجلها في 
صدم كلاف أوقارك تكن فر آنا يمشى على وجم الأمر ضكما هرشأن أخي 
أكمل الحم ل مد صلى ائدعليم وسلم. ثم ابسن الخرقة وت كي واختقى 
يديع ياوس عاضو نا تنارراقل إلى هنا الى زر ممصو انان غروب: 
وفانه ارط خنايل إقاافينة: 

غروه كلك واكن/ تشغل فسك بذلك. إن ركاب تصاميف. دانظل إلى هزه 
الكنب: إشا لجابى بن حيان المعروف بالصوفي وقد عده الشيعة م نكا ره أذى 
أحد الأبواب. وقد صاحب الإما مجع الصادق مضي الدعنى. وقضى حياتى في 
الننتل مخافة أن يبطس بم السلطان لأذم حا ز الرياست فكي رمن العلوموكان يلس 
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الإكسير بالكونة لصحة.موانها . لا أصيب الأرج أي ذلك البنا المنطيل المتوس 
الذي وجد في هاون ذهب فيى خرماتتى مطل ذكروا أن <اس أبوعبد اله 
جابى. انظى إلى هذا الكاب إن كاب الحدود زه ا كاب الأحجاس وهذا الثالث 
كناب الخواص الكبير. أما هذا الرايع فه وكتاب الس المكنون. بك إ نكنم التى 
خرنها منا ككناب النداييرالرائيمّ ىكاب الماجد وكاب المكمة المصوني وكاب 
الحق الأعظم. وعدهذا تل كالكنب نوجدناها تتا مب المائنين. كما ترى فتّد 
كنب في الحيوان والنبات فالأحجاس والأملاح والمعادن والإلميات والصنعة والطب 
وآلات الحرب والحيل والفلسفة والمنطق و ألف في المر|يا . ويلم شر على الحسطى» 
كما ألن في الزهد والمواعظ والعزائر, فعت أحد مذه الكدب نواجهدنا مله 
الكلمات :" اعل أن انتسامالبرفج الإثنى عنس برجا على الطبازع كا تاممالأفلاك 
سوا.» أعنى أريعة أقسا مإلا أفها على مراتب ثلاث. وذلك أن الحمل والأسد 
دالتوس بروج نامي حاسرة يابسة... والتوس والسنبلق والجدي أمضيةّ باسرلة يأبسم 
... والحوزاء والميزان والدلوهوائِيت حاسة رطبة. .. والسرطان والعترب والهورت 
مثل ذلك". إن الإحساسات المخنلفة التى أحسسنا نا في السر|ديب ا النودق خاضعمّ 
لطباع البرفج التى مرمنا منها ولهذ] كنت تثأذى مرة من الخرامة ىأخرى من 
البرودة. وما ذلك إلا بسبب طبايع كل برج. وعلى الجملة فإ نجابسى تكالرقٍ 
العلو مالسباعيمّ وهي :1 . عل الطب وحديتة ما فيى. 2. وعلمالصنعة وإخراجما 
فيها . 3. وعلمالخواص وما فيها .4. والعلمالأكبر أي علمالطلسمات.5. والعلم 
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العظيي اكير اللي ليس في العلو كلها متلمى»أع زمنى ولاه ومنهوبرولا 
معتول ول ألف فيى شي. من الكنب وهو علم|س.خدا مالكراكب العلودة دما 
ذيم ىكيف هو. 6. دعل الطبيعة كلم وه وعلمالميزان.7. دعل الصوس وه وعاار 
الكرين وإخراجما شيم ء 
مل هي أمهات العلو معنده. ولنعلريا بنى أن كل ما ذكر» لاشي. 0 
الشريف أي عل مالحروف وأسرامرها والذي ل" يعلمى إ7أكابى هذه الأمتر ىأصولى 
كلها قرآنية.. فلا بصل التط ب إلى مرتبة التطبِيق أى الفرد إلى مرتبنى حنى يعلما 
أسزاس هده الحروف المتطعة التى اذنتحتها بعض سور الت ىآن. أما من قال إن 
ذلكغيسلامحال لعلمم؛ فالحق أن عقب ر عن جهلى هووعن مرتّنى.. وأللّه سيحانى 
ما حجى علينا ملا بل إن مم سولم الكريرما طلب الزيادة إلافي العلم”وقل رب 
زدنى علما". فعليك بالعلريا وللديء فإن األدلا يعيل مهل . 
دماذا يترلجابى عن الطلسماتيا معلم؟ 0 
إنهذا العلمائ على الممائلق والمتابلم وذلك أس يطول شرحم. والطلسمات إما 
استجلاب واسنكناس "ا ساجلاب العتامب والحيات والضنادع والسمك والناس 
دالوحوش. دإما فى وإبعاد مثل طرد ملعن المدن والأمأكن. دمل 
الطلسمات تيع شيئين وهيا : طباع الألدوية والعتاقير» وطباع حسكات النجوبروطباع 
نواطعها اغارن, 
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رأفدمشينا يا سيديء واك نل بأس, أخبرني عن أصل السميته لماذا مي 
بالطلسر؟ 

لقد موي عن جاس أن شيخى الإما مجعض الصادق سألم عن ذلك وكم بكر 
سنت في سو الم ذل ميهنال لواب ذأس: أن يتلبمء فإذا معناد اط لاني كلزلك من جه 
الغلبة والنسليط. وسأفصح لك أكى. فإذا أمردت مثلا أن تستجلب الأسد إلى مديدق 
من المدن أى السمك إلى ما من المياه. وهاذان المتالاان ها ذتيضان في الطيع إلا أذ 
جمعهما الممائلة.. ذليكن الرصد إلى برج حاس ياب سكبرج الحمل أو الأسد أى 
التوس. ميكون في أحد مذ الأبراج خج رحاس باب سكالشس أو المريخ أى 
الزهرة أىعطامرد. والشمس أقواها . أما بالسبق للسمك فيجب أن يكون البرج 
بادا مرطباكالتس. أما الأدويمّ ذلدكن من أحد الأجناس اثلاث أي الميوان أى 
النبات أى الحجى . وأفضلها الحجر لأذم دو م على عككس الميوان والنبات الللذان 
نان فيبطل العمل هما “كل هذا في المماثلة.. أما المتابل فعلى السكس لأفا فى 
وإبعاد. مه وأ نيكرز العمل في الحام بالبارد ومكذا . نإذا أردت طرد 
العتامب والأفاعى من موضع من المواضع. ذالعتارب بامدة. يجب أن بكرن 
البرج في البامرد حماسا والكركب حاما والحجى حام| . دفي الحاس البرج بامردا 
دالكوكب باءردا والحجى بامردا . هنا هوما يكن قولم في الطلسمات وقد ستن. 
لك لما صادذنا الطلسمالمعمول بالأسما. الإيت.. وعموما فإ الإشتغال طن الأموس.ا 
مضبعة للوقت. وعالي الهم يصرفها في معرفة الح لافي الكدرة الكودة. 
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دخي رعيد ع نكب جا كب أخرىلابن وحشية. كان من النبط. وهومن 
كان ابعر ودر كه نوها كا وجل الساين لكاي انعدو التكير 
ركناب مذهب الكلدانين ف الأصناموكناب أسرام الكراكب وكاب النلاحةّ 
دخيرها . وخي ربعي كنب منسودق طرمس ‏ أس هله العلو مده و أول من تكلم 
عن علمالصنعق. وقد اذنقل من بابك إلى مصى عند افتراق الناس عن بابل كما 
بزعم. يمال إذى ملك مصى ركان حكيما . وقد اخلف في أمس: فتيل إن كان 
ما لبقن الل الى أوغير عار اوه بحم النبرك الشعة د ورت كان 
مكلنا خنظ بيت عطامة: وباللغم الكلدانيج عطارد موه رس . لهذا توق 
00 اد تقول النابة نمز كد كان 
الذهب السائل وُكناب الأسراس وغيرها.. 
وف الخنزاذي كنب أعرع الك املق والغان و اناري والطلومر التاق لفرت 
دفيها كنب بغي ر لسان العرب مإ نكانت قليلمّ نظر| إلى أ كنب التدما. قد رجت 
فيعيد المأمون. وفيها أيضا كنب الشسازْع المنزلة ومانام كل شرعة وفيها من 
الأخباس أمو سكثيرة. ذمن أخباس الأسوالشعوب والتبائل إلى أخباس العلما. 
والزهاد والصوذيئ والنحاة والحكما. والشعرا. وخيره م" كما ذيها كب ف الاداب 
والسيرىأخباس الرواة والنسابين والأخباموين وطبتا كل فرقة. ركذا فيها 
حخايات ف الأتما والكرافات والعزائر. ظ 
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قضينا الليليّكلها ف العَسْمن هله المعاسرف والإناتال من سس لاخ كما يناثل 
اللحعل من زهرة لأخرى. وحين ظهن النجى |لمنطيل علدنا أدماجنا من الباب الثاني 
للتاعق الكبيرة حنى أفضى بنا السي إلى الباب السري فخرجنا من الرّاذةّ وصوت 
المهللين يننشس في الفضا. الواسيع بن مناس لاض ومن صومعةّ لأخرى. دخلنا المسجد 
من الساباط الذي يفضي إليم مباشرة. ث مأذن المؤذن لصلاة الصبح فصلى ينا الإمام. 
كان اليومرصبح الجمعت فترأ في اكع الأعلى بالشومرى وف الذي بسويرة ق. 

كنت خلال الصلاةغائب! عن حسى أجول في اللحكوت بروحي مننعما منلزذا خضرة 
التدس أماني فيخزانة التران أعب متها دلا أرتوي وأكرع من البص الي 
ساحل لى. بل لتد مرأبنى أعب بكل جا مرحت في حنئ شاهدت مسا مجللي تتفنح 
كأفواة التربماغبم عن الظمأ طالب للكلا والبأ رُكلما ازددتميا كلما ازددت 
عطشا . لل الإسا ماللا م فخرجت وعلى إثري بدس الذي أهرنى صدقى 
دومعى ومسوخى حي ث كنت أظن أذى قد يصير إلى حانة الجذب. ذالحتائق التي 
شاهدناها ومْتتَناما تضيق عن جلها الرجال نكين بالفثيان. 


نوة التاى 
وصلنا للمنزل ذأخلدت للراحتّ في ذلك اليو مومرت أيا مر نكن نمع نيها /لاعن 
خضي راذليفة لغزوة شنترين . وفعلا خرخ هوه الع ساك كنت في الخا جين ممع 
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«الدي صبيحة بو مالخميس السادس والعشرين لصض الخير. وكانت عادتى الخروج 
دو مالخميس . وقد توشح الخند السيوف الحندية والدمق اللمطية والتسي الخطيةّ 
دسالوا في بتاع الأمرض بدبريز وهيئة أسخطت الرى محنى وصلنا بطليوس التي 
كانت فبها مزْية الأدفنش في داقعة الزلاقة لما استجد المعنمد بن عباد بأمير 
المسلمين يوسن بن تاشفين مرحم تله . وقد أثى عن المعثمال أذى قال : لرعى امال 
أهون على من معي الخنازش» حين طلبم الأمي ريوسن ليش في المغرب . وفعلا 
فشن كانت دويلات الطوائف التى قامت بعد ستوط الدولة الأمودة تالف مع 
النصارى وتدفع لمم ازيم . وقد أبى ذلك المعنمل ذاسنتجاد بالمرابطين الأشاوس 
فأجخده يوسن لذلك ودحره رف تلك الواقعة العظيمة في الجمعة العالث عثس من 
شهس. ممضان عا م480 . 

كانت مدينق بطليوس أشبى بالحصن. بناؤها عجيب. وقد بنى الم رابطون دمن 
بعده رامو حدون قصينا تكثيرة لما مأها طغيان الرو موحلاق ال دكرمة. 
دمن ذلك ما يعرف بالأبراج البرادية والمداخل ذات المرافق لتضليل المغيرين 
دمناجأهر. ولبطليوس سوس يسمى السنامرة وقد بنى في عهد النثة باللين. وقد بنى 
مذا السوس على أنتّاض السوب الرومانى. ولكن الدول المعاقبّ أدخلت عمامرة 
جديدة على مذ الأسوام لما شعروا بأخطام الغامات والهجمات المثالية 
للنصامرى. تأكش الم رابطون من الزوايا الداخليّ والخامرجية بالسوم حنى لكأن, 
يبدى منكسرا منعرجا . دهاذا الصنبع كان من مزاياه تضليل العدى حنى ينقد مإلى 


]45 


إحدى الزدايا فبندفع عليم الجند من أعلى الأسوام بنضل الد مهب التي كانت 
عليها . كان لسوس بطليوس ممشى يسي رعليم لجنل كما أن بى شرفات تتذف منها 
السها مث رتخنمي لمن وما ءطروات تيع نيان ااقط اذا ريك من هيل. 
كان عل ىكل ذروة ذحات كن من مر|قبت العدى دون أن يصاب المراقب 
بالسهام. كان بتو معلى السنامة التى قط بيطليوس أبراج ترتيع عن مسنواها . 
دفي أعلى البرجغرف أعدت للمراقبة والدفاع وفيها منافذ لرمى السها مويعض 
هل الأبراج مخطى بتبواتكما أنعليها ذردات هرمي كسان السنامرة . وبعض 
هل الأبراج مثمدت الأضلاع وهو اختراع موحد يكما بنوا أبراجا مؤلفة من أثبي عثر 
ضلعا كما بتراى لنا الآنعلى سنامة المدينق. وه د الأبراج أفضل من الأبراج 
المرنعّ حيث دنحرك المند في كل الجهات والزدانا ويرقبون كات العدى. وهناك 
أيضا الأبراج البرانمّ التى ترب السناسة بسنامرة أخرى تسمى التومرجة.. أما الأبراج 
المسنديرة فل رتك ن كيرة الإستعمال لأا صعبة البنا. مغ مها أكر قصينا . وهذه 
المدينة محصدت جدا فلها السنامة الأماميمّ وحوطا خندق يميع العدى من الوصو ل إلى 
السوسكما أن خلف هذه السنامرة الأماميق السنامرة الأساسيق. وتشق هل الأسوام 
أبواب وها مرافق بزوايا قائْمة لنعطيل زحن العدى وكين الجند في أعلى الباب 
من الإشر| ف علي ومرشقم بالسها موصب الناس انرقم عليى . 

بتينا بضعق أيا مف بطليوس ميثما يلححق بنا الجند من مخئلف الأصتاع و التحضير 
جيدا للمعركيّ. وأمى اليف بنمييز العساكر ومرحلنا بيو مالخميس العاشس أردهع 
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الأول من بطليوس. ويلا وصلنا وادي تاجى أمى الموحلمون أن يتنوا على باب 
شنئرين وقا ممعه مه الي إشبيلية السيل أب رإسحاق وكنت بع والدي نخانبى. كان 
الهدف مطالعةّ العدى ومعرف مكامن قوت, وضعنى و.قصيناتى. أما الكنام نتل 
اجحردا في غي راف مالجحام التعالب في غيرافا وقد ملنوا ذعرا وفزعا . وحن فلل 
وخر ننه نت فال بهن ادن الل هلها وقام للج قوط 
الجموع. ول ريسنطع العدى أن فرج إلينا فأعملنا معاول الهدمفي مريضه ما متصل 
بالسوس. وأشعلت النيران فيى وصنعت السلاليماصعود الأسواس. ويندا تلك اليل 
وكاقدليلة التسوق عسو عالق النا نا السه امن ينال الردمرق الأشرائر 
ذتمكنا من الررض دهز ممن خرج منهدتركوا خيله مو دواهروتلتوا بالحبال 
ال القسية: عادر اليل التكري اف اللناض ا للع لان ركيت انون 
«المعموس. دبننا تلك الليلة وسفن نؤمل فح هله التصبق المنبعشّ» ذلما أصبح الصباح 
عدنا للك والنى وبتينا على مده الخال إلى يو مالإثنين الواحد والعشرين من ديع 
الأمل. كان العدى وقائد: ابن الريق الحييث قد يأ للتئال .ما عل ريعز مالمسلمين 
على الجهاد ىإخراجم من جحر: فجمع المؤن نمأ بكنيى للسنين بلم الشهوس» وادخض 
الأسلحئ ودخل مع وجو دولثم للتصبة المديعةّ. ووضع على أسوامرها الجند 
بالنسى والرماح والحراب «الدسق والديران المحرقةّ. كانت الحملة في أخى فصل 
الخريف والشناء على الأبواب فخاف الخليفّ من ادي الخصام لشهوس وتضايق الخنل 
من ذلك خصوصا أن النهس إذا عظميالما. فليس من سبيل لعبوم: فينتطع المدد عن 
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الجيش. فأشي رعلى الخليفة بالرجوع إلى إشبيليةّ» فإذا أقبل الزمان بوجهم أعدنا 
عليهرااكر: بالمصام حنى يسلموا أفسهر أموالم مأو بهاكوا دوفا . فأمر 
الخليفق أن برقع الناس أيديه معن التنال أن يناقلوا إلى رمكان اخ ذنعجب الناس 
من ذلك وذبت الفنشق ولريكن اخبرقد اننشى لأنى قال ذلك مع خاصنى. فتوض أبو 
الحسن المالتى خطيب الملافة خيمنى بادون إذن وأظهس الرغبم في الرحيل . فلما 
ماه الناس قل فعمل اقندوا بنعلى فعب رأكين اليش النهى في ذلك اليو ممخاذقّ الزحام. 
دلربيق إلام نكان مواليا للخليفة.. وأكمل الناس العبوس في الليل والخليدةلاعل ملم 
بذلك. ذلما مراى الرى معبوس الم لمين خرجوا وهجموا على من بتي من اند . 
دملا مرأى الخليفة ان عاج ذناب الكنام الجائعمة إلينا أمى بدق الطبول وإشراع 
الألودق ذأقبل الناس إلينا وق كنا ندافع وختاتل مع ابن الخلينة بعتوب وهويصول 
وتفول. وخول اليف من منزلمى ذاك وهوبي شسذمة من الرجال فهجموا على 
خيملى وأصيب بطعنق قت سرتم وقئل خلقكث رمن أشياخ الموحدين وأعيان 
أمل الأندلس دبعض بن مسلديش . 

دملا مرأى الخطيب المالتى قباحق نغنى وشناعة فعلى وخاف عاقب ماجناه وسو. 
تدبير: أظهس الحنون مخافة أن يفنك بى مرجال الخليفة فكب فرسى ودخل معسحص 
النصامى الذين فحوا لم ابواب قصبه رأ كرمو' ليع رفوا من, مك امن ضعف 
المسلمين وليخيروا على عوراه م أخس سبيل وأقبح مثيل. غضب الخليفج على 
المالتي غضبنين : الأعلى بسبب تتويضم لحيمئم دون إذن والتسبب في النددة التي 
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حدئت؛ والثانيم سبب التحاقم بالنصامى وإظهام الشماتم بدين المسلمين. وقد 
زادهذا من حت الخليفق عليم لأ الفام مو خطيب الخلافة وإمامالجمعة. 
نكانت هذه الأخبام ما أماتهما وُكمدا زيادة على الطعدة الت تلتاما حت 
00 ظ 

خرى والدي عن سبب هل الإنكاسة, من العيون الىكان يرسلها إلى مسص. 
العدى وحادل أن ينهمما جناه الخطيب المالتى فأتنم الأخباس بأمس غريب حيث 
ذكرت لى عِيونى أن النصامرى اسنعانوا بأحد السحرة اليهود الذني دس طعاما 
للخطيب أخرجم عن ممشله نكاية بالمسلمين وتشفيا راك للسان 
. الحلانت والمل.. نكان الطعا مالذي تاولم سبب شرو<: وهذيانى وتتويض خيمئر 
نرالإلحاق بسك النصارى. ولكهممءا رأنا قيح غنى وشناعت فعلنى 
واضطراب عتلم أصابهمالرهبة.. خصوصا و أن اعنتّا داه رسخينت وما جهلو: عزده 
للسح.. فكانوا كيرا ما يبطشون بالأبريا. ويهموه مبالسحص.. وكان علماؤهم 
أمل ضحاياهم. فلما مرأوا ما عليى الخطيب أبتَتوا بأن الرجل مس وخافوا عاقب 
اتلابم عليه ذاهموة بأشنع المهردقلوه. فيا لها من مزية دسي التلوب وهنق ترمي 
بالعاس والخذلان. فلتد تسامعنها الناس ول معهدوا بلدا من إخراج كوز الحوقلت. 
فإنا ته وإنا إليى ماجعون. وتداسكا الأس فحكرت جيوشنا على الرو مالدين 
عاددا للإلجحاس كالتعالب في قصبهم المنيعة. وذلنا من خلف منه مو انطع السلق 
بالحبال. ف أخذنا ثأس شهداتنا في الحين. 
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ثرنزل الخليفق بعددة الوادي و أثاس جرحم بادين كل بادي. دل ريشغلم أمر؛ عن 
الناس فأس بنفرقة الجموع والحاق كل واحد بتييلنيه وأس بخريب ما جاوس 
شنترين وتغوي اللمياه واذهاب الزموع ماستتصال الأشجاس وإحراق المباني 
ىإذهاب أعيافا . والحنق ظاهس عليم مثليس ب يبلي عليى أفعالم ىأواس». فبعدما 
كان العدى فرقا من جحاذل جِيشنا وأيتن بالتهايت بلدلت الأمرض غير الأرض 
والسماوات وصرنا فرقي نَعلى حياة الخلين.. فتد أسلمظهر» للفراش» وهى توشي 
المنارق َخَيتّ المودع. مغادى المشسى بنا إلى حصن طرش تأغرنا عليم واطليفت في 
خيمئى بدمدة جبل مشرف على الحصن. ثرام خلنا عن الحصن وضعف اليف 
قاقر أجلى يلاحتم والأطبا. من حولم ملقون وطيمنم ملازمون. فها هوا مكيم 
ابن زه هالطبيب أبن متبلى وأبن قاسمم. فكما لو أن أسما. هؤلا: تتعي للمسلمين 
وذاة الحخليفق. فهاذا ابن قاسرقد اشتى من اهم قشت الموت المكوب. وهذا أبن 
متبل تخبره بإقبال الما مإليم » وذاك أبن زهس دام" اراب مرش عليم من مأء 
زهر:. تمرجزذا ضى الناجى واخليفق على سرير؛ وقد صنع لم مرواق. وبعد جوازنا 
بأميال وحخن على طريق يابرة قنتده الخلست فوجدوه قد أسلالروحلمو/ة فرجحة 
لله عليم.. فت د كان من العلما. ا حاهدين »عم البلاد وأمن العباد. وتوف عن سبع 
وأمبعين عاماء ثرصلينا عليم صلاة الجنازة بين العشاءين. وقد نادى المنادي : الصلاة 
٠‏ على اللنازةء جنازة رجل. فصلى الناس وه رلا يعلمون من هوالميت إلاخواص 
الدولقّ. وأم الناس ابنى أبر يوسف. وحين وصولنا إلى إشبيلية صبروه هناك 
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دوضعو في تابوت بع حاجب مكافوس إلى تينمل فلدذن خداذب أبيم عبد المومن والمهلدي 
بن توسرت. دقف كان يوم وخاتى السبت سابع مرجب الفرد عام 580. بويع 
للخليفة الجديدل وق لكان أبوة قد أوصى بذلك قبل وذاتى. ثريعث السيد أبوزيد 
فوس دفاة أبي بعتوب إلى أبناء الخليفة, الآكابن وجوه الموحدبين والأشياخ المزادير 
دعرض عليهممبايعة أبي يرسن. وملا وصلوا إلى إشيلية وعل مخبرمالوفاة تتدم 
للمبايعت أصناف الناس من علما. وقادة وغيرهم. وأفاض الحليفم الجديد دافن 
فضلى على من حض وخص أبازيل أبن عمى عص بن عبد المومن بإحسان غاص 
لوفائى وخلمئي. 

بعدما ننت مراسيمالبيعق قصفت الطبول للرحيل وأس الخليفق مغادمة إشيليّ ؛ 
دقدم المصحف العثماني الكري مأمام الموكب. وقد خرجت لوداعم مع الوالد 
وأعيان أهل الأندلس ودلاهًا وإخوتى حنى سكب البص ووصل إلى سلا حيث 
قبس بأبير المؤشين قلت يعن واستعنا ب ل كلمن تلك عن ذلك من اعنامم. 
ركب لبلاد الأندلس بذلك. ث روصل إلى مراكثى. كان الخليفق الجديل حاكما 
بسيف الشريعة دينا ومرعا. ذلما وصل إلى حاضرة ملكي ماعى ما شاهده من 
اسهئاس وتنافس في الشهوات وتسابق للفواحش وفقاق سوق الغايات الملهيات 
نغضب لذلك وأذكر: وأماق دذان الخموس والمسكرات ركب بذلك إلى ولاتى 
في الأمصاس. وكا ن خلس بنفسم للأحكا مديرضيى الناس في هلا الف . 
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تبي التاف 

٠‏ مرجعت صحبة الوالد إلى إشبيليق ولازمت شيخ أبا العباس العردى فلكت على 
يليى. وكان مجلا بدويا أميا إلا أذ كان عفبرعن اللّه. كان ذكر: الذي اسهتر 
دم الإس مالمفرد لاخيرء ىكان مواظبا عليم مع الأنفاس. ذلاعفرج منى فس في ينظ 
دلانو مإلابى. وه أول شيخ خدمئى واذفعت بمء وإريكن يدلنى إلاعلى الله. 
ذكان مسهترا بذكن الإسمالمفرد حنى صاس هجيره. ومرة أملات أن أفهمنس 
اقنصامه على هذا الدك ومعرقة ذيجنم» فلخخت لم سوال في قالب الشرع ضمانا 
للرد الجميل وحقصنا مما قد يتول. فس ألنى لماذا لا ينس بكلمة الشهادة مع ما فيها 
من الرغيب الذي حض علي الشامرع فأجابنى : يا وللدي » الأقاس بيد اند ما همي 
يدق: نأهاق أن يتبض اند روحى عنما أقول ثلا إلم" ذأقبض في وحشة الننى 7 
في أذس الإجاب. انظ شدة حضوي الشييخ. ركاذت أول وصيق أخَننى نها أول ما 
دخلت عليى قبل أن أرى وجهى وقد قلت لى : أوصني قبل أن ترانى فأحفظ عنك 
وصينك ء فلا تنظى إلى حنى ترى خاعنك علي . فتّال مرضي أله عنى : هله هي شريفمّ 
عالييّت, ياولدي سد الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب يكلمك من غير 
حجاب. 

فعملت على هله الوصيق ومرأيت طها بك عظيمة.. ودخلت بعد ذلك عليى ف رأى 
خلعنها على. نتال: مكذا مكذا وإلاذلالا . 


]52 


كان دائما عخضنى على العلم الوه ديأمرنى الإسنزادة منى فلا يعبى الله إلا بعلم. 
ىأمينى الظاهرة اذطوت على عل كير ذل يكن بحا رإلافي الحتانق وحسبك أن 
تسبع إذا تكلرف التوحيد . وكان يعرف مشامب الثوم, وكنت أستشف ذلك 
حين بدكل معن أكابرهر. دخلت عليم مرة مع صاحبى بلس الحبشي وجاعة فرمانى 
مسأل مخاطني بأبى بحكص تبيها على أا من مرتبتّ الصديتية والعبوديت الحضق.. 
قال : ل رأزل أتعجب من قول أبي العباس بن العريف 'حنى يفنى من يكن 
دييتى من ل بزل" دخن خل مأن من ربكن ذان » دمن لريزل باق» فأيش ؟ 
قال أجيبوا » ذل متفبى أحد من لماعم » فعرض علي ابمواب فحضرني دوم 
داكن إ أتكل م لأن يكت أجاهد فسي وأقهرها عن الكلام. دعرف الشيخ 
ذلك منى ذلميعد على. والمألق الت ألتاها الشيخ منعلتها متام الإصان 

. دمدامرها على الننا. والبتّاء وما يننجى ذلك من الإلاذاذ بالمشاهدة أوعدمها . وقد 

عبر التريرا كل سي تةوني .نهنا اين التريتق وترك :ونا ة ارسي أن سحا 

دتعالى قَلى لى في الصو المعنودي . أما من مقلى لى في الصو الطبيعيم إن يول 

باللدة كالشهاب السهرومدي وأبى مدين حين ينوا :1 

دتشهي العين نك رمنظ| حصنا "انك مف عيون الناس أزهاس 

دمن التوم من قال بعدم اللذة في المشاهدة كأبى العباس السيامي المعروف 
بالتاسمربن التاسم. كان يتول : "ما الال عاقل مشاهدة قط لأن مشاهدة الحق 
ذنا. ليس فيها للنة , والخطاب في حال الننالايصح" . 
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كان الشييغ العربي عيسوي المتا مف شايئى وتلك كانت بدايتي في الطريق ثرانتلت 
بعدها إلى الننح الموسوي الشمسي دبعدها اننتلت إلى هود ريع ذلك فتلنا إلى جوع 
الأنيا. عليه ماللام وأخيرا نتّلنا إلى محمد علي الصلاة والسلام. ومعنى أن 
يكون الولى عيسويا أى موسويا أى محمديا أى غير ذلك من المراتب هو أ نكل 
الشرايع منضمدة في الشريعتة الحمديت. ذلما قرممها هذا الشرع تعبد ها الأوليا. من 
حيث هى مترمة من <اخل شرعه ملامن حيث أن شرع ذلك النبى قرممها . 
أسن الرىمالشيخ مرة كان قد أخبر أصحابى بذاك قبل وقوعى. فلما صاس في 
الأسس اتفق مع اسر؛ على تسرتهم متايل خسماتم ديناس » فجا. عندذا وكا ستفددم 
مما سينبرع بى شخص أى شخصان فرفض وطلب أن تكون فدينى من أشخاص 
كيرين. بل إذى أمردفى أنم لواكان بالإمكان اغلها من كل إضان لفعل إذ 
أخبر: اله تعالى أ نكل من أسهمف تلك الفلبيق أعنتى قد من الناس فأمراد الشييخ أن 
بنرا رللأمت أجعها . 
هذا هو شيخي أب العباس مرجل أمى من علوممالحوادث منحتق بالعلمالرياني 
الحتاني. إرتكن الست لم خكمها طتوس معينق بل كنت أجلس بين يلدي 
كالميت مع مغسلى. وحددث مرة أن خالننى في مسألت اعنتاده وظنى أن شخصا معينا 
موالمهديء وغلط الشيخ في ذلك حيث اعنتد ذلك الأس ذأعردت لم عن سأي مما 
أعلمم من سيرة ذلك الشخص» فبتى في نفسم من غخالفتى لم . ذلما خرجت من عنله 
الثتيت بسوق الحنا. ترب المسجد الذي تحمل فس الإسرشخصا قال لى : يا محملء 
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صدق الشييغ أبا العباس فيما كن لك عن ذلان وسمى لنا النخص الذي ذكر: أبو 
العباس العربي. فتلت لى : ضموعلمت ما أماد . ثرممجعت من ساعى للشيخ 
لأعلمى بما مقع محين أقبلت عليم قال لى : يا أبا عبد الله أأحناج معك إذا ذكرت لك 
مسأل يتف خاطرك عن قبولها إلى الخض ينعرض إليك يول لك صدق فلانا فيما 
ذك: لك؟ دمن أبن فق لك هذا فكل مسأل تسمعها منى ذثوقف ؟ فتلت : إن 
باب النوبّ مفنوح . فتال : وقبول النوبة واقع. فعلمت أن ذلك الرج لكان انض . 
ثراستتهمت الشيخ عنى أه وهو ؟ فتال : ضرهو امخض . وقد مجع الشييخ عن مرأيم 
بعد ذلك ووافتنى فيما ذهبت إلبى . ولكن الأدب متد مف مثل هله الأموس. 
نالمريد وطالب الحق يندب مع أهال الك فلا بظين علبي مبالخلان وإ نْكان مصيباء 
بللعقائا كلها رحن الفح 

مرت السنوات في إشبيلية وقد سقرات مما أملك ووضعنى في عهدة والدي ل أعلمما 
فعل بى ورغ ممنصى في الدولق إلا أنى اسنبدلت مجالسق الكبرا. مجالسة النشرا.. 
ذككت أتعاهد التبوس وأصلى فيها وأخئلى هناك. وقد الززمت مجموعة من 
الأذكاس مسب الأزمان . كل دس كان ينس عندي علما جديدا وتتريا إلى الل . 
بل إننى قد عرفت ببعض الأذْكاس التىكنت ألازمها أصلى نلا الصلوات وأخرجطأ 
الأفاس وأدخلها » فعرفت في بلدي ذلك كذك 'ففروا إلى الله" . وما معنى أنْيض 
العبد إلى الله ء فإذى لا ملجأ من الله إل إليى . فالعبد يض من الله إلى اله . وبعباسرة 


بين » فإذى يش من اس مإطمي إلى إس مهي أخى . فيش من التهاس إلى الرحيمء 
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رهكذا . فيرف عبدة أمائى بشسرعرف وائحها وطيب نشرها . فما خرج عن 


عم التاف 
في هاه السنوات كنت أدخل خزاذق ق مرة تل والأخرى » أستكمل منازطا . وهذه 
الخزانة كما ذكرت تنطوي على خزائن صغرى «اخل المزانق الكبرى. نكنت 
أفنح تلك الخزائن و أتبي نَكوزها . دمرة دخلت إلى خزاذّ جريد التخل وه منزل 
ينطوي على الهلاك إلالمن سرعنى عين المنتّ . وفي هاا المنزل خسم أبيات. في البيت 
الأمل أميع خزائن دعل ىكل خزانق مجموعة من الأقنال . ذلما أمردت ذحها يللي 
فيسري . س حنى ترى ما فكل بيت من الخزائن وبغد ذلك تننح أقناها وتعرف ما 
ها : وهمكذا زيرت الييت الثاني فرأيت خزائم ومجموع أقفالمه وعرجت على 
الييت الثالث والرايع والخامس مجموع خزائئى . كنت فك ذلك أدخل من باب 
دأخرج من باب آخن . ث رسرجعت أطلب البيت الأول لأفنح الأقفال ى أرما وي 
علي تلك الخزائن من الؤدايع . فلدخلت البيت الأول إلى اللخزاذ الأملى ف أيت معلتا 
على كلل قفل منناحى وجعض الأقنال عليها منناحان وثلائّ. مبعض تلك المناتيح بل 
جلها تفلح بمجموعة من المركات . فمدات دلي وذحت تلك الأقفال . همن 
الأقفال ما هم ومطبق أي قفلان في قنل واحد . فلما فنحت الأقنال ؤاطلعت على ما 
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في التزاذن بلدا بي من صوس العلو م على قلس حركات مفاتيح ذلك المززاذن ا قري 
ولا تنتص . فرأيت علوما مهاكة ما اشغل نها أحد إ/ هلك من علوممالعتل 
المخصوصئ بأرياب الأنكام من اللكما. والمتكلمين التائلين بالكب : 
وليس لنوس الشرع فيها أنى البنّ قد حرمت صاحبها السعادة. فيها من علومالبرابة 
كير دعلومالبددة وعلو مالسحن وغي ذلك فحصلها جيعا لنجنبها. دهي أسرام 
لا بمحكن إظهامرها فهى من علومالسس . وفي اللزاذت النانيم أيت علو مالتّدمة . 
أما المتزانت الثالث فىأيت فيها جهن قط ربعضها بعضا وفي وسطها مروضة خضرا. 
دمأيت فها مجلا يتال لى "ذى شعلة" أخرج من الناس ووقف ساعق في تلك 
الردضت ثرمرد إلى الناس التى هى من جسم وهشكذا حالى. فهو ترج إلى الروضةّ 
تع مثرير إلى الناس ذيعذب . فحصلت من ذلك لزانت ما أقتى بى ذلك العلاب 
فشربت ماء من عين ثري في تلك الروضمّ وبذلك عصمت من الناس . ذكنت أننقل 
من بيت لاض ومن خزاذة لأخرى حنى اسنوفيت مجموعها ومأ برحت من هذا 
المنزل حنى عرجت على دهليز في مدخل هذا المنزل لا يفنح لكل وال وقد ذنلي 
دفيم مفاتيح الخزائن التى دخلها في جبل ق. وكان يصحبنى ف كير من الأحيان 
صاحجى بدس الحبشي . وقك سألنى عن تلك الروضة وماذا تعنى فأجبنى : يا صاحبي , 
إن الروضيّ الى كان عفرج إلبها ذلك الرجل هى مروضة التوحيد لأنى كان ف قلبم 
ذسة خردلة فحرمت تلك اللذرة على الناس. فكانت تشنع لم عند مولاة ثركا ن يرد 
إلى الناس فيعاذب بست أفواع من العلا بكلها من ناس قبنز لكالسياط فنحرقى . هذه 
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الأنواع كانت تأتيى من اللهات الست. فاشرب يا وللدي من هذا الما المطلق تنج 
بإذن الله . ثروعدتم بزيامة العين التى يصدس منها ذلك الما في مأس جبك قى . 
كان حرق شوقا للشرب من تلك العين. دخلنا ذلك المنزل و|سمم الذهب الخالص 
ده و على صويرة بيت قائ على خسة أعمدة عليها ستف مرفوع محيطبى حيطا ن ”ا 
باب فيه| مفتوح فليس لأحل فيم <خول بوجم من الوجوه . وجوجد خامج الييت عمود 
قائ م ملصق إلى حائط البيت ينسح ب أهل الكش كما ينس حون ويتبلون الحجى 
الأسودالذيهو عالت دجام اقديينا لم ولا أضافى إليملاللبيت . فأشبهى 
هذا العمود, فه ولا يضاف إلى هذا المنزل وإ كان منى إلا أذى ليس خاصا بى بل 
ه وموجود في كل منزل من هله المنازل . ولهادا العمود لسان فصيح بن يعبرلنا عمأ 
نوي عليم ساش المنازل. 

أحسسست بصاحبى قل أعجمعليم الأس للا زادفت علي, مذ الالغاز وهل الأسرام 
نكيت لى دون أن أعرب ما أعج مصونا لريات الخدوم من الإباذال. فلا بد 
للحسنا. من فاب . قلت لم : يا ولددي » إن علوم هلا المززل هي علوممالنوحيك 
الخالص الدي لاذوق لأحد فبى . وفيم علو مالأحدية الحتيم والأحدية لتم . 
دالبيت هوهذا المنزل الخالص . أما أعمدتم الخمس فهى أعلامم المننشرة. والعمود 
الخامس انامرج عليى تسعم عنس حاممسا . ولادامسح إلا بوجهم الخا رجي ا فيه 
من الرجت. أما وجهم الذي فى داخل البيت فهو للنعلق ل" للتخلق . ولا باب لما 
ابيت لأذى لاعدنوي إلا على التزدم الذي ل قلق لأحد بى بل هو للنعلق فتط ‏ 
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وعدد خزائن هدا مزل ست وسئون خزانمّ حاصلة من سريان عرد ملوك هدا 
المنزل وعدده م _أحد عش في أعمدة اليت السنق. رسكت عن الكلام» نما 
بعد الييان يان » دائلّه يوتى فضلم من يشاء. خرجنا من المنزل وأنوام: ساطعة علينا 
كما لوأنا رشا مقي . 


التاف الحق 

الفت إلى بدس بعد خروجنا وه و كر حيرة من ذي قبلى طالبا منى تق هاذا 
النوحيد الذي صادفناه في جبل ق. فتلت ل : ياولدي ‏ إن عابم امريد هو 
الآران التسل على االنرقم لطتو وى هذا امنود اعفةق التر ان كما 
يريك بصرف الحمة إلى سختيق الوجود الأزلي وننيجنى حنى يشهل: وذلك بالتجرد من 
أصاغ المنارك و ألوان المعلومات حسيم وعتلية وخيال .. حينها بدخل جام 
الوجود الحكيير نبغسل من أدمان الحس والعتل والخيال ولا عترج منى أبدا . 
والوجود المق هاه تعالى . 

فتال ينس : ذا كان تمنو الوجوه :وا لوحودات مق الرعوة تكن التول أن 
المرجودات هى الله . ذأجبدى : لي سكللك و وما هلل الموجودات قد قامت بالوجود أي 
باه فه الح التيوم . 
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يا سيدي لتد حيرتتي , فمن جهم الوجود واحد ومن جهة ذانِت الموجودات كثيرة. 
ذالموجودات ليست هي الوجود لأن هذ؟ كيرة منعددة والوجود واحل لا بكس 
ولاعفتلف في ذاتى فهو حتت واحدة لا تتعل< على أفراد الموخجودات . فالوجود 
أصل والموجودات فرع وليس لطا قيام من دوني. ذإفا وإ نْكان لا حظ من 
الوجود !ا أنى مسئناد وليس هو عين الوجود الذي هو واحد لأ ككرة فى على 
عكي ال موجودات . 

لتد سلمت لكيا سيديهنا العريى , واحكن من أين لك بسمية المق باس رير< 
بم شرع ء لاسيما أن الأسماء توقينيّ ؟ 

سؤالك وجيى يا بدس , إن رتكن تعل مأن العلماء . أقصد علما. الكلام. قل 
اخئلفوا في مسأل الأسماء بين قائل بالنوقيف وخلافى . وعليم فاعتراضك ساقط 
نانج جواز إطلاق هذا الإسرعلى الحق . همن جهة اذم إن لنظ الرجود هو 
عبامة تهيميق ؛ نكل واحد بنهرما تطلق عليى حين إيرادها. دمن هنا جاز 
اسنعمالى . لاضن برشينا آخ سوى المق أى ال سبحاذ, و الى . 

إنى أماك تسنعم ل كلمت "شي." في اناب الإلمى » ذما سبب ذلك ؟ 

سأشرح لك ذلك انطلاقا مما جرى للشيخ سهال بن عبد اكد مع إبليس في المناظرة 
المشههويرة . ميكي سهل أذى النتى إبليس فرقم وعرف متى أذى عرفى. ثريجرت 
ينهما مناظرة وطال فيها الكلا محنى قال لم إبليس :يا سهال , اللدعز وجل يتول: 
“دمرجتى وسع تكل شى." فعمت , ولاعختى عليك أنى شى. بلاشك» لأن لنظة 
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كل" نتنضي الإحاطة والعمومى'شي." أفكر الدكرات , فتد وسعنتي مرجنى . 
فحاس سهل في الجواب . ثرللا الاي حنى وص إلى منمها "فس أكبها" فس بذلك 
وحقيل أذى قل ظضى عخجةّ فتال : يا ملعورن إن الله قل قيرها بنعوت مخصوصة عفرجهأ 
. من ذلك العموممفتال "فسأكيها للذين ينتون" . فيس مإبليس وقال : يا سهلء 
مأكنت أظن أن يبلغ بك الجهال هذا المبلغ. . . ألست تعلمريا سهل أن النشييد صنيك/< 
صفئى؟ ! قآل سهل : فرجعت ميد ساني وجدت جوابا . 
وما عل مسهل أذ لاينتيد على الله شي. » ف رجنى المكنويق للملتين. واغي رالمنتين 
مجن انض . ف جكنى وسعت كل شي. 0 

ولنعد إلى سؤالك , ذأنت ترى أن أذكر النكرات ه وكلمة "شى." . كل الأنها. 
تعطى معنى من المعانى داتله نخلاف ذلك , فما بتيت إلا هله الكلمة لندل عليى. 
والذي يؤكل هنذا أن حروف هله اللفظ كلها تدل على الواحد بالجز مالصغير. 
فإذا مضعت الشين والياء والآلف أى الهمزة جنبا إلى جنب أعطنك 111 وه رعدد 
التطب المحتق بالنوحيد ذاتا وصناتا وأنعالاء أي في الوحدات «العشرات 
دالمنات.فإن هذا الإس مهناب قطب الأنما., ومع ذلك فإنى لا أستعمل هله 
الكلمة في هذا الجناب أدبا مع الحق . 

دما منعكيا سيدي بعدما أوضحت ليما اسهيز؟ 

لماع أخذناه م نكابى . ألاترى أذى قال :"كل شى. هالك إلا وجهم" . فس الملاك 
كل شيمم تان ذا أن بسع القن بودن اران سا رمق كىن ا 
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وسيعمم الهلاك والفنا. . وهناك سبب آخن ‏ وهو أن ما من شي. شى. إلا وهو 
مخلوق وليل قولم قعامى :" الله خال كل شي." . فلوكان يسمى بالشي. لز مالتول 
بظاهى هذه الام أي كونى خالتا لشسى وهو تمع . دمع كل ذلك فتد ومرات أيمّ 
تنيد إطلاق هنذا الإس علي وهى "قل أي شي. أكبر شهادة قل اله" . فالمسألد 
خلائم واكن الأدب أولى . ما من اس إلا ويشعن براتحة الممائلق إل" الاسم 
المفر< الخامد (اتنه) إذ” اشنتاق لى من غير كما تكلف بعض الناس في ذلك . إذ 
لكان مشنتا لز مافنتاسه لغيره وهو حال لأذى الغني . 

اسمح لى با سيادي أن نعود إلى مأ كنا بصدده . وقد فهمت القريق الذي أَنَبت بم بين 
الوجود والموجود . وهنا ينبادس إلى الذدهن سؤال وهو : هل هذا الوجود صف 
للحق أ مهو ذاتى ؟ 

هنا زلت أقدا مالكثرين حين ظنوا أن الوجود صفق لذات التذيم. والأمن عخلاف 
ما توهموا . بل إن الوجود هو الذات الإليمّ وليس صفق لها إل على سبيل النسبةّ 
فتطمن باب أن الذوات تتصن بصناقًا . فلوجوزنا أن الوجود صن للذات لثلنا 
بالتركيب وللز مأن اللذات أس آخن غير الوجود . أما الموجودات فلا تنصف بالوجود 
لأن. لوكا ن الأم كاذك لكان منوقنا عليها تابعا لها خاضعا لسلطافا لأن الصفت تيع 
موصوفها . وحن قلنا إن الموجودات قائممّ بالوجود لا العكس. فإذا تترس هذا 
لديك علمت أن الوجود ليس صنق للتدي ميل الوجود هوعين التدير. وعلى هذا 
الأساس ذالوجود لي سكباقى الصفات لأنا ليست عين الذات ولا غيرها . نحن 
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وإن قلنا إن ذات الإلى منصفت بالوجود . فَإنما ذلك على سبيل الجاز ى إلا فإن الوجود 
هموعين الذات . ثرإ نكل الموجودات مخلوقةّ » أما الوجود فغير مخلوق . لهذا 
دسلا أن اله خال ق كل شى. . فالخلق واقّع على الأشياء لا على الوجود .كما أن 
الوجوا اللي قامت بم الأشياء لا يزيد ولا ينتص ول هو أقوى أى أضعف منى في 
موجود دون أخن بل إذى قائ رمع الموجودات . فالنتديى دلحتق الأشياء لا الوجود 
"مخل قكل شي. فتدسه" أي ذلك الشى.. أما الوجود فخامج عن قم النقديى 
والحديد والنصوبي والخلق دما إلى ذلك , إلا أنى بظيى مظاهس تلك المتادير 
والحدود . ذنوهمركي رمن الناس في ذلك ول ريزها بين هذا وذاك. 

داكن باسيدي سرأينا عامت المؤمنين بيحكردن على العارفين ديتولون أن معنى 
قو مإن اند م والوجود الحق أي أن اند تعالى هو الموجودا تكلها . فكين قرس 
الرد عليه روتديم هذه الشي ؟ 

إن الوجود مسقل عن ساش الموجودات وهي قَانْممّ بم . وليس معنى قيامها بم أ 
منصد بى إذ لا يصح اتصاف الحادث بالتديم. بل هى مفاترة إليى , وإذ هي كذلك 
فهدا ماب هلمأ من الإتصاف بى . ذاللوجودات غي رالوجود ولكنها قائممّ بم . فليس 
لها استلالبى. 

لتد فهم تيا سيديما أشكل على هؤل العام . واكن هناك أمرا آخن ينعلق 
مسألتى الحلول حيث قالوا إن قولنا أن الوجود الذي قا مب كل موجود قول خخلول الله 
تعالى في الأشيا. . ويسنهون كباس العامفين في ذلك , فكين ترد ؟ 
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إن من شرط الحلول أن بكون وجودان تفل أحدهيا في الاش . دفن لرتّل 
هذا , بل قلنا إن الموجودات مفترة إلى الوجود أي إلى الله . ذليس لها اسنتلال 
بالوجو< أصلا . مكل ما هنالك أن الوجود يتدس المخلوقات , فكين ينصوي الحلول 
إذن ؟! وكوش مظنوا أن قياممالحوادث بالوجود انصباغ لما هذه الصنت نحكموا 
بذلك على أن تلك الصدق هى عين الوجود , وجاك توهبوا أذ حادث مثلها وجعلوة 
وصنا لها . ولو أفمتصوموا أن الأشياء عامية عن الوجود ثرتصومموا أفا قائمتّ 
بالوجود لنهم وا كلامنا ويلا ضلوا ىأضاوا . 
جزاك اله خي الجزا. يا سيدي » فته أزلت هل الأشواك من طريتى وأوضحت لي 
معال مالتوحيد حيث زلت أقدا مالكديرين . فما أفلحمن أفلح إلا بصحبة.من أفلح . 
داتد صحبت الكثرين وخصوصا حين زيرت المشرق وخاصت مص ولكن ‏ ماهم 
الوحيد إلاعلى يديك . 

اعلميا دلدي أنى ل رأتكلممعك الساعة إلا في إطاس العتل المنثوس بالشرع وإ/ 
نأمرض هله المعارف ومراء طوس العتول والأحلام. واس العتول الأفكام. كل 
فج معك في هذه العجالة إ/ أبكام الأنكاس , وهاه تبعدك عن الترحيد المحيح 
لأن هذا لا يكون إلا بعد فنا. انك . كل نك دابل على بنا. الرسوم: ويه 
مسومممع التوحيد أصلا . ولكن أدان هذا الحدديث إرعقن بعدء فلتخرج إلا 
الصلاة وخرج على أصحابنا . 
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"كمال التاف 
دخلنا المسجد وصلينا ثرجلسنا ساعة ندا مع الأصحاب واضرف كل وأحد منأ 
حال سبيلم. أت منزلنا ذأقبلت على واللدتى وقبلثثى ثرقالت لي : 
يا ملدي» أميد أن أذاحك في موضوع ميم 
فتلت ا : تقضلى 
فتالت : إننى جد منهممة بشأدك » ذإني وإ كنت أدافتك على الطريق الت اخترقاء 
طريق اه والحق والصدق . فإننى أخالنك في هجراذك للدنا وأهلها وطيباها . 
دالمولى عز مجك أمرنا بالميع جالطيبات ومرسولم الكري علبي أفضل الصلاة دأزكى 
السلا مركن برا يأكل الطعام ويمشى ق الأسواق ويدكح السا.. وإنى جد 
مهممق من عزوفك عن النسا. وعد مرغبيكن فيهن . ذاتركبي أخطب لك إحدى 
بنات الأعيان ذكلهن يطمعن مصاهرقنا . ولا تسأل عن حسنهن وجالمن 
ددبنهن. ث إن أمريد تروك قبل أخنيك لأسرى أحفادي قبل أن أموت . 
ا أمى » إذك تعلمين أنى زاهد في النساء » وليس ذلك سرغب عن السنة البوية» وإنما 
أذا مرجل اخترت الآخرة على اللدنيا ذأخاف أن يشغلننى عما أذا فيم . ثرإ لازلت 
شابا سغمما أذا فيم من المسؤوليتّء وها سأتزوج في زما نلاحق. 
ب ىلابد أن تزوج قردبا » ولد ذاسقت إحدى صديتاتي زوجم النتيى أبن عبدون في 
شأن ابنها مريمالتى حدثيك عنها مر|م| . 
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با أمى , لتد قلت لك إنتى زاهد في النساء وأذت تعلمين أنى لا أعصي لك أمراء 
ذافعلى ما تريدين. مرفعت أ م محمد صوقًا بالزغاريد وشت هله الصرخات 
ادلم بالصلاة على الب . 

فرح علي بتراس دلده الزواج أخيرا بعدما فاخ في الموضوع مراما دامع الولد وتعلل 
أما محمد فتد ذهب عنل شيخم العريى يسألم أي في المسألت ذأجأبى : 

يا ولدي » تلك سنت سول الله » وأنت تعلمقولى "هلاجاميمّ تلاعبها وتلاعبك" من 
حلديث جابى . وهلا يليل على فضل نكاحهن على غيرهن كمأ كان من زاجم 
صلى الله علي وسلربعانشة رضي اتلدعنها . 

داكن يا سيدي » ليست لي سغبق ذيهن , ولا أمغب في إجخاب الولد الان » فماذا 
أصبع ؟ [ 

قطها إذن ولا تبنى نها إلا بعد مدة . وأذا أعلمما تشس بى » فتد قال الصادق 
صلى أنه عليى وسلم'الولل مبخلمّ جبنم" لأذى فندق وشغل عن الله إلالمن عصرم. ومع 
ذلك فالسنق أعلى لتولى "تناكحوا تناسلوا" . ظ 
سأعمل بوصينك وسأخناس زوجم صغيرة السن حنى ل قطالبنى عختها عاجلا. ثم 
ضرفت من عنله ودخلت خدس والدتى وسألها عن أبنمّ الفتيى التى توي خطبنهأ 
لى. فتالت : 

إها صبيق جيل ظريفق من أسرة عريتَةّ قتي . أخبرت الوالدة برغبتى في خطبنها 
وعدمالبنا.نما إلى ملة حنى يتضى الله أمر| كان منعولا وتفبب إلى النساء. 
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كانت العتود التى ترم في بلدنا كيرة الشروط مكانت الأسى الأندلسيمّ تتفنن في 
خربى عتود الزداج يما يضمن مصاط ينان : وكا ن المهس اللدفوع مرتنعا جدا مما منع 
الكنيرين من الزداج وصاس السري عملة مرائجة عند فشرا. الطلبة. بل إن بعض 
الطلبق كان يسلل خفيمّ إلى الكناس لرؤْدمّ ومغازلة عشيتنى من بنات الروم. 
كانت بعض هذه العتود يلزمالناكم أن ل' يزوج أى بسرى على زوجنى. ذإن 
نعل فاللداخلم عليها طالق والسرية حرة . بل حنى الأبكاس كن شزطن عدم 
الزماج عليين . وإذا فعل الخاطب الت إليهن عصمهن . 

بعدما اتصلت والدتى بأ ممريمجاء دوس الوإلد في تأكل صنتّت النسا.. فخاطب 
والدها النتبى عفطبقّ ابنئى قائلا : لتد عز مولدي محمد على طلب يد محروس:ك 
المسماة مردى وها أذذًا أطلبها منك لى قصد المصاهرة . 

إن شرف عظي ملي يا أبا محمد أن تطلب مصاهرتى؛ وإننى موافق على ذلك. ولتّل 
علمت من زوجت أن وللدك لاينوي البنا.نها قردبا » بل إذى أمرجأ ذلك إلى مدة غير 
معلومة . وأنت تعل مأن هذا الشرط غامض وتبنى عليى أحكام لا حاجمّ 
لذرها فيهدا الوقت. 

هرركازاكيا فتيم » وأظن أن الأس يتاسبكمركذاك لآن البنت معنوظكرمازالت 
تلعب في حجوكرء فنأخيرالبناء خب ر بجحف نطا ولامهدس متوقهاء ونا من أجل 
أن تصلب وتصلح للنتكاح . ثرإفا فرصت لنا للأكيد مردابط أسرنا. وسبكون 
فثرة الخطبم مرحلت ينعرف فيها ولد يلابننك ديهيها للزواج مد دون أعطاب. 
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صدقت يا أبا محمد . ولاتظن أن طرحي طالة الم ألم عنواذا على ذْمّ ميثق. وإنا 
3 مرجل فتيم دجهمنى شرع اله وضمان المتوق . 

وخ نا كلذلك يا أبا عبد الله » فلا هن مبأموس الدذاء فعلينا مشومرهًا وجتهيزهاء فتد 
"كاك أمرها . وفيما عنص صداقها فلنجعلم مانت <يناس . 

دأذا موافق يا أبا محمد , ولنلنق يو مالجمعق لكنب الكناب وقراء الفا-خة خضوس 
الشهود والتاضى وذلدة كبدينا . 

إلى الجمعت إذن. 

أخبرني دالدي بأس الخطبة,وما اتفق عليى مع الفتيم أبن عبدون ذأقرمرتم على صنعم 
. ث رإذى تكلف جخميع مصاميف الزداج وخضي رالبيت واللواز مول ريكلنني في ذلك 
شيئا لأنى يعل مأنى ليت لم عن كلى ما أملك مل مأطالبى بذلك لأنى زمرت أن 
أسلك طريق الفش. اجنمعنا في <اس النتبى وحضى بعض الأحباب وقاضى الملينة 
والعدول وبعض الأشهاد. كنب الكناب وحددت ملة البناء في سد ثرقىأت 
الفاح والصلاة على البى. وبعدها أس الفتيى ابننى بإحضاى الشراب والحلوى . 
نجاءت تش في أذياها والح حول ديباجاقًا شتائق مان . ناولنى الكأس أو 
ننظرت إليها وهى مطرقتّ لا ترفع مأسها وكانت اديت الجمال عاليم السمت حسنقّ 
الصنات مليحتّ النعوت , يغلب عليها الحيا. .كانت العادة أن قد المخطوبة عريسها 
أىلا ومقاطبى بمحض ا+السين. قلدمت لى مردمركأسا من الحليب وقالت لي تضل 
دصوفا نِى رعشة ومعلة إلا أن دبرا مقت لطيفة. أخذت الكأس دهى 
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داقنق أمامى تنظ أن أعيده إلى الصينيةّ.. ولكن تباطأت في احسائى » أخئلس 

بعض النظرات إليها وقوس حاجبها برمينى بسها ممن كن كانها . فكان الحاجب 

سنيرها إلى قلي وخلت الكأس قد انصبغ خمرة تلك الديباجنين. ثرتتاولت مرطبا 

من يدها ذلامست يدي أطراف أذاملها فأحسست وببردهها . وأخيرا تكلمت وقلت 
لما : يالى من حليب ليل معط بعرف الزهى , ولاشك أذك أحسنت في -قضيره » 

فهنيئا لك على هده الخداقت والرقت.يا مردم. 

مكذا خاطبها وأطلتت اسمها نكان لذكر: على لساني وَقّع عجيب. نكما 

أحسست بمنعة للذيذة لومرود هذا الإسمء كنت أممرى آثاس إكسيره وسريانى في 

مخاطبتى . خلنها تذى ب ككلجة احئضنها أملد الصنا في يو ممصيف . ومع ذلك جعت 

حشاشة مروحها وما أبتيت لها من مرمق وقالت : بالهنا. والعافيم يا سيدي. ثم 
تتدمت ف ردالدي ووالدها وأكملت دومقا . ظ 

كان أول لتاء بع مريممشجعا وصالخنى بع بنات حواء » وإ كانت مرغبتي فين 

زهدا معهودا. 

اتق الوالد والنتيى ابن عبدون على إحيا. حفلق بمناسبق هلا الزذاف والصداق. 

م ا ا 000 

أن الوال د كان برغب في اسندعاء مؤوس الدولت ‏ نكا ن من اللاز م أن يكون 

مكان العر سلاثتا نفؤلا: الأضياف . ل رأتلدخل فيما عمد عليم الوالد من العرز ممع 

الفتي.. ث إن الأسن الأندلسية كانت تعد هذه الحفلات من أكل المناسبات. فم 
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تكن أس البنات ترضى بأقل من هلا . فأص بنافن عظيمى دمن اسحس الحفلت 
فتد حش البنت , ومن ثرعائلها . وُكلما كان العرس ضخما وهيجا كلما دل على 
مكانت البنت وعرسها . اسنمرت الحضيرات سني كاملة وهى مدة الحطبمّ قبل 
البنا: هالت اشترطنها . كانت فرص تعرفت فبها على مري محي كنت أصاحب 
دالدتي لمنزلها فكنا خرض عليها أنراع الآثواب والحلى وخيرها في ذلك فتخنام 
منها ما تشا.. ذكنا تتحدث لبعضنا من دون مقبا., فرأيت منها أدبا عاليا وحنظا 
للأشعاس وواعا بالموسيتى إلى جانب محبنها العظيمة للمولى عز وجل ومسولم 
الكري. نزاد مدا من إقبالي عليها وبل شينا تمأ كان في فسي من النسا.. وكيرا 
مأكنت أتلذنذ بالحديث معها عن أذواتها وأجعل ذلك مليخلا للحديث عن أموس 
أخرى أعرف منها شخصينها . وإ ريكن أمامى إلا أن أطرق حديث المنسوجات 
متعللا ببحضي رملايسها قبإل موعد الزفاف . فحنت أسأطا وأذا الجاهل هل الأموم 
عن أنواع تلك المنسوجات من الفاخن المطرز والموشى خفبوط الذهب. دكا أسما: 
تلك المنسوجات التى اشهرتها المردة ومالتَم ومرسية وخر ناطم وخنيانق ودلادة. . 
بو إن بلاد الأندلس كانت تصيع حنى المنسوجات المشهويرة في الشرق مثل الجىجاني 
والأصهانى . ذاخترنا سوبا بعض الملابس من المي الموشى بالذهب, والبسة 
أخرى من الحرين الحقيف الرقيق الذي زين:يزخامرف باختلف الأزهاس والنباتات 
التي عرفت في بلدنا "الدبيدي والخيلي والسوسن «النرجس «الترفك وشتائق 
التعمان وغيرها ."كما اخنارت مريربعض الأقمسشم من الديباج الفا المطرز 
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وأخرى من التطن والكان زينت بأشكال هنلسية كالمعينات والمريعات 

واللمالثات والمثمنات والمسدسات وغيرها . واخنامت بعضا من الخلل الموشاة 

عخيوط الذهب الرفيع .”كما اخئرت لها بعض الثاب المصنوعة من الملف المصبوغ 

لنصل الشناء البامرد » وجعض الفراء التى حليت نا أقمشة غليظة . وكيركانت تدوم 
هذه اللتاءات نظرا إلى مزاج النسا. المنتلب وخدمرضاهن سهولة عن شي. . ذلم 
شن مريمعن التاعدة : فكان تلا قناس شيئا إلابغد لأني ثرتعو< لترفضى وأخيرأ 

تتبلى . كنت أتعجب من هذا الأس كيف يكن للإنسان أن يتتلب من التبول 

إلى الرفض ذالتبول . ذل مأس شيعا أقرب إلى هذه الحتيتم م كلمت الشهادة حين 

بعنتدها المومن لأذى ما بين فى و إثبات ثرفي فإثبات . وبعدما اخنامرت الأثواب 

والأقمشة والمسوجات انتلنا إلى ميدان الحياكق والخياطتء وكان من اللازم 
اسسحضاس جيش من الخناطين حنى ينوا بالغرض في الوقت المطلوت . ىكانت 

والدتى دهالدقًا يساعدنا كيرا في الإخياس وخصوصا أن أذداق والدتى “رسيم 

وأذواق والدة مري مإشيليتي» فجمعنا أحسن ما في الإثين. ومكذا نت حباكىّ 

مجموعة من الثياب الا مرجي المعروفة بالفوقية دالت توضع فوق التفطان . وأخرى 

من الملزيل أي الطويلق ىأخرى مخروطت الآكما م وبعضها من التباطى الرقيق من 

غي رأكمام . ثرجا. دوم الحلي بأنراعها المخنلدة وهي ثلاثة. أصناف : نرع عقص 

الرأس داح الخازع وثالث عفص الأطراف . فهناك الأقراط والخواتم واللمال 

والتلائل والخلاخل وغيرها . 
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ظ عروبت التاف ظ 

مرت سن على الخطبّ وحان أوان الزواج وقد مت الحضيرات لذلك وحل3 موعد 
وليمة النكاح نكان بو مجع كما هى العادة . 

دجهت الدعوة إلى كل قريب وحييب وشتيق وصديق ومن لم هؤلا: كباس 
الدولّ من علماء ووزماء وقواد .كما أفى دعوت بعض شيوخي الذين أعل ألم 
حضون مثل هله المناسبات و إلا فالآخرون لا تخضرون الولاث مإطلاقا .كما 
اسندعيت بعض أصحابى » وكان الولد بدس الحبشى مرسولي إلى هؤلا: جيعا . جا 
بو مالمحفل وقد أسرجت السرج في حينا وعلتت الأعلام وييضت الخدمان. بدأ 
الملدعوون يصلون وكا ن الوالد يستبلهمركما كانت الوالدة تستتبل ضاه رؤنودعين 
أمكدهن . ذكانت اما تسمح باجنماع النساء والرجال من دون اختلاط . 
اللداس مربعةّ » كل ضلع مسنتل عن الأضلاع الأخرى ولابريطم بغير: إلا بابم الذي 
يفضى بك إلى نهو شأميع هو حظنا من السماء واللا. والهواء والضو.. وفي وسطبي 
نافومرة مرخاميق بنسال الماء من أذبونها بلطاف “كانت الغرف تضح بالمدعوين . دفي 
برطآل اليه فصبت منصت لملورس أفراد الوق الموسيتيمق. كانت العادة مدحكمتيع 
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في الإشبيليين خاصة وأهل الأندلس عامق في دعرة مثل هله الأجواق . وقل 

اسحكرهذا اللون من الغناء منذ أن أدخلم الإمام زسياب فصامرت ا/ات 

الموسيقيق ”ا تعد ولا سقصى متل الخيال والكريج والعود «الروطة «الرياب 

دالثانون دالمؤضس «الكثيرة والفناس والزلامي والشترة والنوسة , وهيا مزمامات 

رافق كلظ الفسررع و انق بوالرى واللك دقيها سات القن 

العدوة . 

اسندعى الوالك أحد أنمق هذا النن وهو الإما مأب الحسين على بن الحمامة تلميل 

الفيلسوف ابن باجق. كان خاممّ ها الفن في بلدنا . فأتى الشيخ المذكرس ومعم 

قاذ وعازفوة فجلسوا وأخذوا أمكتهرفٍ برطال الهو. ث مأبرزيا أدواقر 
دمعازفه ممن عيدان وغيرها . وأخذ أبو الحسين عوده كان ينطع العود من 

شجى الشعرا. المعروف أيضا بأ مالشعوس ريصع منى عوده ويركب عليم الملاري 

وجربط الأوتاس . ضرم العود إلى صدمره ركان بديعا في إنشائي ولى خسة أوثاس 

بألوان تلفق . وتلك عادة اسحكمت منذ أن اسنخرجها الإمام زمياب حين 

أضاف الوتى الخامس للعود . ذُكان زرياب عالما بالنجوم «الأقالي م وأقسامها 

عالطبازج والأمزجة مجلى جاذب حفظم لكل من عشرة آلاى متطوعة من الأغاني 

بذذاخا كماكان زمريابٍ جامعا لأنواع الدب وذنون المعاشرة زامجالسة وصنوف 

دسم ا لركية مما إريكن لأحد غير: . بل لتد سن طرقا في اللباس والمأكل م 
قكن معردذن من قبل وصارت عنوان الذمق عن كل لييب أروب. ىأدخل 
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طريتة في تسودق شع الى أس في إزالمّ ريح الصنان من المغاين »كما سن الآكل في 
نِم الزجاج الرفيع بدل أنِمّ الذهب والفضة وغي ذلك من الىحدثات . 

بدأ ابن الحمامرة بنش أدتاس عوده لنسوينها » وكانت الأوتاس من حريى لريغزل في 
ماء ساخن حن ىل يكسيها أنوث ومرخادة . كان البمروالمثلث من مصران شبل 
أسد لأن لا في الترفمهالصنا. واللهامرة والحدة أضعاف ما لغيرها ولا قوة على 
لخمل وجّع المضامب. 

كنت جالسا بع الضيوف فسألني أحد الكناب الذين يعملون معى في الديوان عن 
السبب الدي جل زمرداب على إضافتة الو الخامس »ء فتلت لى : نعم لتل كان العود 
على أمريعق أوتاس وقد قابلت الطبايْع الأمهع . فأضاف زيرياب وترا خامسا أجن 
اللون . وكما ترى الآن على عود أبى الحسن » فالزي قال صبغ بالأصس لأنى يتابل 
الصنرا. والوتر الذي يليى أجى اللون لأذى منزلة الد ممن الجسد . وه وضعف السابق 
في الغلظ ولا سمي بالمنتى . أما المثلث فد عطل من الضباغم وبتى على بياضى 
لأنى يتابل البلغممن الجسد . وه ضعن المتى في الغلظ ولا سمي بالمثلث. أما 
الوتى الرايع فكما ترى إن لوذى أسود لأذى وضع متابل السودا. وسمي بالبروهو 
أعلى دش في العود . نهاه الأوتاس الأريعة قتابل الطبايع الأمريع . فالبرحاس أبس 
يتابل المثتى وهو حاس مرطب . أما الزيى فحاس بابس يتابل المثلث وهو حاسم 
رطب. فتو لكلل طبع بضده حنى اعنلل واسنويا كما هال شأن بأخلاط الجس مإ 
أن هنل الأخلاط ‏ قتوم إلا بالننس «العود بأوتامره الأمريع عاطل عنهاكما في 
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الصنعة التَدهِمّ » للذا أدخل الإمام زيرياب هذا الوتى الخامس الذي يتوم متام 
الننس وصبغى بالأجى لأ النفس متروذت بالدمء وجعلى -خت المثلث وفوق المنتى. 
فتوي العود ودبت فيم أفاس الحياة هذا الوتى الخامس . 
بادمنى صاحبى قائلا : يالم.من إمامذد » ومن كان بيع ببالم مئل هذا . 
هوكدذلك . [ 
أكمل أبن الحمامرة تسودت العود فاسنهل ممعزوفثم الشهيرة والتى من نظمى وتلحينم: 

إذاظن ذكرا متلتى طائى الكرى أىهلها فامرتاعخوف المبائل 
تعالت الأصوات بالهناف والطرب لبراعةّ النظموحسن الأدا.. مرجا. دوس التينات 
في الغنا. . وكان أنمتمّ هذا الفن يذلون جهدا كييرا في ترييهن وتعليمين. أصول 
الأدب والغناء وحسن الحديث والالسة . شرت منعم عودها وغنت بكلا مساس 
أشرد من مثل : 

يأمنبغطي مواه 22 مزذا يغطي الهاما 

. قدكت أملكقلبىي22 “حنى علتتْ نطاما 2 

٠‏ باميلا أتراه ‏ لىكانء ىمس هاما 
كانت مرائْع الحمال غاب في الإحسان والدبل وطيب الصوت ث مأمردفت : 
يمن يضن بصوت الطائى الغرد مأكنت أحسبهدا الضن من أحد 
لوأن أسماع أمل الأمرض قاطبة 2 أصغت إلى الصوت إريتص ولريزد 
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فلما أبدت من مناتن صوقًا أعشاما ولحت لصاحبها عياناء مرفع أب رالحسين صوتى 
دغنى ذأطرب دبثا في سه وطيب عيش وحديث أدب أضاني : ولولساعات : 
أيا ردس زهدت فها في الدذا وطيبها . ل رأشعس بالعنب ولا بالذذب من مظاص 
هدا الحفل البهيج لأذى يو معيد » وقد رخص للإنسان بالإسنمناع بالطيبات من 
الشرب «الآكل والغنا. . فكان هذا اليوم دمة ينمت في أيام دهري حيث 
تسكت قبل الأوان وزهدت ف الدذا منعيمها وعزفت عن السا. حنىمأيت 
مري مفصالحنني مع بنات حوواء وأوقننتى على حديث " حبب إلى من <ذكك مالسا 
والطيب وجعلت قزة عينى في الصلاة" “كانت هذه الخواط. تروج وغوج في ذهنى وأنا 
أستمع هلله اللحظات المسروقة من عمري حي ث كنت أعل مأفا من الإحاض الذي 
ملح تناهمت الماناق وحر|فنى في هذه الدنا ."كنت أعل مأنى عناس لغير هذا فتد 
جذبت عنى إليم» فأين لى بى عن ؟ 

طرب الوالد كباس مرجال الدولم لهنه اليل الليلا. التى قل نظيرها معز مثيليا للا 
احنوت عليم من صنوف المطاعروطيب المأ كل وذاخى اللباس وجيل الصوت وحسن 
المكان ومرفتة أمينق مأموذق . تاكثملت عناص الفرجة والفرح والسردص 
بالسلوان . وطردت جوع النساء التي حضرنء كما فرحت مريمفرح ا كيرا بليلها 
رغرما يصاحب هله الليالي من مستت وتعبء إل أن النّافات لريتركن للا اللهمم 
بأس المفل. فت لكان تدبيرهن عاليا . 
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افق الطلرى يع بباعة بناخرة مزق اللال#رفلك الرض علض مره هك سدم 
من الابطاء وامنلكت مرودي في مكحل الرجّ نحان مان مما أست ذه 
فظن خيرا ولاتسأل عن الخبر. 


0 ظ أنواس التتاف 

مرت السنوات وكثرت سياحاتى في بلاد الأندلس لزيامة الشيوخ. وكنت <ائما 
أشرئب إلى هلذه السياحة . وكنت أعل ماني سأمرى المشرق بل سأعيش فيم فصف 
حياتي في هذ الأمرض . لهذا كنت منطلعا للأخباس التي تَأتينا من هناك وخصوصا 
اسنعادة صلاح الدين ليت المتدس . ومع ذلك فتد أساء حين ل عليى النتها. ذأ 
بقل شييغ الإشراق شهاب الدين عفيى السهرومدي صاحب الحكمة الإش رقي 
دمايترب من خسي نكابا . والسهرومدي رغم تتم بتيت عليى زعا النظن . 
وقد كان صديتا لابن صلاح الدين الأيوبي , الملك الظامس الذي كان عدك م حلب. 
ركانت الشْيعمّ الاسماعيليم مهمة بفكيك وحلة المسلمين ضد أعداهممن 
النصارى وجلاه م الصليبية . وقد فهمالنتها. مئلفات شييغ الإشرأق في سياق مدهب 
الأتابيع | اماع و ولد القبرننا ل انقوو اونا بقل.. ودل اك عادر سات 
فإنى أص على البتاء والدفاع عن مذهبى مغنتدا في صاحبى. لكن صلا الدين 
تدخلى ثلاث مرات ليصد أبنى عن الدفاع عن شيخ الإشراقء ومكدا مات في قلعم 
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حلب في عام 587 عن سن السادسة والثلاثين مرحم الله وغضش لى . وقد أخبرنى 
خبر: الفقيس الأددب محمد بن جبير الدي قا مبرحلات منعددة إلى المشرق . الأملى 
كانت بتصد المج . أما الناذِّ نكانت بدلك التصد وأيضا لما شاع الجبرعن فح بيت 
المتدس على بد الس لطان الناص صلاح الدين بوسف بن أيوب بن غازي الاأبوبي . 
٠‏ فتوي عزمم على إعمال الرحلة التاق ذابندأها عام 585 ثراب إلى الأندلس عام 
587 . قد النتينى بغرناطة فحكى لى خبررحلنى وما جرى للسهرومدي بع 
السلطان صلاح الدين . وقد أسى لى بأنى ريكب عن هذه الحادثة في محلنى , 
دإ نكان ذلك ما حز في خاطر: ولكنى اغش هذه النعلقّ للسلطان .لا عاملم بم 
من بن وإحسأن . ثرإنم مأى أن ذلك من باب دنع مضرة خي رمن جلب مصلحمّ : 
فالسلطان كان في حاجة إلى مناصرة الفتهاء لى .لا تناقمت جلات الصليبيين . وقد 
أدخل الأديب الفتبى ابن جبي ربع ضكتب الشهاب المتنول إلى بلاد الأندلس ىأطلعني 
على بعضها وخصوص أ كابم الموسومبالحكمة الإشراقية . ويظيس من خلال هذا 
الكناب «الكب الأخرى الت طالعها أن شهاب الدين السهروممردي كان 
واسطق بين المذاهب الفلسفيمّ العتليقّ والعتائد العرفَائِتّ . فتد ازدهرت الفلسفةّ 
المشائم مع ابن سينا » ثم مأنتادها في ذلك العهد وبعده من جانب بعض الفتهاء. 
حنى إذا كان الترن الرابع المجري سلط عليها عل مالكلا الأشعري جا م غضبى 
منل أبى الحسن الأشعري ويعد ذلك أبربكر الباقلانى . واجكن الوضع السياسى 
ربكن يسمح بحطي رم المشائيت إطلاتا لأن الخلافة العباسي كانت متيدة الحركن , 
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إذجل الأما. الحي نكانرا شيعة وه ملم كير بالعلومالعتليق . وهلذا ازدهرت 
هذه العلو موالفلسنق في هذه الترون. لكن الوضع السياسي تغير فجا. اللاجتم 
في الترن الخامس ذكانوا أنصاس المذهب السنى والهلافة العباسيقّ فأعادىا ترحيد 
المتاطعات الإسلاميةّ خت ففوذ سياسي موحد وإشراف «ينى عا مللخلينة في بغداد 
. انذاك تلتت مدمسة الكلام الأشعري دعما قوبا من الساست الجدد مما مهل 
الطريق لظهوس أبي حامد الغزالي الذي سخ كل مواهبى وقلساتم العتّلية والَليد 
في تتودض صرح الفلسفة لأذى إ رهد اليتين إلا في الإحسان بعد محدنى الروحيةّ 
نكان ذلك سببا في إنتاده من الضلال. فتد حد الإما مالغزالي من قوة العتليين من 
عومدو افطل الضوق الاوساط انتب الك ات وطان متكا رسك نا بان 
أصبح يدرس فا كثير من الملدارس على الرغممن ظهوس بعض العلماء من حين 
لاض ليهاجوا النصوف. إل أذ إريكن لاصوا رصدى بذك . وهكذا بدأت 
الفلسفت المشائيّ ممع الغزالي تدخل طوس الأفول في المشرق الإسلامى . واجهت خو 
صتعنا المغربى وخاصق الأدلس ذنعهادها فلاسنة من أمثال ابن باج وابن طبيل 
مخاصة الإمام ابن مرشد . لكن أثر: ظل ضعينا » وقد ساف ت كم إلى بلاد 
الردمفي الشما لكاريس وغيرها وأصبحت تدمس في جامعاه كما أخبرني 
ذلك صاحبى إسحاق اللهودي فتلا عن قرربم ابن يونم الأدلسى في مرحلئى . ومع 
تلاشى الفلسفت المشائْيمّ في المشرق ظهرت العمّائد الإشراقية مع شيخ الإشراق المتنول 
فرزغت وأزدهرت هناك . و ربيق من الفلسفقّ إلاالمنطق الي اسثمرت دم |أسئى. 
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أما عند الشيعة , فتد امنزجت الحكمة عند الإشراقيين بفلسدت أبن سينا وبالعرفان 
واصطبغت بطابع الشيع . فكانت الواسطم بين الفلسفق والعرفان الحض . 
وقد دك لى أب رالحسين بن جبي ر أن الفض الرازي قل درس سوا بع السهرو مهي : 
دأن المكي م الشا كا كير الرحلة . وقد قابل عددأ كيرا من شيوخ الصوذية 
وأخذ عهم. ركان مكزا من الخلوة والفكر . وقد دعا الملك الظاهى الذي 
كان عهب الصوفيق والعلماء إلى الإتامقّ بيلاطى مخلب, فتبل دعوتى لبنى في تلك 
الأتاليمر. واكن حلة شبابى دفعنم إلى إذشا. عتائده أما مكل احالس وكا ن كير 
الجدال درب اللسان حاد اللكنء : وقلما سل ماحد من خصومم من اتنتاده. بل 
إذى كان يناص <ائما عليه مفيتامعه م الحجة بالحجة والدليل بالدليل فيهزمهم. كل 
مذ الأسباب أدت إلى حنق الكثيرين عليى فصنعوا لم عدة ل مأذانرهها وقدموها 
للملك الظاهى فرفضها . تاغروا صدس السلطان صلاح اللدين الذي كان قد استعاد 
الشام من الصلييين . كان تأيد العلما. لم أمرا هاما فرضيخ لطاليو تأودع 
المكيرالشاب السجن ومات دون أن يعرف السبب في قئلم. الحق أن الشهاب 
ساس على فج الملاج حيث سكرا نصاحا سكرهياء فلريصحلهما الإحتجاج لأذى 
لاحجةّ لناقل العتل . ومع ذلك . فمصادس السهرومردي تَبتى الملاج والغزالي من 
خلال كابى مشكاة الأنواس. فكان النوس المتصود عند هوالإمام. لكنر كان 
علط كلامى بكلام النلاسنق من أمثال ابن سينا وغيرة .كما كان يظهى عنده 
أفكاس ومذاهب فيناغويريم وه رسيم وديانات الفرس التدهتّ. ب لكان يعبر 
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الفلاسنق صوفيتّ . لكن هلا البنا. العام ل رتفرج الرجل عن داثرة الإسلامء فتد 
صاغ كل هذه المذامب و أولما في إطاس الدين التيمالمهيمن على سائى الأديان 
والشرانع والعتائد. 
كان صاحبى بلس الحبشى حاضر| معى .ا أخبرنى الألايب النتيى أبن جبي رعن قصمّ 
السهرومدي وشوتنا برحلنى تلك . ذلما افردنا سألنى بدس سؤالا وجيها وعميتًا 
عن معنى الإشراق. 

فتلت : يا ولدي , الإشراق عند هذا الشييخ قائ على الإسندل/ال البحشى والحدس 
العتلى.. دبعبامة أوضح: إن فهممعنى الإشراق منوط معرفّ طبتّات الناس في 
الوصول إلى الغات . وجتسمه مإلى أريع طبتات . فهناك طبن الطلية الذين بدأوا 
عفسون بظمأ المعرفتّ فأقبلوا على البحث عنها . ثرهناك طبتم حازدا أشكال 
المعرذةّ والإسندلال واكهه مل مرشموا مائحت العرذان كالنامابى واين سينا . 
وثالنا هناك طبتق مبتّعوا هذه المعرفق الشكليت الإسدلاليق فوصلوا درجم 
الحدس العمّلي والإشراق الباطني ويعد منهمالبسطامي واللاج والشتري. وأخيرا 
هناك الطبتَةّ العليا ويدسج فسم فها بع الحكي مأذلاطون وفيناغويرس» ويسمي 
ذاهها الك امال ظ 
هنا قاطعنى بلس قائلا : من اللاحظ يا سيدي أ كلمت "إشراق" لها علاقمّ بالشرق 
أي بالحيز الغ رافي والجهة التى تشرق منها الشمس » أي هناك علاتق بع النوس . ىأذنت 
با أسناذ ي كيرا ما تكلمنى عن أهل الأسراس وأهل الأنواس, فأيهما أعلى ؟ 
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فتلت : لتد جنحت بك الهمة إلى جوهس المسألةّ يا بلدس . فعلاء إننى كيرا مأ كلمنك 
عن أهال الأسراس وُكون ذحه مأعلى من ذنح أهل الأنواس لأن مئ/ لا يكنمون 
نيك مأن النوس طافح وغالب بسلطانى علييم. ولذا امحنوا وعديوا وقتلوا 
وصلبوأكما جرى للحلاج مرجم الله لأأن من شأن صاحب الأنواس الإيضاح والإفصاح 
د هذا ايكون مني اث الذي هر مخصوص بأهل الكنرمن أصحاب الأسراس » 
أي أهال المخرب . دمع ذلك أقول » إن الشرق عنل الإشر|قبين عفول البعد الإسرائى 
الأفتى إلى بعد معراجي عمودي . فالشرق عبامرة عن عا مالنوس الحض أي عالم 
الملاتكت الطمرد عن ”كل كاذ . دفي اصطلاحم. الغرب هعالر الظلام أى المادة 
على عكس ما ذتول خن من أذمعالرالسما. الذي وجد نيم الكون , وهو أعلى 
لأن الله سبحاذى يتول "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" فخصى بالليل اكرامن, وعلو 
مرتبنى . وهدا فنحن لا نوافتى فيما ذهب إلى في قصنى "الغريت الغربيةّ" والتى برمز 
فها إلى هبوط الإنسان إلى العالرالمادي الكين وغيم إلى المغرب ا لظالمحيث ستّط 
فيص ديت التيروان. لتد فه ما مكي اسه رودي المخرب سلبا ولريعل أن ذنح 
المخرب لا لاني ذنح. فالكميم التميق أمرفع من الإشر|قبت الإذاعيق . ث رأنهيكيا 
دلدي إلى أن سيدنا داود عليم السلا بيده ميزان النطق وميزان العدل . وكما 
قلت لك مرامما . ذبرج الميزان هر أل البروج ظهومما . ولم الأوليم الغييق في متابل 
برج الحمل الذي لى الأوليق الشهاديق. فعند بداب حك رم الميزان الغبى بدأ حعكم 
المزان لأن شيخ الإشراق يتول ف كتابى "حكمة الإشراق" بأنى هبط عليى فجأة 
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عن طريق مروح التدس "في وقت كانت السيامات السبعة متترنت في برج الميزان" 
إشامة منى إلى ما كرتم لك عن ظهوب اللْمَيتَم الأجحدي . 
وماذا يتصد بنوس الأنواس ؟ 
إذى يعنى بلذلك اللذات الإلهيم التى تهى الأبصاس بنومائيها » فبى مصدس الوجود . 
والكون كلم درجات من ظلمة نوس .فبإشراق النوس المطلق الأول تظيس 
الأشياء . مقس مأشعة هذا النوس هومدد الحياة الساري . أما لخن , فتد أخبرنا 
بأن الوجود مرد: إلى تس معبير فس الرجن . فبسريان هلا نفس الرجاني دجد 
الوجو< التائ ربا لوجود . 

كيراماكت أزدد على خزانة جبلق , وجع ضكنب السه رودي قل مرأيها مناك 
نطالعها . ولكنى كت مينما بومدد منازل الخزانت المخنلنق » فعرجت عليها 
وأقمتفيها حنى اسنوفيها . 


ايعس التَاى 
كانت زياراتي للإزاذق جبك فى تعتهها مرائي دمبشرات عظيمةكثلك التي أشهدني 
اطق فيا أعان سل ريق اذ إلى عبن ضلن الاعليم عا و نثيل أتيث 
نيم في قرطبق سدق 586 . ول ريكلمن من ذلك الطائفق إلا هود عليم السلا ذإذى 
أخبرنى سبب جعيه موبشرني بأس عظيم. لتد قضيت هذا العام في اللخلوات 
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واللأكاس وقد دامت إحدى هله الخلوات تسعةّ أشي ركأشير الممل . فتد جلت 
بالحتائق التى متها في جبل ق . وقد بشرت على إثرها بأني خنرالولاين الحمدي. 
وق لكان اجنماع الرسل والأننيا. عليه م الصلاة والسلا من أجل قَننتى هلله ارتب 
العليم السنية. . لتد أيت هده الرؤيا في قرطب حي ثكلت مع والديء إذ أن الخلينة 
المنصوس رك إليها من طريف غرة جادى الأولى عام 586 ووصلها آخن الشيس ثم 
حاص شلب وذهب للزهراء بتصد الإعنباس . كنت مع الوالد في سكب الأمير. وفي 
هذا اليو مأ المنصوس بدَلع صويرة الزهر|. الكانت على باها واتنق أنجاءت ريح 
قود قطعت طنب ساق اركب . فأرجن الجهال من عوامقرطيق أن ذلك بسبب 
صنرالزهرا. وأ اكانت طلسما عليها . ذلميأبم المنصوس لهال العامة وأسئس في 
جهاد: . ولتد جعت دقها بين الشيخ التبائلى والوالد فدعا لم . ثرعدنا إلى إشسيليمّ 
مع سكب اليف في الحادي عشى من جادى التانيةّ. [ 
تتالت على المبشرات ؛ وفي عام 589 توفي اس لطان صلاح الدين مرجم الّ. وقد 
كانت سيرتى جيدة وأخلاقى عاليئ وهينى إحساني. ولتد طلب عون اليف 
المنصوس ليمدة بالأسطول الموحدي , لكن المنصوس لريفعال لأن الموحدين كانوا في 
الواجهمّ مع الصليبيين . فلريكن بالإمكان إضعاف التوة البحرييّ؛ وجل التّوات 
الصليبي كانت تعنمد على البحى .كما أذيكانت للأبوبيين أطماع في المغرب. فتبل 
معك حطين الاسم أمضى صلا الدين بعض التْرتييات الإداريق والإستعدادات 
العسكريت في مص دبلاد الشام . وكان من ديجت ذلك أن قامتتي الدبين عس 
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بن شتيق صلاح الدين وقرس النوجم إلى المخرب والسيطرة عليى وإقامقّ ملك فيى . 
ركان تتى الدين من أبرز مرجال دول صلاح الدين وقادة عسكر؛ دمشومتم 
وقد خاطبم السلطان قائلا :"لعمري إن فذح المغرب مهمء لكن ذح بيت المقدس 
أهمم. هالنائدة بم أثمء والمصلحق منى أخص وأعم. وإذا توجى تتى الدين 
واستصحب معى مرجالنا المعر وف ذهب العمس في اقننا. الرجال ؛ وإذا فحنا التدس: 
الساحل طونا إلى تلك الممالك المراحل ". وقد وقّع هاا الكناب بيد الأمي ريعترب 
المنصوس فكان على حدس من الأبويين . وبعدما كاد يهده ربتطع من الأسطول 
البحري لحكس شوكة الصلبييين » تراجع عن ذلك .ا مرأى أن السلطان صلا الدين 
يتحدث عن فح المغرب الدي هربيد هذه النتق المسلمة» وإ عخلص ط مإلا بعدما 
قهردا الفرسخيّ في عش <ا ره مويتامرنى بفئح بيت المتدس الذي ه بيد النصارى 
ومسألق ذنح امب ف فظش: منوطة, بالوقت » وهاذا ما غاض الموحدبين » وه رمن 
همف نصرة الإسلاموالنوحيد. 

على كل . فالسياسة لها منطق فليم الأحداث وتغير الأحلاف الما . ٠‏ فلا بس 
الإنسان على أي واحد . فالحافظة على المصالح تؤدي إلى بعض المطامح التى / 
يتجومنها إلاناضل أ صا . 

دبع ذلك ذالرج لكريم أخلاقى عاليّ وصفاتى محمودة مرغودة, » وقد بلغني من 
الفقيى أبن جبير عن خصالم الشي. الكثير وكين أنى مقع المكوس الى كانت على 
الحجاج المغاردةّ وج نه بالغ البر . وقد وصلت سيرتى إلى صبّع نصامرى الشمال 
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فحاكرا حولم الأخباس والحكايات والأسماس . فتد حدشى أحد الأعلاج ركان من 
شعرا. الفرسمّ الممجولين فأسلم, قال : لتك وضع أخباميوا النصاارى المكايات عن 
السلطان صلاح الدين , ويزعمون أذم.قد تواعد مع مينشامرد قلب الأسد لنرويج 
أخى تيتس املك العادل .. والأغرب من ها ما إروجون لم من أخباس من أن 
صلاح الدين من طاشقت مسيحيق سريق . وأن إحدى ملكات فرنسا كانت لخبم . 
وأن هذا مننهى الشرف عندهر لأن الدمالملكى عنده رمن أصل إلى . دار 
سبق أن أحبت ملكت كانوايكية سلما بدين بالملت الخيفية.. مهلا دليل على 
مرفعتّ الرجل حنى في عيون الصو م والحق ما شهدت بم الأعدا. . وقد ذكن إ 
ابن جبير أن السلطان عين لأبنا. السبيل من المغاميق في مص خبزتين لكل واحل 
فاكل يو مء وقد يدبهى في اليو م إلى تفريق ألنى خبزة أى أزيد . فمناقبى مرجم الله 
كير ومفاخ ره ل تال ولا خصى من عدل ورفق كوم وسماحق ى<ذاع عن بيضق 
المسلمين. ْ 

دفي هذه السنق أس المنصوس باخنطاط حصن الفريج خخامج إشبيليّ لينزل فم 
اجاهدون مهبة لتلوب الروم» نكان "الشوكت في حلته مر حيث كان بناج الشرف 
بحكرب فرها دجبليا 

خضرة التاف 

لو و سور لطر بجر ريت موسر 
الزقاق عزمت ألا أعبر حنى أرى أحوالي الباطنية والخا مرجي التى وهبنى الحق 
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سبحاذى. فراات هيتى لداخلى وكرت ذحكرنى دماقبت حركان كلها فأماني 
الم كلل أحوالي التادمةق حنى اخى سمق من حياتى . ومرأيت أصحابي وأحواهم 
دعلومه م أذداته مدمتاماقرومكاشنا مو لياه م. فتطعت البحى بالنمييز 
داليتين . فحتق هذا المشه د كما مرأينى . وقد قم لي هذا في الجزيرة الخضر|.. 
ويذك أن في هذه الجزيرة كان الخض مع موسى دفها بنى جداس اليديمين. وقد 
رافتنى في مرحلتي هله صاحبى بد الحبشي فالتينا بابين طريف قلميان أبي الربج 
المالتى من مدمسة المردم » وان الجاهد . وق ل كاذا تلميلزين للشييخ ابن العريف. 
وحين وصلت إلى سبنق أخلزت صحيح البخامري عن الشيخ عبد الله الحجاري في شس 
مرمضا نكما أخلذت عن غير: هناك . كان عفض الدمروس قاضي المليدق الذي - 
مجطننى بى صدأقمّ قود ى كان مرجلا فاضلا عاد/" . من سبئق يممت صوب تلمسان 
ثمتونس لزيامرة الشييخ عبد العزيزالمهدوي لينم الشيخ أبى مدين . وقد جاءنى 
أحد الأبدال وأخبرنى هذه السياحة وؤقائتها المخثلفق ذستتت كما هي. م 
أفكن من مؤدت الشيخ أبي مدين الذي دمج في آخى هلله السنق زمرت قبره في 
تلمسان بدايمّ عام 590 وهناك النتيت بالشاعى الصوفي أبى يزيد الفزازي والولي 
الصالم أبى عبد اكه الطرطوسي الذي كان بنك على الشيخ أبى مدين ذغيرت عليى 
من أجل ذلك ثري أت مرسول اله مناما فعاتنى على تغيري على أبى عبد الله وذينى 
إلى أذى خب الل وتهب رسولى » فعلى أن أحبى بم كدو مسولم . فأوقنني صلى الله . 
عليم وسلمعلى هل المسألة . فلم كان الغد أتيت الرجل وأهدينى بعض الملايا 
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الفاخرة وشيئا من الذهب وأخبرتى يما جرى فبحكى من أجل ذلك ث مزال عنم 
إنكامه الشيخ أبى مدين . 

وصلنا إلى توس التى قيطها 00010ظ2 بالتمح 
والشعير . مليعة بسكان الترى الحاومة كما برتادها الغريا. من البلدان التَاصيةّ 
ولا ثلاث أبواب . أما البساتين والحدائق ذنوجد <اخل المدينى . طال بنا المتا مف 
توس قردبا من عا محيث كنا صحبق الشيغ عبد العزيز المهدوي وشيخم أبن خيس 
دهو من أصحاب الشيخ أبى مدين . فقد زمرت أبا محمد عبد لد بن خيس 
الكناني حانيا على التدمين على الرغممن شلة الى تأسيا بشيخي أب يعوب 
الكومى دأبى محمد المررومي اللذان زامراه على تلك الخال . كان جرائحيا 
بسكن في مرسى عيددن . وإريكن صاحب عبد العزيز المهدوي يعل ممتام 
شيخم أبن ميس الذي طلب منى .أن أكن عنم ذلك.. وقد جهال المهدوي أحوالي 
حين وصلت توس كما جهل أحوال شيخم حي ث كا نسار عن ذلك وخصوصا .ا 
أنشدت أمامى: 0 00 

أنا التران والسبع المثاني دهج الروجلا رهج الأقاني 

دإرتكن تلك الأبيات من بنات الشطح كما حصل للحلاج الذي قال أذا الحق حيث 


قلت 
فمن فهمالإشامة فليصها . وإلاسوف يتثل بالسنان 
كعلاج اغبت إذ بدت لم ثمس الحتيتة بالناداني 
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فتال أذا هوالح الذزي”“ بغي رذاتم مس الزمان 

ذلما فيت بالأبيات أخكى من في الجلس ذلك وخاصة المهدوي . أما الشيخ ابن 
خيس فتد تكأشنت معم علادِمّ في حضرة عاليق. . 00 
دلتد تعرفت على الخض في تونى ذات مساء وأذا في مركب على البعى قد أصابي 
دجع في بطنى فىأيت عن بعد مرجلا يشي فوق الما. حنى وصل إلى ثرخاطيني 
بكلامخاص دلرتكن تلماه مبثلئان ثراضرف صرب المرسى حيث سكن 
الشيخ ابن خيس الذي كت عنده ذلك المسا.. وعلى الرخممن موقن المهدوي خوي 
“فإنى كنت أحبى محبّ خا ص حيث كتبت بعل ذلك كاب روح التّدس والفنوحات 
المكيمّ من أجلى . ركيت ف مناقب كنابا خاصا . 


صاد التاف 
فسن الللاثن دخلت أمرض الله الواسعتة الكت أتردد عليها في جبلق وأدخل 
منازها الواحد تل الاخ. وخاصة منزل الرموز الذي عدنري على منازل كيرة . وقل 
حصل لى هذا في ترس فصحت صيحةّ صعق منها كل من ممعها من رجال ونناء . 
وأطنال . بل إن بعض م نكانوا في أسطح الدوس ستطوا إلى صحن <وره من 
هول ما معو » وإ رفصل له رضرس بسبب ذلك . وكا في الصلاة خلف إما م فكت 
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أمل من أفاق وسألت الناس عن شأ مؤتالوا : أنت ما شأنك؛ وأخبروني بالصبحة 
. فتلت : واللّه ما عندي خبر أنى صحت . فى الأمرض الواسعق قلى علينا المق 
سبحاذى وتعالى باكادقّ الأسريعين من سومة العدكبوت '"ذأخذقرالصيحة" وقْتتّنا 
بالعبوديت الحضم وحصانا دمراثة العلوممالحسادية في هاه دين بعال ساعة من الذك 
فنطتا بنلك الأبيات النى أفكرها صاحبنا المهدوي سرغ مم رسوخم في الولانمّ . 

أمض اتلد الواسعة التى <خلنها في توس هي الأمرض التى خلتت من بتي خيرة ادم 
عليم السلامء فهى أمرض اتيت . لا خلق اله ادم فضل من خيرة طيننى فضلت 
خلق منها النخلة التي هى أخت لدم وهى لنا عم . وقد سماها الشرع بذلك 
تيهنا دأو من . رفضل من الطينّ بعد خلق النخلق متّداس السمسمة في اتنا. 
فمد اكه في تلك النضل هله الأمرض الواسعة التى لمع الععرش والحكرسي 
والسماوات والأمرطين والجدى والناس ٠.‏ وأس هله (لمرض غريب جيب ١‏ فيلا 
دخلت هذه الأرض مرأدت فيها أمضا كلها مسك عطن ء أناسها مجانم إِطييّ . 
كما دخلت أمرضا من الذهب الأ اللين علومها من المع رفم لذَاتِمّ » ىأخرى من 
الفضتّ الييضا. مخصوصة بنجلى الصنات . دفيها أمراض م نكافوس وزعنر ان » وفيها 
مدن عابم في النكل باحر فى نا الو ركدنها ثلاث عشرة ملينة 
بها التزاب والماء واهوا. والناس .كما تعلوها أذلاك السماوات السيع وذلك النجوم 
الثابنت, وخلك البروج . وعلى مده المدن ملوك كالمنافل عجلبون المصالح والمعارف. 
دخلت أممضا فيها خخ من تراب لم جردا نكاا. وذيى حجامرة صغيرة وكييرة جري 
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لبعضها وحين تنيع وتتألف فيما ينها تكون سفينق ري في ذلك البص. وهذه 
السفينق غالبا ما تكون مرائعئ الحسن والجمال وهها مماويق وقائل السفينق أسهى 
بوسف. 

لتد كان متنا بالوراثة للعلو م الحمديتّ ديجت دخولنا لله الأمرض الواسعةّ . ولا 
اساحكملت هده الوماذّ عدت قافلا صوب بلدي حنى وصلت برا إلى قصص مصمودة 
إلى الغرب من'سبئق ومنى أخخرت صوب طريف ث مإِشبيليم حيث وقعت لي حكاية 
غردبة.. حينما كلت في توذس نظمت بعض الأنيات أما ممتصوة ابن المانى في الجا بع 
الأعظمبنوض . ول ريعل مأحد بنلك الأبيات» فلما وضلت إلى إشيليمّ أشدنها شاب 
هناك. فسألن كيف تلتاها ؟ تأخبرنى بأن رجلاجا»: وهوبع أصحابم وأنددهر 
تلك الأبيات وقال لحم: إن محمد بن العربى ينشدها ابن في توضى . فلما أعجبتى 
حنظها . فعلمت أن ذلك الرج لكان من الأوليا. العشرة المسمون برجال الغيب 
حيث يسمعون <ييب النكرة في قلب صاححها ؛ فإذا وقنوا على ذلك أذاعواكما 
حصل لي . 


بحا . التان 
وقد لمق بي الوالد في توس حين ظهس أمس الأشل في بلاد الزاب حيث دعا لنفسى 
دبايعم كير من أهل تلك الجهات من السفلق والغوغاء والغريا. . كل في البلاد 
ضرمرة » ذاحنال السيد أبو كربا والى خاي في الإمساك بم وتسخير قبائل الأعراب 
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لذلك ذأتوا بى ركان معنما بعمامة خضراء وياكل يسان حضري فضرب عنتى 
دعنق هزير؛ دعلق مرأسى على باب خاي مع ذراعى وعضده . ثرإن اليف 
المنصوس قرس غزى إفريتيق لما استفحل أمى الأعراب نا بعدما أخبر: بذلك واليها 
الشيخ أبرسعيد بن أبى حفص , فأمسل الحليفّ إلى و3 الأندلس يطلب الملدد 
والعدد . فكان الوالد في زمرة من حضى . دكانت فرصة النثينا فيها وعرفلم 
بالشيخ عبد العزيز الهدوي . رعاد سريعا بعدما غدس ملك تشنالم اللعين 
بالمسلمين لل عل مخ روجه إلى إفريمية فأعجلم المنصوس بالرجال من بلا< المخرب 
دصصف وجهم إلى الأندلس غامرينى . ومباشرة بعد دصول الوالد ورجوعي من 
مرحلتى عاجلئى المنيّ كان حادثا مؤيما . فتد أحسست بنرإغ كير لأن الوالد مرحم 
اتدكان يكننى أمزس دناي . فلما غاب أحسست هما كان لم على من الأيادي 
الييضا. وعلى والدتى وأختى . دمع ذلك فتد أحسست بسعادة كييرة لأنى فكنت 
بعون اند من ترقينى وإلحاقى بدوائى الصالحين بعدما كان يصدني في بدأيِمّ, أمري 
عن هذا الأس. ومكذا ترقى إلى أن أصبح من رجال فس الرحن . دمن 
خصانص ماده مأموات ترى عليه رمعا مالحياة . ذنبتى في دجوهه مصوبرة الأحيا. 
٠‏ وقد حصل ذلك للوالد حنى شكككنا وحخن ذرامريم الاب في ذلك لولا أن مجس 
عردقى غير نابض ولكن وجهم مملو. بالحياة . وكان قبل أن يموت عخمسة عنس 
يوما أخبرنى بمرتى يوممالأمريعا.. كاذل ككان ء ذلما جا. الموعل وق لكان مريضا 
قبل ذلك ملازما للفراش . اسنوى قاعدا في اليو مالموعود مقا لى : يا وللدي» اليوم 
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بكرن الرحيل واللتّا. . فتلت لى :كنب اند سلامنك في سفرك هذا وبامرك لك في 
لتائك » فس بذذل ك كيرا . وقال ل : جرزاك لديا ولدي عنى خير| .كل مأ كنت ممعم 
منك قتولم ول أعرذى , ومرها كنت أذكر بعضر . هو ذا أذا أشهد: . رظيرت على 
جبينم لمعة بيضا. -خالف لون جسده من غي رسوء لها فوس يثلالا . فشعنتها الوالد »ثم - 
إن تلك المع انشرت على وجهم إلى أن عمت يلذى فتبلنى وىادعنى وخرجت 
من عنلة قلت لى : أذا أسير إلى المسجد الجامع إلى أن باتني نعيك . ذتال لي : مح 
ولاتترك أحدا يدخل علي . وججع أهلم وجناتى » ذلما جاء الظهس جاءني نغبى. فجدت 
إلبى» فوجدتى على حالم يشك الناظى فيم بين الحياة والموت . وعلى تلك الحالم دفناه. 
كان لى مشهد عظيم. فسبحان من تخاص ب رحنى من يشا.. 

دلرتلبث الوالدة أن حتت بى بعد أشهى قليلة . كانت امرأة صالح كنت أصطحبها 
معى لزدامرة كثي رمن العا مفات الصالحات خاصتة نون فاطمت بنت بن المثتى المفنوج 
عليها باخ الكناب . وكذاك ياهينة نمس أممالفترا. مزينب التلعيّ . بعد محيل 
الوالد والوالدة تبين لي عظممسؤدايئهما ‏ فستط في يدي خصوصا للا أمراد أقامبي 
صفي عما أنا فى من الخمول والزهد في داس الننا. وذكروني ممسؤوليت إزا. 
الأخنين أممالعلا. وأم السعد . كان الوالد قد وعد أبا العلاء بن السائب بن 
عزمت شيخ التواد والرؤساء بالأشلس «المشاس الناصح للدولق المهديق» 
بالمصاهرة للا خطب شتيتتى الحبرى أ مالسعد . لكن أب العلا. توفي هو الاض في 


فس العام . 
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في سنق إحدى وتسعين وخسمائت' كانت إجازة أمير المؤمنين أبى يوسن يعتوب 
المنصوس البح إلى الأندلس ووصل إلى إشبيليم . وقد طلب منى بعد هدا التأميخ 
حين علدت من فاس إلى الأندلس أن أصبح كاتا لى في ديوانى فامثئعت وتلطنت في 
ذلك . ثراقترح على أن يزوج الأخنين فرفضت . وق لكان أحد الشيوخ وه و صا 
العدوي البربري من مرجال الإشنياق الخمسة قل أخبرنى ناذا الأم قبل وقوعم فوع 
ناما كما ذك من وذاة الخاطب والوالد وعد م حصول الزواج . وقد فعلت ذلك 
لأصرف فسى وأسرتى عن أفساط الملوك والسلاطين إلى داثرة الصالحين. 
دهمكذا تكنات هما وإ رأذق الخل بعد الع لكما نصحن الشيخ العدوي . وما 
أعلمم عنين بتلج الصدس فهما على جان ب كير من النتوى والعلموالأدب » ديني 
. متابعت سياحاتي في بلاد الأندلس . ومرة هأذا على الساحل الثتيت الخضى ىأحد 
الأمتاد وهر أعلى منزلم منى .كانت سياحاتى حبلى بالمعامف والمشاهد والأنواس 
والأسراس » فكان على أن أضع محمول هله المعامرف عنى أخرج ها إلى النأس . 
مكذا بدأت قصتى مع الكنابم أى لنثل بع الوجود المكنوب. نكان من أولما 
"كيف كاب امن الأبرار التنسيع و امرسات متتفك» إل مودي الث بعد 
العزيز المهدوي وخصوصا ابن عمي أبا الحسين علي بن العربي .ا مرأيت من 
الإخكاس والخيرة عليه محي نكت أقول : قال لي الحق وقلت لم ىأشهدني الحق إلى 
غير ذلك من العبامات التى قد بشكل ظاهرها على عوام الصوفيم بل الفتها.. 
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وقد ذا هنذا الحو قبلى أبويزيد السطامى دالغري . وها الكاب العجيب في 
نظمى يمكون من أربعة عثى مشهدا زبادة على المتلمم التى بينت فيها مماثة 
الأفليا. لعلوم الأثنيا. وأحوا لهم . وأكدت على أن الإنكام على إلهامات 
وأسراس الأوليا. ليس لم سند شرعى . والكناب معراج روحي عبر منازل فواتح 
السوس الأميخ عشرة النومادت . والمداس في الكناب على سوة يس التي هي قلب 
هذه المشاهد والتى ممزت لها بالفنى اليأسيني أى الإما مالمبين الذي أعطاني مناتيح 
تلك الأسراس . وقد تبت على يدي عيسى عليم السلا ملأ قلبمريس كمأ كانت قلب 
اران . كلى مشهل عختص يفاخ من فواتح السو الأمهع عشرة حسب ظهورها في 
التران ابنداء من ن دانهاء ب. المص . وعنوان الكناب بالحامل هر مشاهد 
الأسرام التدسيمّ ومطالع الأنواس الإلمية, . وأعنى بالمطالع هنا خو مالانات الس نِم 
من السو المشنتحة بالحروف النوي انم المتطعة . ذإذا طلم جم الاد في قلب العارف 
يطفح بالنوس اللي أتاه من ذلك الابتى اسان فنظير لم المشاهد المتدسة . وقد 
خصصت المشهد الأول السومة ن هالثانى لسومة ق والثالث لسومة حي مرعسق » 


كما كب تكبا أخرى في هذه المرحل كناب قيب الأخلاق والندجيرات الإليةّ. 


وقد كت هذا الكاب الآخير وموس أثاء زيامقى لصاحى أبى محمد 
المومومري» يني في أميعة أيام ."كما كت كاب الإسراء . فتك افج نبوع 
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الحابم من السماء اتاد العيسودمّ والسماء الرابعمّ لإ <سرنسيسّ فجرى التلرها 
خطلي . 

غادست الأندلس مرة ثانِمّ لخ والمغرب الأقصى بعدما أرجف الناس من خرشات 
مرجال الأدقنش الثامن » بعد اذها. ادن التى عتّدها الموح دون معم منل 586 . 


التاى الخئم 
ناس أذهب اند عنها كل باس مدينق عجيبق » بدأ بناؤها فيعهد إدميس الأول ثم 
أكمل بناءها ابنى إدميس الثانى . جابع الترددين هر أعظرجابع في هذه الملدينت . 
بننى امرأة صالحتكما بنت أخت هذه المرأة جابع أمل الأدلس في فس الماية. . 
فاس مدينت عامرة بالصلاح والعلمروالولادة, . تعلمفيها أب رمدين والنتى هناك يرد 
من الشيوخ . إها مديدت الخث وقد أنشدنا في ذاك : ظ 


إنموسى قبل أبصر: في اشعال النام في شسى 
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معدن الراحات فيم فمن ناظل فيم دفي حرسم 
ناس مدينق ابلا العذب واطواء المعندل والتربت الطيبتّ والثماس الحسنةّ والمحرث 
الواسيع والبركت العظيمة والشج. الكثير والحطب التريب . وها بساتين ومرياض 
مرأئتَي وعيون سبال وأهاس جوال وجنات مطقة وأسواقها منظمت مرتبة ومقيطهها 
الأسواس . فهى مدينق جع تك عناص العمران من أمن ومرخاء وماء وحطب . 
دض فاس عظي البرك فه ودنع من ثلاث وسنين عنصر| ماذيا جلها من جهة المبلمّ . 
دلم فضائل يدق المتا معن تعدادها وعفرج منى الجوهى والصدف حنى مهي بوادي 
الجواهى . وه المدينق فيها الخير الكنير دالبركم الواسعة. وعدكى أن باذها 
المولى إدميس للا شرع في بنائها مقع بده قال : الله ماجعلها داس عل موخت يثلىنها 
كابك وتتا مها حدودك واجعل أهلها :سكين باسنت والجماعة ما أبتيها . 
ثرأخذ المعول بيده وابادأ عض الأساس ول رتل مكذا منلبنيت . 
أن نتينة اليارون اللقوي نيه العلذازوالطلعاتي كان نا قار 
شيخنا أب مدين على أسناذيم الشييخ أبرعبد اله الدقاق والشيغ ابن حرزهم. 
وهى مدينقّ عظيمة يفوق علد مساجدها السبعمائّ بكثر . ودوس الوضو. تعد 
بالعشرات . أما عدد الحمامات فتد بلغ ثلاث وخسين . وفيها عششرات الأمرحا. 
دمئات الأفران دكا الننادق المعدة للنجاس والمسائرين «الغرياء .كما أن نما 
قبيسامينين . الأملى بعددة الترويين مالثانِئّ بعدمة الأللس . دفي هله المايدّ 
العديد من الحرف وخاصتة تلك التى خَناج إلى الما. . نكان بضنى الوادي الكبير 
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الذي يشتها دوس الصباغين ودوس الدباغي ودوس الصباذين وحوانيت الخياطين 
والتصابين والكوش و«الأفران اللمعدة .لطبخ الغزل . إلى جانب الحرف الأخرى من 
حدادة وخامة وغير ذلك . دقد أخبرنى هلله الأخباس المشرف التودتى مشرف 
الملدينتّ . أما جابع الترددين فهو من أعظمالمساجد التى مرأيها ,وقد بننى المأ 
الصالحق فاطمة أممالبنين بنت محمد الفهري التيرواني . أتت من إفريتَية مع أخها . 
وقد ومرثت مالأكيرا فصرذنى في هلا الوجم الشريف . ول متزل هده المرأة صائممّ 
من يو مالشرمع في بنائى إلى أن قم" كما بنت أخنها جابع الأندلس . 

صليت ذات يو مف جامع الترودين خلف إمامى الخطيب النقيى الصال الومع موسى 
المعلمء كان يترى. الصبيان في قنطرة أبى مؤوس ذكان لى صوت شجي حسن 
بك ىكل من سمعى . ذكان سريع اللمع كير الحشوع والغالب على أحوالم 
الوف . وقد سألت هلا الفقيم عن اللدذف الحس التى على باب التبلم حيث عفرج إلى 
باب الجناثر ء فتال : لاحول ولاقوة إلاباقله العلى العظيمء يا سيدي لت كانت هذه 
الدذن لأبى التاسرين الملجومماللمعروف بابن مرقية, » صنعها للعليم التكانت بدام» 
من حامة لوات . وقد صرف مالا ككيرا في بنائها » راش هكى الناس إلى الخليفق 
بشأنم لأن, يحكشن ويطل من تلك العليمّ على الدياس وعلى مسليخ الحما املكو 
دقد أس التاضى:هدممتلك العلين ىإذهاب أثرها منعا م588 . 

فتلت ل : يا سيدي الفتيى » اث للناس قضايا بتدس ما أحدثوا من النجحوس 

وهر كذلكيا شيخنا ! 
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كان متام في فاس موزعا بين محل سكناي والجابع ذكنت أتستر على حال . 
دألبس الياب الرفيعة . ولكن أخباري سبتتي إلى ماله المليدد . فكان نبج 
حولي بعض سادات التو مفيها ولاحدديث لنا إلا في السلوك والحتائق . وقد رايت 

ف داقعت أن أغنسل في الحمت النى بظاه فاس مدينة الأنفاس » هالت بدأت تعرف 
عند العام خم مولاني يعتوب ال لنصوس المعروى بالسلطان الأكعل . وكانت إلى 
الربمق المتعة على بشعة أمان» عزنت باس اطليق لأتعد أمترمريها ' 
من تلمسان إلى فاس عام 588 بتى في هذه المليتق سبع أشهى حنى استراح. 
وكان يتصد هذه الحمق للإستشفا. من علئي. خرجت إليها مع بعض الأحباب يورم 
السبت وكانت تلك عادة الفاسيين في زيامرهًا . خرجنا بعد صلاة الصبح فوصلنا إليها في 
دقت الضحى . كانت مردانح الحبريت تتبعث منها وأشجاس الزدنون ملف هذه 
المزامة . متزعم العام أن السلطان الذكوس قد مرصد لله الحم عنردثين يوقلدان 
عليها إلى الأبد أن حرامة مائها بسبب ذلك الإيتاد .كما جعلوا لم زوجت اسمها 
شافيمّ اشنتاقا من الشنا. الحاصل يثلك العين . وأمثال هله الأمماس والنخريفات 

كيرة . والحق أن السلطان قد ظهرت بى بعض التروح فنصحم طييى بالإستحمام 
ما. الكبريت . فجعلها خلوة لم وشنى مما أصابى » فحاك الناس حول ذلك التصحص 
والأساطير . للا وصلت <خلت الحم ىكان ماؤها حاما فتضلعت منى. وقل غبت 
لحظات ومرأيت أنى أصبح تكبردنا أحرا خالصا . ثرعدت لحسي كانت مائحة 
الحبريت فلا المكان ناستشتت من هذا الما ما شا. الله وخرغرت منى وأمرمرتم 
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على مناصلى . كانت ماتحنى تشبى مائحم البيض الناسد. فكان يوما مباسركا 
نمنا فيس بين الما والشجى . وكنت أحس بوجع في مفاصلي فلما أمضيت هذا الير في 
الحم شفيت بإذن الله وحصل البر. بعد ستوط كاف الكبريا. الزائدة فبرئت . 

عدنا إلى فاس على بغال دجراذن فامرهت فلدخلنا الملديدة في أخى العص فصليت في 
المسجد الأزهس ذكانوا يؤخرون الصلاة فيى . والعجيب في هلذه الملدينق أن صلا 
الجمعة كانت تبدأ من بعد الزوال بتليل حنى يترب مقت صلاة العص ذتننارب 
المساجد على ذلك وتفصل النضل للجميع . ذلا أحد من الفاسبين تفوتى الصلاة. 
دهذا لعلمهردو معي ردفتههم. بامرك الل مرفي ذلك وجزاه مخي ازا . 


فنوحالماف ظ 
كانت أخباس أبى بوسف يعتوب تأتِينا باسنساس . دمرة جاءنى أحد أكاب. الأوليا. 
من أصحاب العل مالعيسوي كان من أخص أودائى فسألنى ماذا أقول في الميش 
الموحدي , هل يفنح لى وينصص في هله السدق أ مل ؟ فتلت لى : ما عندك في ذلك ؟ 
فتال : إن الله قد دكن ودعد ذييى صلى الله عليى وسلرهاذا الفنح في هذه الست 
دبشره بذلك في كابى الذي أَنزلى عليى وهو قولى تعامى “إذا فنحنا لك ذنحا مبينا". 
فموضع البشرى "ذنحا مبينا" من غير تكرام الألف فإلها لإطلاق الوقوف ف ام 
الابىء ذانظى أعدادها ساب الجمل . فنظرت فوجدت الننح يكون في سنقّ إحدى 


وتسعين وخسمأثمّ . 
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وكان الفوسو .ا مرأى من غيب المنصوس عن الآذدلس وما اعترالا من المرض اغثم 
الفرصئّ فعاث في اللاد فسادا واجترأ على المسلمين حنى تزل بالجزيرة الخضرا. 
يكب منها كنابا للأمي ر يستدعيى للتئال » يتول فيى :"باسمك الله فاط السماوات 
والأمرض ». وصلى الله على السيد المبيح » مروج اند نُكلمشى » السيل الفصيح . 
أما بعد , ذإذى لاعتفى على ذي ذهن ثاقب , ولاذي عت ل لازب ء أذك أمي رامل 
الحنفيت وكما أن أميرالملة النص ايت" . دبع لكلا معن اذل أمرا. الأشدلس يتول 
:"و أذتمتزعمون أن الله تعالى فرض عليك مقنال عشرة منا بواحد محكىر ذالان 
خنن الدّه عكر دعل رمأن فك رضعنا ؛ وطن التن نتاتل عشرة منبكربواحد منا 
ذلا تسنطيعون ذذاعا ولالملكون امنناعا " . ث رأوس ‏ كلاما أ فيم النبجح والنض 
والخيلا. والنتعى . فلما قرأ المنصوس الكناب أخدتىغيرة الإسلا مفترأهعلى أشياخ 
الموحدين والعرب دساش الأجناد فتوي عزمه معلى الجهاد , ثرديع الكاب إلى 
ولد ليرد على اللعين فكنب على ظهر» : 
قال الله العظي م"اسرجع إليهمذلناته منود لاقبل طرنها ونخ رجهي ممنها أذلة وهم 
صاغروت" . ادرف : الجواب ماقرىللاما تمع 1 بيت المثنيى : 

ولأكب إلا المشرفية عند« ولامرسل إلاالخميس العرسرم 
تيمر الكابى ايودي نمت بين بغار الانرة اناي 
المصحف الإما محنى وصل على بعد مرحلنين من مدينق الأرك حيث قعد الفوضسو 
الثامن مجموعى . واستشاس المنصوس مع مرجالم وخاصة أهل الأندلس لأنه مأعرف 


201 


بالنصارى من غيره موخاصة منه مالتائد الصالح أبوعبد الله بن صناديد . فش 

الأمير على سر أدى من تتدمت أبي عفيى بن أببي حفص بع الرايات والأعلا م ليوهم 
العدى بشأنى وقعد هوف مكان آمن مع بتي جيش الموحدين يننظ. الدواش خيش 

الأدفئش . عبأ أبوعديى عساكر: وعتد الرايات لأمرا. التبائل» وجغل عسص. 

الأندلس في ميمننى . وجعل العرب وزناتق والمصاملة وساش قبائل المغرب في 

ميسرتى . وجعل المنطوعة والأغزاز والرماة في متلمنى » وبتى هوف التلب في قبيلمّ 

هنئاتتّ . كان ذلك ضحوة يو مالأمريعا. الناميع من شعبان المحكر ممن سن 591 

. يُكان التادة يتوون جاس الرجال بلادة أبات الحض على اللهاد "ياأيها الذين 

أمنوا اصبردا وصابردا دممابطوا داتتوا الله لعاكرتلحون" . "يا أبها الذين أمنوا 

إن قصرما الله بنرك روينبت أقدامكم" . فلما أيتن العدى بغرت قتد محف رجيش 

المسلمين كيبة كييرة من الفرسان ريون على سبع آلاى قل احنجبوا بالحديل 

والخوذ . فنادى منادي الشيخ أبى عفيى : معش المسلمين اثبنوا في مصافك رو 
ترالوا من مواضعك رمو أخاصوا قد تعالى ناتك رم وأعمالكم داذكرها اله عز 
دجل كيرا في قلوبكرء ذإمًا هى إحدى الحسنيين» إما الشهادة والجنق » وإما 

الأجى والغنيمة" . [ ْ 

دفعت تلك الكنيية خرجيش المسلمين ذدافعوها بأطراف مماحه مدغرزمها في 

صدوس خيوط رحنى تتهتردا ث رأعااوا الكرة خملة نانم وذالثق . والمسلمون 

صامدون محسبون ثاببون . شرديع التصارى على التلب قاصدين الشييغ أبا عدبى 
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ظنا منه مأذى أمي رالمؤمنين فتاتل قال الشهدرا. حنى اسنشهل مرجم الله واسنشهال معم 
جاعة من المسلمين . ترديع التائد بن صناديل خيوش الأندلس وحشودها 
دزحنت معم قبائل المغرب خ و الربوة التى اعنصرها ملك الرو ممع جيوشم بين ماجل 
دذامرس وعدده يرل تخصى . أخل المسلمون في قثالى فك التثل واشند الحول 
دسالت الدماء ومهع صوت الحدديل والناس . فتنل من جوع النصارى الكدر. ركان 
الساوسة قد صلوا علي رصلاة النص ومشوا عليهمرها. العموديق وأقسموا بالصليان 
نلا يضردا يو مالزحف حنى يتطعوا شأفةّ الم لمين . وأنى لم ذلك وعد الله في 
كابى مبين وذنحم لاثح قريب . ذلما كل التثل في النصارى فرت منهمتلك الش ذم 
النى ألتاها ماكهمفي وجم جيش المسلمين » ىأمادوا الربوة التى فيها زعيمه مفحال 
ينه مدن ذلك جيش المسلمين فووا الأدباس خخر السهل تأعملت فيه مالسيوف 
دالرماح وطحنوا عن أخرهر. ثانظلتت جاعت من المسلمين حيو متش المنصوس 
بالنص .. فضريت الطبول وذشرت الرايات وأهلت الأصوات بالشهادة وخنتت البنود 
دتسابتت الرجال للتنال . دبينما قد هممالفوضو أن عهمل على الم لمين لجمهع 
ججيوشى إإذ منيع الطبول عن يمينى قال ملآت الأمرض والأبراق قل طبقت السهل والحزن 
ف أى مرأيات الموحلدين قل أقبلت وه واللوا. الأديض المنصوس في ا تالس كنب علي : 
” إلى إ٠‏ انك محمد مرسول اكد لاخغالب إلااكه . ذزهل وأصابم الرعب ء ذُكان قل 
ظن أن الأميرقد قل فانظلت عليم الميلتّ. وقال لى مرجالم : ما قاتلك مني مإ/ا 
طلايْع جيشم . فاشنل الأس عليى . فلم كان هو الرامى أصح مرميا . فحكص مع 
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مرجالن هامها وهلى الدين منهزما ذلحق نه مالفرسان يضربوف مبالسسيوف هال ماح 
دوعن الأمرض بلمائهم. وأحاط المسلمون مخصن الأمرك يظنون أن ملك الرىم 
قل مقصن <اخلى » إلا أذى دخل من باب وخرج من أض يلوي على شي. سوى 
التجاة من حي ف لاز م. فدخل المسلمون الحصن عنوة ىأضرموا أبوابى بالناس وغنموا 
جبع ما فين من أموال ودخائى وأسلحة وأمنعقّ ودواب وساء . واعنقل من 
فشان الرى مفي الحصن الالاف . كانت الرجة غالب على الأمير في آخن أيامى 
فزهد في الدنا » ذامق على هؤلا: بالسراح. وحسسها لى مرجالم ستطة من أبنيع 
الستطات وأشيع الهفوات . فتد عاد هؤلا. الفرسان .لا كانوا عليى بعد ذلك وقثلوا 
المسلمين , وقد ذدمالمنصوس على فعلثى تلك. كان الذي أملى عليى هلا العمل 
هو النخوة «الإباية والكرم هالفئرة والحلم. كانت هذه لمعك من المعابرك 
الكبرى التى خاضها المسلمون أخدت أطماع الرو ملسنين ولكها كانت كاريمة 
الحا" . وقد ذكبوا قبلها في معركر حطين على يد السلطان صلاح الدين الأبوبي 
٠‏ دق كان أبوالهكربن برجان الذي توفي عام 536 قد دك وقطع بننم بيت 
المتدس سنت ثلاث وشاذين وخسماثة » إل أذى مزج علمالفنح بعل ماخ فخلطفي ذلك 
. أما خن فتد اسسخرجنا ذلك من "البضع" اللذي في سوبرة الروموخطى لم اند 
لآن البفع من واحد إلى تسعة وه ومننها: . فخ عدد حر وف (ألر) باز مالصخير 
فاكون مادم لجمعها إلى مادم البفع فيكون الحاصل سني عش . فتزيل الواحد 
الذي للألف للأس فيبتى خسة عش ء لحننظها . ثرترجع إلى العمل في ذلك مساب 
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الجمل الكبيرذنضرب قاذم البفيع في أحد وسبعين (ألر) , عفرج لك خسمائة عانم 
وسنون ء. ذنضيف إليها الخمسة عش التى مسكها أننا . فكون الجموع ثلائق 
دشانن وخسمائة » وهو زمان ذنح بيت المتدس على قراغ من قرأ 'غلبت الرو مف 
أدفى الأمرض وه رمن بعد غليه م سيخلبون في بضع سنين" . ومعرفة هلله الحتائق 
تأخد من طريق الكسشف وصاحبها للخل حضرة الفتح فيننح عليم ذيها » ويكون لى 
عل اتاد وطالس م الكخاق الاطيي: 

قلع اهنا إلى الادلى اناس اهرس جنا عن انصاتاف فى رك الأدرك 
دغزداتى وملاحتنى لملك الرى مدهروب هذا الأخيرمن مكا نلا . نجاءت 
هلله الأخباس مصدقق ا قال ذلك الولى الأود , نكا ن متامى أحد وزيري التطب. 
بعد وصولي إلى إشبيليمّ والفرح بنصرة المسلمين على الرومء لبست الخرقة الخضردة 
من بل صاحبنا قتي الدين عبد الرجن النوزيري وهو أخذها عن الشبيخ صدس 
الدين بن جوم الذي أخذها عن أبيم.عن جد الذي أخذها عن الخض . دل مأكن 
أقول بلبس الخرقة, قبل هلذا لأن لباسها غير منصل إلى رسول اله صلى الل عليم 
وسلم. وإ كانت توجد صحبة أدبا وهو المعب رعنى بلباس النتوى . وهي عندنا 
عبامة عن الصحبيّ والعلروالأاب والخلق . مواكن ا ممرأيت الخض اعثرها 
بدأت أقولها . وحتيتها أن أصحابنا إذا أمادىا أن يكملوا أحدا بِبّع احَاد 
الأحوال بين الأسناذ والطالب فيأخذ الأول النوب الذي عليى في ذلك الخال ويلبسى 
الطالب فيسري فيى ذلك الخال . وها هوالمتصود عندنا لاما أحدئى البعض من 
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أدعيا. النصرى حيث صاس الأص عاتغر طنوييا دمرأسي رولا تيم عنده رولا 
ذدق لهم" كما أنى لبست الخرقتّ بعد هلا من أبى التاسالنميمى الفاسى ومن 
انض ننس . 

بعدما حاص المنصوس طليطلة وضيق على النوضو مجع إلى إشبيليق وأعاد ترب 
الإدامةنها وعزل المفسليين والظلمة والبغالة وعين بده مآخرين , ثرعتد الحدذة 
التى الل في طلبها النوضر بع الموحدين للللة عشس سنوات . فرح الناس هله المدنم 
المؤذنة باسنت راس الأموس وازدهاس الرواج دعمومالأمن . 

ل إلي المنصوس التاضي ابن بتى الذي كان من أخص مرجالم وخاصتة للا انل 
من المذهب المالكي إلى الظاهري » فتريى المنصوس إليم لأذي كان ينعيل تند بذلك 
المذهب.. أنانى ابن بتى وبلغنى سلا مأمير المؤمنين وطلب من أن أ<خل في خدمة 
الخلينة ولكنى مرفضت بلطف . فلا يمكن أن أذوق الل بعدما ذقت العسلكما 
قال لي الشيخ صا البريري . لتد لتينى التاضى مننر<ا كما أوصاه بذلك الأمير وأ 
عليم أن لا يرغمني على قبول ذلك الخصب . وبعد هذا اللتّاء طلبنى الأمير ذذهبت 
إليى وسلمت علي وهتأتى بالنص الحديل والهدنت التى عتدها بع ملك الرىم . 
شكرني الأمي على ذلك , واكنى أمدف قائلا :كنا تمنى أن ناك بع خاصم 
جندنا حنى تنو زغلا الفضل العظيى خصوصا لا نخلمى عنك من الشجاعة والنجدة 
دالتوة على جل السلاح . واكنى أعلمأيضا أدك غيرمراد لا لخن فبى , فتد جاءتتى 
الأخباس عن زهدك وسلوكك طريق الاخرة . وإنى أنه مهدا الإخيام لأنى 
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اخترتم'كلذلك. دلولا مافي الخلافتة من جهاد دقيا مبأس المسلمين لزهدت فها . 
واكنى ما كنت لألابى عن أماذّ وضعها الله ومسولم وعامة المؤمنين في يدي . ثم 
سألنى عن أخبامي والأخنين فأخبرتى خخالهما دمسؤوليت الخاههما . ذاتترح على 
تزوعخهما . فتلت لى: إنى أسعى للذلك بنفسيء ذأمراف قائلا :لا تتعجل , فأذت تعلم 
أن من واجبنا أن تو مبأمرهن . ذأبوك مرجم اتندكان من خدامنا وقوادنا ولم 
كيير النضل علينا . شكرت الأمير على اعثائى وظممى بى دنهما . وأكدت لم 
عزمى على تزوتطهن قربا . ثراستأذت في الإضصاف. فأذن لي . 
بعد هذا اللتاء أمسل ل الأمي ربؤكد مجددا دعوتى في تزوجهن, اكنى شكرت 
الرسول ثرمحلت سريعا للمرة التاق إلى فاس برفتهن بعدما وظبت لنا داما 
هناك. وفوس وصولي إلى فاس من جديد زوجنهما برجلين صاحي نكن تكلمنهما في 
الموضوع سابتا ومرغبا في ذلك نتريا إلى . دمكدا قر تعن من هدا الحمل . 


دقان ائلاء التاق 
مديدق ذاس مديدة متا مالختمو اسوقفتى كيرا , ذنح على فيها بأمو سكيرة وجالست 
والثتيت أصلحمرجال على وجم الأمرض . تعرفت فيها على مرجال وصلوا الغايق في 
دمرجات الولانمكالتطب والأوتاد الذين عنظ اله نه مالعالم. عرفني الل على 
هؤلا. الرجال ليعرفنى بنفسى حنى أعرفى كان هؤلا الرجال من الأثتيا. الأخنيا. 
من طبَي الملاميق لا يعرفهر أحد . وقرنا في البطون والنا. فتد أصيا بعلنين 
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ظاهرتين . أما أحدها نكان أشل اليد ؛ وأما الثانى فت لكان معتود اللسان ”ا 
كام إلا بشنة . كان هن”” الرجال عدبونتى وجدنمعون بي مع خيره رمن مرجال 
الطريق وكرائها . وكانوا لا اكلمون أمامى : بل ينظ رون أن أبدأ فنااكى بعد 
ذلك . كانت ممعتى قل عمت البلاد وأصحاب النضل والصلاح يأتون ليسمعوا منى. 
ذك تكي ر الس على ذلك حيث ألبس سرع الثياب و أنشد الشعن الغ زلى » ركنت 
قليل الإخنلاط بالناس . فلا أخرج من ذامي إل إلى المسجل . وحينما يِأتنى الناس 
يسألون يعنى أقول له انوا عدى دوه . نكانوا يطلبوتي في الداس وأنا أفى إلى 
الجامع . دفي الجايع أتستر بابي في إحدى الزدايا . همرة جاءنى أحد الأوتاد 
ذحكوشنت بسس؛ ومن تخلفى » ول مأكن أعرفى من قبل .كان مرجلا بسيط| تشم منر 
متحت الحنا. . ركاذت أسمالم مخضرة <اكنت من أثى غباس المنا. الذي يعلوها كان 
كير النرميش بأجنانى من أن عملى في سل المنا. للناس بالأجرة . فأثى ذلك في عينيى 
فلا يديمالنظى إليك إلا وقد طرفت عيناه عشرات المرات . ثرإنىكان يكحل من 
أجل ذلك الغباس . سل معلى ذلك الرجل فرددات عليى وذح كاب المعرق 
للمحاسبيى. فسأ منى'كلمات بصعويقّ وقال لى : اشرح ودين ما قال . فخوطبت 
بأحوالم ومتامى وأذى من الأوتاد . وطؤلا: موحانِتّ اسمن الأسماء الالهيقّء 
دم وحانِْة إِلِمّ أي .للك من الملاشكة الأربعت . وكانت الروحايِة الى مله مى 
مرقبقة موحانِة جيرزِليةّ . وإفا سموا بالأوتاد لأهمركالجبال "أل قعل الأمرض 
مهادا والجبال أدتادا" . ثرإن إبليس يأتى الإنسان من الجهات الأمهع من الأمام 
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والخلف واليمين والشمال » فوظيفه مهي حنظ هله الجهات وليس للشيطان علييم 
سلطان . ومجموع علومهمغاذْ وسبعون علما بعددد شعب الإيهان . فلما سألني 

قلت لى : لتد عرذنك فأذت ابن جعدون وأخبرتى ممتامى . ذلما مع الجواب أغلق 
الكناب دقاممداقنا ثرطلب منى أن أستزره . فأخبرني أذى أمراد أن يعرف إلي 

وأذمعفبنى . ثمركنت أجالسم بعد ذلك على اقراد » والنا سلايأهون بم ولا يسألون 
عنى ولاي رحبو بى . فه ومن الدين توا بالعبودية الخالصت » أهل الملا ملا يابى 
نف مرإذا حضروا دلا يننتدون إذا غابوا . أما الرجل الخ » فهر الأشل التبائلى 
قطب الزمان مسئوس عن الثا سالا يلم أحل إلا من أطلعى اله عليى . ركان من 
الغرباء في المدينقّ إذ هومن خاب حيث كان في متا مالتطبانيّ العظمى. كان هذا 

الرجل ل" ببكل م إلا في الشآن . وقلكنت أجنمع هنذا الرج ل كيرا وناك في 
مرقائق ومعانى ال آن . دل مأكن أعلمي تبنم حنى أطلعنى اكد على ذلك في واقعت . 

لما ترسخت ممعت للدى أهل الولانّ وعلموا من أمري ما علموا بدأنا للقي في يسنان 
ابن حيون بالملديدت فنالاكى في الطريق والرفيق . كانوا لا ياكلمون إلا إذا أذت 
هريل إرتكن هذه الجالس تعتد إلامن أجلي ولاباكامفي أموس الطريق أحد 

سواي . ذكان هلا الرجل ممن عفض تلك الجالس ولكن أصحابي ل ريكوزوا 
بعلمون من أمس؛ شيئا بللا بأنهون بم لأذى من الخريا. ولا يس ألون عنى . 

دفي إحدى المرات أفضى بنا بساط الكلا مإلى ذك. التطب وه رحاض معنا ولا 
بعلم أحد سواي . فتل تله :يا إخواني » أنا أذك لكمفي قطب زبافكمعجبا . 
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دحين قلت ما الفت إلِي ذلك الرجل وقال ل : قلما أطلعك اللّهعليم ولاقسم 
النخص الذي عين لك في الواقعة متسس رود الله . ث رأخاذت أذكر للجماعد 
مامأيت من أمس ذلك الرجل وه رينعجبون . دمع أ ما حوا في مع رخنى إلا أني لم 
أعينى طم رول مأمى . وجتينا في مجلسنا ذلك نلاقح بالأسراس والمعامرف وخسنطيب الموا. 
العليل والظل الظليل ومروائح المسك والغاليمّ والورود تنبعث من كل جانب. فلما 
فض مجلسنا ومرحل أصحابى جا ءنى ذلك التطب وقال : جزاك اد خيرا ما أحسن مأ 
فعلت حي ثل رتس رالشخص الذي أطلعك الله عليم ‏ ث سل على دانضرف. دل مأمه 
منل ذلك الوقت لأن الغادِيّ كانت هي الإجنماع والنعرف بعضنا بالاخى . فلما حصل 
المتصود زال اللتاء . 

لوا ريط لعن اله على وظينتى في العالم وأمر: ل بالسياحة في أمرضم الواسعة لاخيّرت 
المتا هد الملدينت ذإا ترشح بنفس الرحن وفيها اجنمعت بصفوة العالروقدموني 
عليهي ريما يعلمون, من أمري “كنت غالبا ما أصلى بالناس في الجامع الأزهى وهو 
الجابع الذيكان الشيخ أب والتاسالنميمى بلازمم . وقد أخلت عن كابم المسقاد 
الذي مضعم في الأولياء والصالمين من أهل الله . ذع رفت عليه ري على مراتهم 
باستكمات قط يط رقعة البلاد : أقصد البلا الإلميم ووضعت معالرالطريق فيه 
وعلمت أبن يبندى كل بلد وأين يدهى دما هى حدوة: » وهل فيم ما. أرهو 
صحر|. قاحلق » وما هى أشجامه وكين هى قام: وأزهامه» ومنى بكون المصاد 
والجنى . فلما استكملت مذ العلو مر حق لي أن أسافى إليم سروح اكما ساض 


210 


المصطفى عليم الصلاة والسلا م جسما ومروحا . في فاس كان الفئ الفاسى فكد 0 
اسنوفى الألوهيمّ . والتاففاسى معر ف فاهممتَّالتى باليب . فيفاس دخلت 
خزانم قاف اللفظيتّ فسافرت عب رمنازل التوحيد التى همات في ال أن . 


قأى بلا فنأ 
دلتد ومرئت من المصطنى في هل الملردنق مقا مالنوس حيث صرت ذدوبر| من جوع 
الجهما تلا فرق عندي بين أما موخلف, ب كنت أمرى من خلف كما أرىمن 
أمأمى . لسوت ره مع العص و أذا أؤ مالناس في المسجد الأزهى الكائن 
خاسة عين الخيل . وقد رأيت نويا عظيما وعلى إثى ذلك توت الله لدي 
فصرت وجها بلاقنأ ا م ا على . فصأحب الوجى 
دالتنالايرى إلامن حيث وجهى ‏ أما صاحب الوجى بدون تنا فهروجى اكل 
دجهة. وما كانت صلاتى أبنما تولى لأن الله في قبل أحذكرركما وم . وقبلة 
فاع هذا المذاء كل عوك 'فابدنا رلا رويس 101 لذ كان البل الكايل 
بصلى النافلّ حيثما سامرت م احلئى وإريكن ينعل ذلك في الفرض لأس كان يشرع 
دالمشرع منبوع. و إلا فإن قبلنى حيث وجم لمق » وأين وجهى ؟ إذىحيثما توجهيت 
دخوليت ولمدا جاء " ذلنولينك قبل ت_ضاها " . وقبلنى الى يرضاها مى وجم الحق 
تعا ى/كما دنوه مأصحاب الرسوم. فما ايت الحرا م إلاأكنادم عن الذات فاهم 
برجك ألله. اعفن متا مالنومانى يصبح كالكرة والدائرة : تأبعاده الكل 
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جه بنفس التسبمّ . ولمذا كنت أمرى اللداخل إلى المسجد ؛ دك مأدمك معنا من 
الكعات. فالذيعهق لى أن يصلى الناذلم حيثما ولت ماحلنى هوهذا المحتقهذا 
الما ملاغيره لأن لم ومراثم من الشرب الحمدي . 

لتد قطعت الفيافي والتفاس وجلت ف الأرض وسحت ف البلاد والقيت بأشخاص 
كنيرين في العدوتين» وقطعت غخر الزقاق مرات منعددة ذهابا وإيابا فيمغرب 
الأمض بلاد الأسراس الإلمية. . دفي فاس رست ماحلت لفترة فريطها إلى خوخة 
هناك وجدأت سياحق أخرى وسنر| آخى صوب الواحد الأحد » إذى معراج الولايت. في 
ناس وضعت الأساس لسض الأمرواح بعدسا خلعت قشرة الأشباح . أما معراج النبوة 
ذإنم بالأشباح والأمرواح معا . وعلى الوامرث بالتبعيقّ أن يتطيع ماحل هاا المع راج 
دأن يسنفي علو مجع الرسل بعددهراما أي ثلاثمانة وأمريعةعثس . فالعلما. 
دسرذة الأننبيا. ولاع روج لامع راج بادون مدا الإمرث . لما المعراجكما قلنا 
مراحل وأقسام. في التسم الأول يساضى السالك بعدما طلب مدا المعراج فيقوم 
بالحضي هذا السض التلبى وينخلى عن عناص الطبيعة . فكما كان الرسول أحديا 
. قبل الإمرسا لٌكذلك بكون الولى السالك أحديا قبل الإسرا. . ثريأتي التسمالثاني 
من السضش دالم حلت الثاني فبعرج عب رالسمادات ويلاتى بروحانية الأنيا.. ماكن 
من <اخل الشرع الحمدي لمن خامجم . واكل واحد من هؤلا: الأننيا. علييم 
السلا مرحظف الإمرث التىاني . فلاد م تيع سوس ا تس واه 52 
إحدى وعدن ولإدميس أميع عشرة هاون تيع عش د.لورسى سبع عشرة 
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دلإبراهي رخس عشرة . فمجموع هده السوس مائة وأميعة عش . فها قد ذهنك 
على سس عظي موقل فحنك بعطر: وطيبم ذافه نه روم<ة تشمولاتنرك . ث متي 
الم حلة الثالنق حيث سدمة المدهى والحكرسي والرفامف العلى فيش رب شراب 
السنيم. ثمتأتى المرحلت الرابعة وتبادى. مما انهى إليم التسالثالث فيصل إلى مناجاة 
قاب قوسين فيننع مهناك بالنوحيد . وأخيرا يصل إلى المرحلة الخامسةّ وهي محل 
الإسحمان والسؤال بعدما عب من هده المعامف والعلو مو اتضيغ هده الأنوام 
والأسراس . واكدى لا يتف هناك بل يرجع إلى الحلائق . 
وقد وقنت هناك على حقبتة وماثتى فعلمت خلميت الحمدية حين أشهالت خلمية 
عيسى للولادة العامت. مرجعت من هلا السض و أذا ل رأبرج مكاني في ذاس مديدن 
فس الرجن . والمساضى بالأنفاس يتطيع المراحل في طرفت,عين لأأن من كان فسم بم 
كين فكمم المسافات والآكوان . أعلمت صاحي بلس شه المنة العظيمة كان 
معنا شاب دون الخامسة عشرة » وه إسماعيل بن سوذكين النومري» أتى من بلاد 
النيل في جقامرة ممع أبيى . واجنمع الننى بنا وأبدى من مخايل النباهت.ما جعلنى أسى لم 
هلا الأس ذنعلق بئ أشل النعلق . كنت قد م أينى فيمن رأيت من أصحابي قبل 
هذا الزما نحي نكنت بالزيرة الخضر|. أسنعد لعبوس خض الزقاق . كان من ضمنهم 
ب لكان من خاصهم. ثرافترقنا بعد ذلك ووعدتى أن ذللقى في التاهرة وطلبت منى 
أن يشتنغل بالعلحنى عفين اللتا. . وقد عرفنى نهل الننى صاحى يدس الحبشى الذي 
كان بعرف والده و أسرتى حينم أ كا ن يطلب العلريالشرق وف التاهرة خصوصا . 
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وقد قضيا بعض الوقت معنا فيفاس حي تكن نشل بالعلموقراء التران ليلا وخام| 
فكانت من أحلى الأبا م ىأهجها مع مرفتة صالحة مأموذة . ثرغادس الننى جعنا 
عائدا مع والده إلى بلاد:. 

شرك المنصوس من الأندلس صوب بر العدوة بعد اذنصاس المسلمين الساحق في موقعة 
الأمرك» نوصل إلى فاس دبتى نها خوا من عشرين يوما » ثم اسنمرت ح نكن إلى 
مرآكش فوصلها وأقيمت فيها الأفراح بالنصص الجيد وقد أمس المنصوس في ذكرى الول 
النبوي لعا م595 بإعداس الأطفال ب ركس وجعل في يل كل واحد منهم«ينام| من 
الذهمب ودمهما من النضة وحبة من النآكية الحضر|. ليشنغال الطفل عن ألم 
ديصرف أبوا الديناس في مداواتى . وفي هذل السنة توفي المنصوس بلاسره عخومة 
الصالحق من مراكش . وقبل موتم لزمثم العلق ىأصابنى الرعكة فجمع وجو: دو لنى 
وأهلى وخطهه م خطبة بليغة وأوصاهررياتوى انه في الس والعلن ؛كما أوصاهم 
بالأبناموالينيمة»[ ركان يشي إلى خطبة طامق بن زياد زمن فيح الأندلس "وأثئم 
في هل الجزيرة أضيع من الأنا م في مأدبة العام" ) فسألوةعنهما فتال: البنيمة جزيرة 
الأندلس و«الأينا مرسخافا المسلمون و إبأك رو الغنلم فيما يصلحها من تشييد 
أسوارها وجاية ثغويرها وتربيق أجنادها وتوقيرسعينها ولعلموا أعزكراكه أن 
ليس في فوسنا أعظممن هبها » وحخن لانن قاد اسنواعنا لله تهالى وحسن نظ كم 
فيها فانظردا أمن الم لمين وأجردا الشرازع على منهاجها . 
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ذرذكر ف أهل يينىما فرط منى بتئلم عمم وأخودم بسلا.لا طمعا في الملك دوذى 
فبحى لذلك بكاء شديدا . وقد زهد ف الدذا في أخن أيامى وأضتَطِع للغبادة , بل 
لتد صرف جزم من أموس السياسة والدولة لوده الناص حنى توفي ليلق الشمعة الثاني 
عنس من يع الأول عا مخس وتسعين وخسمائة ودفن بمجلس سحداه ثرزقل 
إلى نمك . وبويع بعد ذلك لولده أبى عبد الله محمد الناصى . ولت لكان المنصوس 
مرحعى افلّهد على عل مبنحرشات الفرجخ ّلاستعادة جزيرة الأنلدلس من المسلمين. كان 
بعل مانم لن بهد أ للنصارى بال حنى تخرجوا ال لمين منها . عد<ه مأك رمن عدد 
تليق كنا اف ريون مالك الكسنالق التعوس .فورضغ الدؤلء كةو 
بمكن استنفاس اخيش ال لوحدي بصفق <انْمم لر< الاعنداءأت . 

ما أن اسنشى الأس بالبيعة للخليفة لديل حنى قصد إنالمّ فاس فأقاممنها وجنى قصبئها 
دأسوامرها ولبث فيها ما يرب من أريع سنوات ليخمد ناس النثدة التي اش نعلت في 
نيتيم . رركن النا ص كأييم المنصوم عالما وزاهدا وعابدا ب لكان تغب الملذات 
كما أنمكانغرا حيث أخى أغلب الأشراف الذين قا مه رامس هده الدولة 
بمشومة دزيرة أبن خانم الدي اس'بد بالأس دون غيره . وإريكز الناص يطلع على 
جلائل الأموس حن كانت اللداثرة على المسلمين من جرأ. جاقات هذا الوزى . 

بعد حادث المع راج كب تكنابا من أغم ضكنى ميم عنذا. مخرب في معرفة خثر 
الأملياء وثمس المخرب وافتحثى بتصيلة من انيم وعشرين بينا جعت فيها أسراس 
الكناب . والعدتا. طائى عجيب فعند المصريين التلما. هذا الطائى يأت ىكل مان 
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عا مإلى مدينق الشمس أي طيبة حيث يصنع قبرا هرميا طيب الرائحة ريضر مفيم 
الناس فيولد من جديدل كما بزع اليهود أذى هو الوحيد الذي إ ريدق من الشجرة التي 
حرمها ال على أد موحوا. علىعكس سائ الحيوانات» وقد جازا: الحق بعدم 
صعتم بالموت. ىأطواس حياتم ألفي حيث يموت على مرا سكل ألف عا مث رعديبى من 
جديد . وعند آبا. الكنيسة» فطائى العنتا. برمز لخلو< الروح. أما عند المسلمين فهو 
يسمى بالسيموسغ أيضا . فبعدما تساضى أمهاحالأدلياء إلى شرق الظهوس يطإع في سما. 
جبل قاف حيث مسككد في قطب «اثرة الولادق المسمى عندنا بعالرالخيال. وعموما 
ذالعنتا. هو الكبرت الأج الذي يسعى إِلِيم الأوليا. والصالحون. وقد تكلمت في 
هذا الكناب عن المهدي اث العا معيسى بن مريرد اخ ما حمدي. وممزت 
للأمى باسعمال أحد الأقلا م التدهت وأقلا م أخرىغيرت <لالها الرقميّ . وتلك 
الجم ل كلها ادات قر أنية وأحاديث ذبودق منعلتة بالخ مالعا معيسى بن مري معليم 
السلام . وقد ذكرت ملغزا : وأما اسمى اللي خنص بم فلا يظهس فيى إعراب » أولم 
عين البتين ( أيعيى ) وآخر: قبومية اللمكين ونصن داثرة النلك 

(أيسى) ... إلى اخره. وهمناك أسراس طويناها عن العوا مولاتنال إلالأمل 
الحسن دونا . 
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سض النَاف 
بعد هذه المبشرات والمكا شنات العظيمة التى ترادفت في مديدق النوس أى مديدّ س 
الرجن حان الرحيل إلى شرق البلا الإسلاميق لأدا. الفريضم وتبليغ جل مله 
لمارف والعلوم. فالشرق أمرض الظهوس والبروز والإبداس عكس المغرب الذي 
ه وأمض الكنرب انه الإسراس . وهكذا قمت برحل نكت أعل رأف الأخيرة 
إلوجزيرة الأندلس الينيمت » ركنت أعلمأيضا أفا أيلم للسترط . ولمذالابكن 
للخن مأنيرقد في تردق سندوسها أتدامالضلالج والكض كما أناتدهياً الأسباب 
لكي رمن الصالحين والعلما. حنى لاير قدا في ردم بلاا الأندلس ويحكون متواهم 
أمرض الإسلام. فهاذا أبومدين دابن العريف و أب و المحكرين برجان وغيرهم 
كير قد انشلوا من تلك لاد » د رفي صوية الإدلا: بع رخيره رف حياقروتماهر. 
فحرمة الأوليا. في حباض ركع مهفي مما م. عل ىكل حال يمت صوب بلاد نشسأت 
فيها وتعلمت فيها وذح الله على ذيها لأودع الأحباب والأصحاب والشيوخ . قطعنا 
عس الزقاق كان يصحبنى في هده الرحلة ولدي وصاحي عبد اقله بلس الحبشي . 
وصلنا إلى الجزيرة الخضر|. حيث النقيت بالشبيخ ابن طريف ذريعد ذلك توجهنا إلى 
مرذلة مزيرت أحد مرجال الفنوة مزرت أيضا الشيخ محمد بن الأشرف الي كنت 
أحنت أن اغرك لوس نشاهل سكا مز 5 اناتن من نرئلة ضننا سي لحي 
زمرذا الشبيخ ابن قسوم«المو دمي و أب وعمران المرتلي , ث نبأ بالرحيل فائيا 
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إل المشرق . من إشبيلية صوينا سخ قرطب فوصلنا خب روفاة الإمامالمجهد ابن شد 
٠‏ دقد نل جشماذى من مرأكش إلى موطنى . ولتي أن موطن الرجل قد يحكون 
واحدا وقد يكون فين وهو الاكمل وقد بكو نأك من ذلك . ماكن الإمام 
أبن مرش دك كان لى موطن واحد , فتد مات في مرأكش ثرنتل إلى قرطب حيث نمأ . 
وهذا إرهاص ,أن الرجل سبكون لم شأن عند هؤلا الفرجخة, . وقد ذكرناما 
أخبرنا بم صاديتنا إسحاق اليهودي عن مرحلة ابن يوذة النطيلى » والتى ذكن فيها 
إقبال علما. فرذسة في باسريس على كنب ابن مرشد المعلمَم بش روحم على أمسطر . 
قال لى بدس مسائلا :كين يكون للس. وطن أى وطنان أى أكثنكما ذكر تيا 
سيري ؟ 

تأجبنى قائلا : يا وللدي » اعل أن اله خلق الإنسان ذكر| وأنى . فوطن الل رأة الرجل 
وأمض الرجل المىأة . فصاس الأمس وطنان كما أن النوس لى مشرق لم مغرب, 
وإن تمدهت المشامق والمغامب . على هذا الأساس؛ فالكمال هرقي شنعية 
الأفطان . مناك وطن الولااة ووطن الوفاة . فانظى إليم صلى الله عليم, مسلمقل 
دل في مكة وذفن بالمديدق وعرج بى في بيت المتدس . وحتيتَة الأس أنى ذُكرت 
لك أن الكمال في الشفعيقّ . كل شيع لم وتى » لهذا ذكرنا في حتم عليم السلام 
هنا النثلييث . والأصل في ذل ككلم الخد الإلمى الذي قامت عليم هذه اتيت . 
فيناك ذات وصنات وأفعال . فالثات مكيئن والصنات مدي والأفعال متلسيقّ . 
واكن ضيي ين دازة العامرى . واطتت أن أعل تنس عل يقلات النات: 
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لهذا ضشّص الوطن بدمرجة واحدة عنها . وهنا أسرا سلا توا . والمى. مفناج إلى 
زمن ظهوس وه طلوع » دزمن أفول وهوغرو بكالشمس اما . أما لخن » فبزغ 
جمنا في بلا الأسراس وسيظه في بلاد الأنواس. فاسنعد يا بدس لرحلة الأذواس 
ومرحلة الظهوس . فتد اذهى الخمول والبطون. فيجب أن قلق العنما. فوق جبل قاف 
في مشرق الأمواح. ظ ظ 
في قرطبق الثتيت مع الفتي الأديب أب الحسين محمد بن جبيروصاحي أبى المحكرين 
السراج الناسبغ , وحضّرنا جيعا دفن الإمامابن شد مرجم اكه . فتدكا نعالما 
مجهدا وحكيما من أصحاب النظى واكنى إريصل إلى درجة الكشن وإن أقى 
بوجو< مرتبئها دمرآها منا فسجلها وجد اشّدعلى أنعايها ولوفيغيره . وقد جعل 
في تابوت موضع على جانب ووضعت تواليفى في الجانب الآخس من ظهس الدابةّ, التي 
ملم . فتال أبوالحكم: ألاتنظردن إلى من بعادل الإماممابن سمشل في م كود : 
من الإماموهده أعمالم 

فتالابن جبير: ضمرما نظرت:لافض فوك . 
فتيدت هذا الشط. عندي موعظة وتذكرة . ث أ كملنى قائلا : 

. هذاالإمامروهنةأعمالى بالتشعريه لأنتتآمالى‎ ٠ 
لتد جل الإما موجلت تواليفى مرجع ت إلى موطنى بتر طب لأا س:زدهس مناك»‎ 
ذإن ددمة النظى قادمة لآن المحكمد سندخل في طوي البطون والخقا. . وسيصول‎ 
العتل وعقول ؛ وهال يمكنى أن يفعل غي رهلا . من عتل فلا بد لم أن يفك العتّال‎ 
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؛ دلافكاك إلابالح نكن والشدة والدعوى . وسيأتي قو معدكمون عتوططرم 
بددن نوس الشرع/اكما يفعل أصحابنا من طينق الإما م ابن مرشل ‏ وسينسبوين طهم 
مالريتولوة . مسيظنون أن العتل كن أن يساتل لوحده بالمعا سف . وكيف لم 

ذلك؟ وخن خل مان من عتّل بعتال فهو سكوب ومسنعبد ويلزمم فارس يكبح 

جاحى . إلا فم سيطلتون عتالى ولا كبون ظهر: ذاست لكالدابق الجمو حلا تعلم 
لما وجي ولا رشلا . 

من قرطبت مرحلنا إلىغرناطت فتزلنا عند الشيخ أبى محمد الشكاز ناحق بنا 

ا مووي الذي أخبرنا عن بع ضكراماتى في هله الملدينة. . ومن هناك صوينا خو 
مرسية املدينة, المرسى » أقصد مرسى دماثمّ علو مالرسان » فالثقينا يعض الأقارب 

والأصحاب متل ابن سيدبون أحد تلامللة الشيخ أبى مدين شعيب . وكا نابن 

سيدجون يمن بنارة أحرزذئ م كثي را حيث ل ربعد لم قصري كم كان لم من قبل . وقد 

دااعنى دمشى معي بعض الطريق حيث عل مأا آخن مرة نزى بعضنا . 

بعد هاذًا اللتا. » امتطعت عن الزيامرة واكنى <اومت على السياحة في الزيرة البنيمة 

. فمن مرسية سرنا فو المردة حيث وصلناها في ذاتع مضا ن من عام 595 . وفي 

هلله المبين يكب تكناب مواقع النجو في أحد عش يوبا . كرت فيهذا الكناب 

أعضا. العكلين الثماذيئّ وما عفص للما من مكاشنات . دفي أول رين لم أذ 

فلك التلب الثامن بل أضنئى بعد ذلك . وقد مأى ولدي برس مؤدا خصهذا 

الكناب» فوافق المنا مالإلحا م الحاصل بنادوينى . 


220ْ 





بعد هذا الناريخ دخلت خلرة امتطعت فيها عن الناس وخرجت بعد ذلك لريب 
مغادمة جزيرة الأندلس التى ستصبح قريبا ينيم . وقد حزذت للك حزذا شديدا إ/ا 
أن ىكنت أعل مأيضا أن الله اخنامرنى لوظيفت أممى مما سرتبم لي والدي مرجم أقند أى 
الملبوع الاصعون نض كات دوا اولوق إل كاقني لتلومر البدوة وخاار: 
للولادت المحمديةّ ومرأس الأفراد في ديوان الأوليا. صيسييت ديالا من 
مهمتّ ؛ ا ا 


تردق التاف بين الكان والألف 
قطعت خخ الزقا ق لاخس مرة منجها حوبلا المغرب ووصلت إلى مدينق سلا . وهاله 
اميدق ينس طفيها الإسان على العكس من مراطها الذي خس فيم بشي. من 
القبض والريط . مما ذلك إلالحك ‏ أسائها عليها . سلا مدينت الكمال الحمدي 
كمأ كانت فاس مديدة النفس الرجاني كما أن مرككش مدينة الألوهيم والترحيل 
وكيا امي بريد غارر اليس . دمكذا مي المدائن . فلاكل راحدة 
بقل خا صكما كان للأشخاص مقليات خاصت خيث أن الحق ما جلى لعبد تل ما 
خلى ب لاخن . وكلذلك الزمان والمكان لأفما أمنا نكسائى الأبر: مخاطبون كما 
خن لم نكا ن ينه معن اكد . ولهاذ! ذالكامل المت ق يسيع م نكل شى. دف كل شي. 
حنى من اماد . فما بالكبالبات أو الليوان أو الإنان أواللك .200 


221 


سلا إذن مدينة الكمال والإضان الكامل في عالرالحتائق . دهي مطاينق تعرف 
المطن الوابل وخفرها مكنون بالعنب والمدامج » واديها الرقراق ملحالمداق وبى 
مك الشابل وهى كلمت قشاليقّ . وطعمم دل . وهى مدينة صغيرة احج مكيرة 
الشأن معردفة بالولاية والعلم, يتصدها الزهاد والصالحون . وذيها بعض الس 
الأدلسية التي استقدمت في زمن ولى , ونا بيت بني العشرة » وفيه م الولايق والتضا. 
«العلم"كما أنجامعها الأعظ ريعب رمن المناخس الكبرى وهوم نأك رالمساجد 
التى مأبها . مواؤها معندل وقد أمنت من النثن والأموال . وبضواحيها العرصات 
والجنان وتعرف هنا بسانت أى السنية وه و أفصح “كما أنها عدة عيون وغابها 
من أكبرغابات الدنيا وها بعض الوحوشكالفيل والأسد. و إلى جانب جامعها 
الأعظ مهناك جامع اخ يعثبر: أهلها من أقد ممساجد المغرب ديرف امع الشهبا. 
1 دلرها كان اسمامرأة صاش بدنس. 

أقمت بعض الوقت محتتا هذا الكمال الحمدي الناجرمن هذه المليدة الصالحمّ ‏ 
اتيت هناك ببعض المشايخكصاحي أبى يعتوب يوسن الكومي :كما القيت 
برجل من الصاحين الآكابى من عامة الناس هو أب ومحمد عبد اللي مالغماد . 

دسلا استحكملت ما أماتم في مدينق سلا وودعت علماءها وصاحاءها فد ت إلى 
مراكش حضرة الحلاذة الموحاريت » كانت على بعال تسعة أيا ممشيا » فيسمت صرنها 
وقطعت ف أمالرديع في مننصن المسافة الفاصلة . وحصل لى هناك في إحدى الترى 
أس عظيرحيث -قتتت متا مالتردق وهو أعلى المتامات بين الصديتَيمّ والنبوة » على 
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خلاف ماقالم الإما م أبوحامد الغزالي الذي إري متاما اخر بينهما . ركان يسول "ا 

تتخطوا مرقاب الصديتين لأذى من خخطى ماه مدع في النبوة هباب مغلق " . فلم 

رس مجلابين أبى بكى الصديق والنى عليم السلا م النبس عليم الأ . واللحتيتة 

أنمتاممالتريق أمى من الصديتية ومن رجا لها الخض وهي لم بالتعمل . أما 

للتائرفي آخى الزمان وأمثالمفهى لم من باب الإخنصاص من غي تعمل . ومرجال 

هذا المنزل ”ابد سكي مالصعق بل ه من استتنى اله في قولى " ونضخ في الصوس فصعق 

من في السماوات ومن في الأمرض إلا من شاء الله" . فحياهممنصلة باللداس الأخرى 

والحق أن ليس هناك جل بين أبي بك دالني عليم السلام» ولكن هناك 

متا مبين الصديتية والنبوة . والصديق تايع بطرنق الإيمان ينحكى ما أضكر: منبوعى 

ديت ما أقر: لأ حالم ذدقي . أما المترب ذل ذلك ولى أيضا العلريذاك . ألاترى 

قول الى عليم الصلاة والسلام" وق ل مب زدنى علما " ولريتلحالالأذى لوطلب 

الحال لحر كما فعلل موسى عليى السلا ممع المنض . أما وقد طلب الزيادة في العلم 
ذإ ذلك علامة على الكشن والإيضاح والوسيع والإنشسراح وتنزها في الرجوه التي 

سفرت عن براقعها ومع الضيق والخرج . ولتد استوحشت في هذا المتزل لأنى لأس 

في أحدا خيري حنى سأيت أبا عبد ال رجن السلمي بؤاضنى وعدبرني باسمى .لأ كت 

اجهلن: نقل ناف عل رهم اقل 

مرحلت من هل التردق إلى مرآكش فوصلنها بعد أريعة أيامم, مرآكش التى بناها أمير 
المسلمين يوسن بن تأشفين المر أبطي » والتى مهد مجر. منها وإعادة بنائها فيعهد 
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عبد المومن الموحدي الذي بنى جامعها وصوبعنها الكنية التي تشبى ألف الترحيد في 
وسطالمدينيكما هي في واسطت اسمها . وكين لا تكون مدينة النوحيد بألنها الذي 
دنوعد كل مشرك . فاقلب حرهفها لخد فيها المشسراك والمشامرك . مدينة تتبوعن 
ارك و إن ضمت حرههم لأن لكل حتيتة نوماني وجهها الظلماني. ماكي 
تكن أي تست هذا الشرك القي الذي هرمن أوحال النوحيد ذإها أصحت مدينة 
الشحك أو على الأصح إن ها في العالرالسعيد " أ رشك ". زكذلك هي مديدة 
المشاسكن في العلم وما أكن العلما. المساسكينها . لوا الزخفوري لمعلاقة 
باللنكاح لأنى لون النحاس المناسب لكوكب الزهرة سيلة الحب والنكاح في السما. 
الثالثم حيث سيدنا يوسف عليم السلا م الذي حا ز شط الحسن, وعلاقنى بالنسوة التي 
قطعن أيدهن معلومة . واس مروحانيت هذه السما. هموفاس الجمعة أجل الأيام 
والمسمى عند العرب بالعروجة وه المى أة الميلة.. وقد استرت العادة في االكاح 
بذلك اليو ملا لمن النسبتبما ذكرنا . وز خض علاقة بالتكاحكما قلنا ؛ ذلنوليد 
الحجى المكرميث رم النكاح بين الكبريت الذهي الحاس كالملك عخلن, الحسا. الذي 
هومتابة الأب الفاعل, والزئيق الفضى البامرة «الملكن خلها اليضا. والديهمو 
منابمّ الأ مالمنفعلّ . 

تلك إذنهي مراكش مدينة النوحيد التى تتن بالمرصاد للشرك . ولريكن من 
العبث أن صامرت حاضرة الدولان المرابطيم والموحديةّ وها من هيا في الذود عن 
بيضت الإسلا مو النوحيد , حنى لتد سميت التادِم بدلك . 
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خرجت من سلا مدينة الكمال ال حمدي ووصلت إلى مراكش مدينة النوحيد الإلمى 
٠‏ دذينهما في منصن الطريق تتت مما مالتريق أعلى متامات الولابت » فانهر. فلا 
دصول إلا بالحضرتبن الحمدية والإلمية وموصلك م والإنسان الكامل عليم أزكى 


الصلاة وأنمى السليم. 
ضاد التاف 

صاحب المايدق هو الولي الصا أب والعباس السبتى» وقد ذهبت فوس وصول لما 
لزيامرقى . ف أت مرجلا كريا جوادا برس لكالريح المرسلم ما بتع بيله : وق للا بم 
الغرياء والفتراء . ولد صدق الإما مابن شد مرجم أنه حين قال في نعنى ووصف 
الك ان الرسو نسل با لون اوينةا والاقنا الرسوة اس الاتسردمد 
جود:. وأنظى إل كلامم فتد ماه الت ر أن الكرس نلا بصدم عن ااكر مإ 
الكريم. ذكان يعمل ختوق الوقت وحتوق في الوقت . بيت بعض الوقت في هله 
المدينق فمرأدت جامعها وصويعنها كذ المتصوبرة والمدب رالتى صنعهما علما. الحيل 
والمهندسون في عهل الخليفةّ عبد المومن لما وفل عليى المصحف العثماني الإما رمن 
قرطبقّ » فبنى لى الخامع وهل: امتصومة المدبرة على صنعت الح كات الهنلسيتّ. والما. 
هذه المديني كثير ىأشجاس الزدنون والتخيل كش من أن خصى ؛ وعلى مرمى النظس 
جبال دمن المكسوة بالثلوج . غادمرهًا صوب فاس والشوق يتطعنى . ركنت قل 


سأدت سرؤدا في م ركش حيث أمرنى الحق أن أخان معى في حلت إلى الشرق مرجلا 
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اسمى محمد الحصاس بناس . وُكان قد طلب من الحق أن برحل إلى الشرق. وقال 
مرأيت هلا الشنخص في صومة طائى . حين وصلت إلى فاس خدثت عن ذلك الشخص 
نوجدتى ثم ألنى هال طلب شيا من الحق » ذأجابنى بالإجهاب ىأخبرني أذى يدنظرني 
منك ذلك الوقت . مأمكث ف ناس طوبلا وودعت شيوخى وأصحابى مناك 
وقصدت تلمسان حيث زيرت قب رالشيخ أبي مدين بالعباد وبعدها يمست صوب 
الساحل باجَادغاية . وحدث لي في هذه الملينق أمس عجيب حيث أميت أني 
كحت جخو مالسما :كلها بللذة عظيمة ثمرلا أكملت ذلك النكاح أعطيت الحردف 
نكحها كلها إنزادا د كيبا . نرعرضت رؤياي على سرجل وبدومه عرضها على 
مرجال بصي ربعبامرقاء وطلبت من الأول ألا بذكن اسمى » تأخبر: بأن صاحب 
الرؤدا يفنح لم من العلومالعلودة وعلومالأسراس وخواص الكواكب والمردف ما 
لايكون بيد أحد من أهل زمانم . ماني بالإسرفهت صاحى وتعجب . ثم 
طلب منى أن عملم إلى ليسل علي إلا أذى طلب منى أن يستأذتي . فلما فال أمرم 
أنلايعود إليم وسافرت للن ذل مأجنبع بى . وُكنت قد اجنمعت في هله المليدم 
بأحد شيوخ الملاميمّ الذيكان يست على حالم بالهلل “كان هذا الملامى ده رأبر 
عبد أله الغربى يغادس مايق في شهس ذي الحجت قصل أذا فريضة الج ويعود بلدون 
أ نيش أحد بغيابم سوى م نكا ن على عل ,أسر|س الحق في خلتى . نحاية تلك 
مدينة الشباب الذين يدخلون الجنق في عمس عيسى عليم السلام أي في الثالشم 
دالثلاثين. ولمذا سيحكي البعض عن رجل سيأتى بعد هذا الزمان يدعى ابن 
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دامر كما مرأيناءكشنا قولى في تلميل المشهوس " إ نكت تريل الجن فعليك بأبى مدين 
٠‏ دإنكنت تريل مب الجنق فاتبعنى " . دمن أين لى أنيتول مذا الكلامفي أبي 
مديين وهبا إريلاتيا لآن أبا مديين قد توفي منل مدة كما أخبرتك . دبلا مرأها أن 
المومن يخال الجن في تلك السن ومرأها أن ضعن ذلك العدد منعلق بالألوهية» ثم 
مرأها أن مديدة أبى مدين هى خخابة ميطوا بين تلك الأموس . والحق أن أبا مدين 
قد تتطب قبل موتء بساعي نكما أخبرني بذلك أبويزيد البسطامي . ده وإمام 
البساس قبل ذلك» أبوالنجا ىأبوالنجا وبى وعبد املك . وهو جل التران» ولس 
هنا موضع بسط هله الأسراس ش ظ 
خرجت من نخادم مع الصحبق والأهمل على طريق الساحل حنى مدينة توذس المؤنسةّ 
توطنا شن عمانقن ناشم حيبت انتانق اعساي الععاد لعولا ضف 
النجلي الأعظم. بتيت في تونس تسعمّ أشهس بصحبة صاحبنا عبد العزي زالمهدوي 
مخادمم ابن المرابطوكذنا صاحى دو لدي عبد اكه بدم الحبشى . فكنا خن 
الأمربعضكاسكان البيت للعالم: كنا أوتاد العالر. تلككانت من أحلى الأيا ممع 
هذه الرفتَة المأمونت العديمة النظير . ولكن الأمركان قد صلم بالرحيل منل 
مؤداي قبل أن أعب رعس الزقاق عا م589 , ثيرتا كد الأمس في ذاس حين قلدت خثم 
الولادقّ الحمدي . 

توذس المؤنسة في إفريميةّ ارقت التى اسنعصت على النيح . دلا ذم تكانت شؤما 
على المسلمين حنى سغب عم بن الخطاب عن ذنحها وه الدي ذنحالشاموالعراق 
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وخامس . وكان ينعنها بالمفرقة » ولرتفئح إلازمن عثمان » وافترقت الأمّ وحصل 
لخدب اران 


خام التاف 
خرجت من توذس أذوي أذا. الفريضة والعمرة فسلكت طريق البص هذه المرة. 
كان الإقلاع من مرسى توذس في أحد هد المراكب التى شوب البص بين إفريقيم 
والإسكددميت .ما كانت الريح موافتة, . وقبل الإقلاع انظرنا أياما حنى تأت الريح 
المناسبم . ىكنا ذييت قرب المرسى غير بعيد عن اكب لأن وقت الرحلة ربكن 
معلوما » كنا دائما على أهبت الس دملا حان الوق تكان الزاد والما. قد قل للديناء 
لأن كل مساض يلزه من أخن زاد ومائى معم . اتصل جرينا , والريجالموافتّ تأخذ 
وتدع لخ ثلاث أيام. فلما كان اليو مالرايع هبت علينا ميح شرقبتّ معأكسة دأفعت في 
دجم المكب . أخذ مرئيس لمكب والتيمعليم براوخ قلك الريح بينا ويسالماء كان 
على مايق بصنعنى , وهبم أ نلا ينحكص بنا ىأنل'ا زجع على أعتابنا . والبح في 
أثنا كل ذلك .مهو ساكن . فكن الرئيس من مدافعة الريحباليلة يوا أى بعض 
دو م لكن الريح تر<<ت علينا مضاعنة من هبونها فكسرت الصاري ومزقت 
الأشرعم . وقد أذاذا الكدمن وقوع الصامي باللمكب حيث ستطفي البح . أسرع 
البحاممة لإنتّاذ ما تبتى من الأشرعتة وإزالة قطعة الصاري . دكا ن لهذا الحادث 
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أثر: في تخطيل الميكب من اردان . وذودي على باقي البحامة الملازمين للعشاري 
المرتبطبالمىكب فجدفوا صوب الحشبة الملتاة في البحى واذشلوها مع بتيت الأشرعت ثم 
ذنحوا شراعا آخن والبح. فكل ذلك يرغى ويزيك وقد طما من فيى. وقد أعيت 
الحيلت والجهد الرئيس هال زيابنة والبحردين من هول الأمواج الى كان تكالجبال . 
والناس على اليكب ضامعون مبهلون إلى سب العباد يسالوذم التجاة والسلامةّ . 
والأطنال يصرخون والأمهات يننحبن . أما مها المنظى المريع مرفعت أكن الضراعّ 
إلى المولى أس ألم اللطف في التضاء لا مر< التضاء. لأن كنت أعل أن أمس الكدلا يتخلف 
"قل لن يصيبنا إلاما كنب اتدلنا ". ولك كنت أعل مأيضا أن الدعا. قد يرد التضا. 
. ودينما كنت في المناجاةغائبا عن أينى وعينى صحت مخاطبا البص : اسكن يا ع 
فإنعليك خرا من ولادِّ وعلم. فطلعت لي هائشة من البحن وقالت لي : قل معنا 
قولك » ذما قتول فيما إذا مسبخ زوج المرأة , هل تعنل عدة الأحيا. أى الأموات . فما 
دمدت جوابا لهذا السؤال . وعلمت أن الحق أماد أن يع لمن بأحتى عبا د لما 
ادعيت العلمؤأ سل لي من يعلمنى هلي ودعواي . فلما مرأت المائك: حيرتي 
وترقني قالت ل : أتعلني شيخك في ذلك . فتلت: خم . فتالت: إ نمس حيوانا 
اعندت عدة الأحياء » و إن مسيغ جادا اعندتعلة الأموات. ذأوقنتى على حكمة 
ذلك» نحمدت اد على ذلك . ولرفض مدة حنى سكنت الريح وأقلعت السحب 
وانتطع المطى نكب رالناس وهللوا واستبشروا بالنجاة بعدم ا كانوا على مشامرف 
الحلاك » وقلونه مجلم بين الخو والرجاء . ونكت الريح نيما عليلاذاترا . وشرع 
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البحامرة في إصلاح ما فسد وتحكس أى مزق . وغشمى البص ضباب رقي قكأنم التطن 

المندوف » وهد أت الأمواج فعادت صنحة البح كأفها صرح من مرمس . ادينا في 

الإنخاس بعد ذلك وقد نضب مأ كان معى من ما. مزاد فاشترينا من التي معلى الزاد 

دالماء باختنا منهما بثمن زائد . وقد مات في الىكب جل فتلذف في البص . وقد 

أخبرني الأديب النتيم ابن جبي رأذى توفي في المُكب الذي أقلم من عكا خلق كير 
من المسلمين والنصامى فويرث الجميع رئيس المىّكب لأن ذلك كان سنق معهودة 

عندهر ذنعجبت من ذلك حيث تخ داس ث الميت من ميرائم . ثراشدت الريح مرة 

ثانيق ركاذت تنتلب بين التبول والدبوس فأخأتنا إلى بعض الجزائى حيث جاءذا أهلها 

يعرضون علينا بعض المشتريات فاقثينا بعضها من خب زوزيثون وجيض . أما اللحترذلم 
نأخذ: مه ملأ نكينيق ذخ كانت ظنيق عندنا . ثمعاو<نا الإتلاع حنى بدا لنا 

الساحل مجرت بنا ميح طيبة حنى وصلنا إلى الإسكندرية نحمدنا الله على 

السلامت وعلمت اذا بدأ الحق فكنابم بالبر قبل البح » فعزمت أنل/ا أبداً إلابما 

بدأ بى الحق "هر الذي سيرك رف البرالبص حنى إذا كنث في الفلك وجرين نل يريج 

طيبق وف حوا نا جاحفًا مرح عاصف وجاءه الموج م نكل مكان وظنوا ف مأحيط 
ف ردعوا الله مخلصين لم الدين لين أسفينا من هاه لحكودن من الشأكرين ". 


230 


الختاق التاف 

رألبث ف الإسكندمية إلابوما أى يومين حيث هالني منارها العجيب» رمت 
صوب النسطاط أبغى الصلاة فيم لأنى أول مسجد بنى على هال الأرض زمن الننم. 
أمضينا أريعت أيا مبين الإسكندمية والتاهرة . دملا وصلنا إلى مدينت النجمالتاهس 
كانت امجاعى تضرب أطناها وتنهش بأنياها المرضى والضعنة والصغاس والأيئام 
والأمامل والشيوخ حنى هلك أغلب سكاف . ومع الجاعة أصاب البلاد الدما. 
العضال الطاعون . أثنا. <خولى للبلد سأيت الكيي رمن سكانم عد رجون طالبين 
بلدانا أخرى » وُكانت المراكب في الإسكددميتّ تتلع محملت بالهامهين إلى المغرب أى 
الشا مأى الحجا ز أ اليمن . دُكانوا يسغريون ورودي على مكمن الداء والعلّ 
دهسريضدن منى ف رأ مه رمن الزحف الأكبر . ولكن التلب واثق من ميم منيتن 
مق أمروظا زر هتعس للا رون انان عا النننا ورين حال لك داري 
٠‏ نكيف يثأتى لمذلك وقد صدس الأمس بالرحيل إلى الشرق. أمس الكدلا ينخلف 
دإمادتم ناذئة وحكمم ماض . ل رأكن أعرف أحدا في التامرة, ولكنى قصدت 
بع ارتم تلك امنوانق التى بناها الأيوييون للعباد والنساك والغريا. علنى أجد بعض ما 
اعش نري الرستتة. ظ 

التامرة ومصر النسطاط مديدئانتخمعهما السوس الذي بناه السلطان صلاحالدين 
الأيوبيلاتتا. هجمات لخم الصليييين . وقد اسنعمل السلطان في بنائى الأسرى 


231 


لمسيحبين . والنسطاط أهلى المديدين حيث بنيت فوس وصول جيوش المسلمين في عام 
0 للهجرة . أما التاهرة فد تيت بأمس اللخليفة الفاطمي المع ٠‏ 

قصدت الخادتّاة الذيكان يعرف في العهدل الناطمى بلاس سعيل السعلءا. ويعرف لان 
بالخامتاة الصاميق أى الناصريئّ . وقد بناها السلطان برسم الفتزاء الصوفيقّ ىأوقف 
عليها أوقافا كنيرة . وهي أل خاتنّاة عملت بدياس مص . وكانت تعرف أيضا 
بدوبرة الصوذية . توجل هله اخانتاة خط رحبم باب العيد من التاهرة . وهى من 
أعظمالمدارس وقل شرفت بمجاو مها لمشهد الإما مالشافعي . ربكن سر على 
بنائها وقت وذادنى على هذا البلل سوى قردبا من ثلاث عتود . دخلت مع صاحي 
اليشى والحصاس من ملخال بسيط للخافتاة مسنطيل الشكل. صعع بابم من خشب 
الخرط ومس بصنائح النحاس . وقد علا المدخل طأقِيمَّ على هيئة عند ملبب . 
دعلى الباب حاءرس اننصب واقنا من دكن بعدما مرآذا ذبغى الولوجفاستهمنا عن 
حالنا وغرضنا . فلما أعلمنا: بأمرنا طلب منا مر|فتنى إلى شيخ اللناذتاة . 

أفضى بنا المدخل إلى دسعاة منطيلة » وسفن تعب الحا مس فوصلنا إلى ثمس 
مسنطيل وقد زين الكل بعروق الخشب . وعلى جانب المس با بعلى شكل 
عند نضن <ائري ومنى وصلنا إلى حجرة مسنطيلم . وني طرف الحجرة باب آخى على 
فس الهيعق ثرججرة ثاذيق على نفس الشكل وفس الأبواب . وأخيرا وصلنا إلى 
صحن الخافتّاة وفي وسطى ستيفق محمولت على أميعة أعملة حجردة » وهى فسقَيقّ 
أعلدت للوضوء . من الصحن دخلنا إلى الإيوان الشرقي للخامتاة وني مسطممحراب 
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بكدنى عمودان خشبيان بأضلاع مثمنق وقاعدقما وتاجهما منشاهان . وتعلو 
الخراب قمردق <اثردة » معن يمين النحراب منب رخشبي . دعن يمين اراب بابان » معن 

يسامه باب ثالث . طرق الحامرس أحد الأبواب ثرمكث قلس ما مهع صوتا سقيم 
عن الطامرق» فلما أجاب هذا الآخير أذن لف الدخول فلخل ولبثنا شنظ. حنى 

عاد فدخلنا وأ وم أدنا شيخا بلحي مصنفة أجل تصفيف وعمامة بِلْوابّ جيل 

وعلى الشيخ عباءة خضر|. حت قنطان أبيض » وجيده سبحت من العتيق اليمنى. هل 

الرجل في وجهنا د رحب بنا ث مأمرنا بالجلوس بعدما أمس الخناد م بإحضاس بعض 

الطعا مث سألنا قائلا : 

ما الذي أتى بكم إلى أرض مص مع أننها الجاعت واللدا. ؟ 

فتلت : لتد أتينا لبللكلأنا عزمنا على أذا. النريضة بإذن اله . ذأممدف قائلا : قتبل 

الله محك مر أعا فك على الطاعات » فهل اسنوفينمث سوط الرحلة من زاد وماحلةّ 

ونزفتم امو ؟ 

فتلت : أما الزاد فنتوى التدعز وجل» وأما الراحلة فذكى الله الذي هوبراقئكل 

طالب . وأما الرفمَةّ المأموذي فإخوان على سرس مثتابلين قَابوا في اله . 

أحسنت أبها الشاب العال, فتد صححت الظاهس بالباطن ولمتتيع بالتشوس بل غصت 

قطلب اللباب . فيالما من هبةعالية . فمن أين أَتر؟ 

من بلاد المغرب كما يظهى من ثياينا بأ شيخ . 
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مرحبا بكريننا وسثزا لون عندنا مكرمين . وهناك اااب مرعيق <اخل الخانتاة 
جب الإلزامها . وسأتركالخادمعدبزكرها فد شين ,ذاخر الان وحاجة إلى 
الراحة . ث رأس الخاد مبأنيدلنا على مكان الكنى . 

استأذنا الشيخ وتبعنا الخاد الذي تادذا إلى الإبوان المتابل في الجهة الغرديم حيث 
توجبل مجموعة من الخلوات . دخلت إحداها وُكذلك نعل أصحابى . طول الخلوة 
خسة أذسع وعرضها ذماعان: مقعم شيا ماعن أمرضية الصحن . فرشت 
أمرضها نخصي رووضع في جاذب زق من الا » ومصباح وضع في مشكاة هرركل أثاث 
الحلوة. أسرعت إلى فسقية الوضو ذتوضأت ثرصليت سكعنين داخل الخلوة فوجلدت 
عند عواتي مرغيفين وشيئا من اللح ره الخلوى ذأكلت وجددت قد ثرصليت الفرض 
دغت ما عمينا سرغ روخ ز حبال الحصي رالتى كانت تؤذي جني . 

في بو مالغد طلبت من الخاد مأ نيدلنا على مرافق الخافّاة نامنتل بكل فرج 
وسوس إذ الخصص ذشاطم المعناد في السخرة والخدمة . فلما سرأى بامرقة الإحذياج 
إلبعظمقده للديى. بد أذا الزيامرة محفن في صحن هله المنشأة . والصحن ينوسطيا 
على أميعة أدادين » الإبوان الغربي الذي دتيمفيم ويتابلم الإبوان الشرقي حيث 
ني شيخ الخافتاة وبعض كباس الشيوخ » والإبوان الشمالي والإبوان الجنوبي . 
وبالإضافت إلى هده الأماوين مناك الحمامء وهوءدنلنعن شككل الحمامات 
الموجو<ة في مغربنا ى إن كان تدسيج الحرامة بين المغاطس عذئلف حسب التّاعات 
الثلاث . وقد مقن على الخدمة بالحما محلاق لنرليك الأبدان محلق الرؤرس . 
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زمذا بعد ذلك خزائت الأشريتّ والأدوية والمسحضرات والأعشاب.. كان بعض 
مرواد الخانتاة بندامون هذه الخزانق لما بدأت أعراض الحمى تظس ينهم وإ كان 
الأس على غي رما كان مشاهدا خامج أسوام الخافّاة . هما ذلك إلا بسبب أن 
اناوه [ يكرا مرسوها الانانا بوللعاقا: اهنا مما مكرك ها بالبيان 
لستابة المامرة والنز/ا: عام . وهي تتعكون من طابتين ألما صهريج لنخزين الما. 
في باطن الأمرض دفوقم مزملق أى حجرة سبيل بصدمها سلسبيل في شكل لوح 
مرخاميقّ يتساب عليها الما فيبر< ثريوزع على أحواض الشبابيك. وهلذا السبيل مني 
هوام المدخل “كما أن لاخاقّاة مطبخ وخانبم ميضة . وقد أخبرنا الحامس أن 
لاخاتاة وظاتف ديمية وخدمية . أما الأملى نيأتي في متلمها شيؤالحامّاة ‏ 
دالمدرسون والإما موناظ. الوقف والصوفيق ىأخيرا زرلا الخانتاة . أما الاي خنضم 
كاتس الغيبَ وشاهد الشود ذ وشاهد المخبز والمزملاتي والطباخ مقن النسال ْ 

دمن شروط وقنها أا للوامدين من خامج مص والتاطنين بالتاهرة ومص . ذإن 
ميوجدوأ كانت للفتراء من فتها. الشافعيمّ والمالكية الأشعرية الإعفاد . دمن 

أمراد منهمالسض يعطى تسفير: إعاذةّ لم على السض . وطمثلاثن أمرغنق وقطعة لحم في 

مرق ف كل يوم .كما تعمل لما لخلوى ف كل شهس ويفرق عليه الصايرن وتصيع هم 
كسوة كل سنق . كان من ش روط الإقامت في هده الخانتاة عدم النغيب لكش من 

تلاج أيا م في الشهى » ذإن حصل ذلك افتطيع معلومى ددضى لق الوقن . وقل سأيت 

النزلا: من الصوفية في هذه الخاشتاة قد اعدنوأكثيرا بظواهرهرإسبال لجاهم 
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متسرتفها وجل المسابح الرفيعةّ واللهوتها واللداهية ديد بعض هبهمات بين 
الخين والآخى . 

في الأيا م الأملى لمتامنا في هده الخامنّاة تعرفت على الكي رمن ذزلانها كله يدعي 
مصلا بليلى وليل ى لانت له مبداك . ومرة جرت لى مادثة مع جل يكاد يكون 
أس الصوفيق في هذا الزل ويدحى شيخ شيوخ أمويل , وهكا بحدث عن فسم 
. فمن خصالى أنى كارن ربدع لك الفرصةق للكلا م على قلس ما أخذ ‏ رهن 
محمدة قل نظيرها . ثريلا عل يأني من جلا المخرب زع معلى حد قولم أذى ليس في 
تلك البلاد أي بلادذا من يعرف الطريق إلى اتلد ودع رفى . وكلدت أنل” أجيبم ريدأ 
لي أن أنافح عن المق الذي لامر فيى ىأ نل" أدعم في هلا الضلال ذأبديت لميسيرا 
ما لدى بعض أشياخنا من الأنسراس دما تعلمناه ف بللدذا وما فنح اللديم علينا . ثم 
أخبرتم بأبي النجا سيدي أبى مديين وأحوالى فصعق الرجل دجتى مبهوتا مما سمهع . 
والكن معاوس ذيما قال . قلروكن ف المنرب صوز لفل في خامات» بل كان 
أمل انه منتطعين في أرض اله إما في الأريطة والتخوس أى في المساجد أى في 
ددهم شرو كلمت اله . وإ نكا نل رأتباع وأصحاب نلريكن ذلككما 
شأهدنا: في هده الداس من م راسي موطتوس وملابس معينة . ذل مركن النصوف 
عندنا كلك : و إنا كان بعض النتهاء ينعلون ذلك ويثميز ون عن غيرهميثياب 
مرضعق وعمائر محكومة . ثر إن بعض أصحابنا سألم مسائل في الحتائق لرعهد لها 
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جوابا ذأقى بنتصى دجت مبهوتا . نرقلت ل : إنكنت قد اسنعظمت حالنا وما قلنا: 
اك ذاعليأذا اخى من يعلمهاا في بلدذا » ثرتكلم حاثر| وانضرفت . 

بعد هذه الحادثة ريت ل المتا مداخل مذه الدام التى تشبى أديرة التسوس 
متنظيماهم. فالطريق إلى الله غير مدا لأن القدما خلى لعبد تل ما خلى بمالآخى . 
وليس المتصود هذه الطوائف التى يتزعمها شيخ لابرى معم لغير: قلس| . ثرإ نالحال 
اشئل علينا حيتٌ قلت النفتة على اللداس وكير المضى دمات منه مخلق كير حنى 
صاحي الحصاس الذي مافتنى من فاس برسم الفريضة قضى خبىم هنا في هذا الجو 
الموبو. . ولتد القت بالتاهرة الأخوين الشتيتين أبوعبد اتله محمد الخياط ىأبو 
العباس أجل الإشيليان . وقدكنت صحبهما زيانا في إشيلية إلىعا م شسعين. ‏ 
وخسمائة . ثرالقيهما منا فيشس ممضان من عا م598 حيث أمضينا شه 
الصيا مجيعا . ركان اجنماعنا من أحسن أيا محياتي » واتنتّنا على الذهاب إلى 
مكت فرام| من المسخبة والودا. » أي فراس| من قلس الله إلى قلس الله » لأذ كل يوم 
هوف شأن وشؤونم أفعالم وهى شؤون يبدبها ولايبالبها .هذا هوالنراس أي 
من الله إلى اله "ففروا إلى اكد" . ركان هذا أحند الأذكام التىعرفتها فيزين 
مضى ووجدذا لم طعما فيهده الأبام. اكن الوبا. عاجل صاحبنا أبا عبد اله 
الخياط فمرض مرضا شديدا وبتى أخو في خلمئم . 
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برد دين التاف 

محلت أذا والولد الحبشى صوب بيت المتدس أهلى التبلنين . كان خروجنا في شس 
شوال من نفس العام . رأفكن من زيامة “كي رمن الأمآكن والمشاهد إلامأ كان 
قريبا . كدت آمل في العودة إلى التاهرة فيظروف أحسن من هله حيث للا وبا. و/ا 
مسغبق . وأغرب ما اسنوقنى في هده البلاد الأهرامات وكنابق المصريين باللسان 
التديم. ولاشك عندي أها تنطوي على جلة العلو مالإدميسي كما رأيت بعضى 
مكتربا في خزانة قاف بتلمر هرمس . 

خرجت من التاهرة أبغي الحج داك نلامن طريق الحجاج المعناد بل عبربيت 
المتدس . ذالوارث الحسدي هب أن يحكون تابعا لتد ممن دمرث علايضيع خالم إ/ 
حيث وضعها قدوتم . فأول قبلم بيت المتدس » فكان على أن أيمرشطر: قبل أن 
رحا إلى بيت الله الحرام . مرمرنا في طريتنا ببلباس والصاية والعريش وغزة 
والخليل . دفي مسجد الحليل قب رإبراهيمدإسحاق ديعتوب وقبوض أزواجهم. 
فصلينا سكعنين هناك كما فيحديث الإسراء . وعند الخليل في الطريق إلى لوط عليى 
السلا موقفت مسجد اليتين وه وموضع سجوه إبراهيرعليم السلا م . وهوقردب 
من تردق لوط على ذل مرتيع دءلم نوس ىإش راق وعزة وثبات من أجل قاف اليتين» 
جبل الرسوهالتبات . ولاتداومه إلا داس واحدة يسكهها التيرعلى المسجد . دفي 
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المسجد قردبا من بابى موضع منخنض في حجص صلل » قل خت فيم صومة مح راب ل دمع 
إلامصليا واحدا . وقد سجد إبراهيمفي هذا الموضع شكرا على هلاك قو ملوط 
. وبالترب من مدا المسجد مغامة فيها قب رناطمة بنت الحسين بن علي علهيم 
السلامء تابعيم مروت الحديث مرسلاعن جدهًا فاطمة وعن أيها وغيرهها . وقل 
صليت في مسجد اليتين سكعنين وأكملت الطريق إلى بيت المتدس فوصلناء و دخلنا 
من باب العمود . والمدينق محصدة بأسواس مليحة . نكان أو لما بدأنا بى أن 
توجهنا إلى المسجد الأقصى ذلخلنا أول'ا إلى قب الصخرة المباسكة . وهى متمد 
الدائرة هلما أمبعةّ أبواب عظا م. وأعمدة التبق أميعون من المرس الفائق . وقد 
كب في ذاثرة قم الصخرة من خامرج سوير بدائرة السطخ الحيطنها سويرة يس إلى 
00001 

وأما جابع المسجد الأقصى فهو أيضا في غات الصنعة ومح رابى في غات الحسن وهو 
الذي سيصلي في المهدي ويتندي بمعيسى عليم السلا محين نزو لم . وقد كسي 
بأنواع الرخا م وعدد الواحم سبع عثس لوحا على عددد اللكعات المفروضة في اليوم 
والليلق . مانت منها يض ريع جس وثلاثة, إلى السواد أميل واثنان إلى المخضرة أميل 
٠‏ فالألواحالثمانية البيض إشاءة إلى همات الظهس والعصى . والحمى تشي إلى 
كعات العشاء بعاد حرة الشفق » والثلاثة التى تنح إلى السواد نشي إلى كعات 
المغرب حيث يتب الليل . أما الإثثان الحض|دان فإشامة إلى صلاة الصبح . فما أبدع 
صا هذه الألواح » ولاغرى فتد أ مالبى عليم السلا مسائى الرسل والأنياء في هذا 
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المسجد ث رعرج إلى ما فوق سدمة المدهى دفرض عليى الحق وعلى أمنى الصلاة ‏ 
فنكانت المناسبة لاثم . والمشاهد والتبوس والماثكييرة هذه المدينة وذيها كذلك 
العديد من المدارس . وبالترب من مربطالبراق زاويم الشيخ عبد التادس الجيلاني 
ومسجل ينال لم البتعة البيضا. يصلى فيى إما مالالكيةّ وقردى جامة المغامدمّ وهيى 
دخن عليهم. وحدود هله الحامة من الجنوب سوس الملينق » ومن الشرق حائط 
الحر مالشريفء ومن الشمال طريق باب السلسلة المئدي إلى الحرمء ومن الغرب 
حامة الشرف حيث بسكن المكارمهالتضاة . وللمغامدة ذكى جيل في هله 
المدينة لما أبلوه من البلا: الحسن في الدفاع عن يضت الم لمين . و<ناذيره مموجودة 
مدنعاملا النا سكثيرا "كما أن الحصي رامغ رب اللذي يفوق اللريباج حسنا مروف 
عند الخاص والعا م. أما اللبود المغربيةّ الحمر ا فيلهافت العلما. والنضلا. والأعيان 
على اتننائها . وقد ذكرها الجاحظ ف كابى النبص بالنجامة . 
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على مائدة التافى 

وفللضاترى ما مثهومزة وعنها نا مون كبن التتانة.. أما اليزق فرك فلل 

جدا لأن ضصامى البلاد لابرغبون في محاومفر وهى عادة قلعم . فإنبيت 

المت سكانت حرمت على اليهود منذ زمن لا خرنها تينوس أبن الإمبراطو الروماني 

في بدايات الناميخ المسيحى » وظلت محرمة عليه مجنى ظهن الإسلا م . ودخل عصس 

بن الخطاب المدينة عا مخسة عش للهجرة » فجا» البطريق صفر وذيوس ومعسى 

معاهادة أصص فبها على عدم السماح لليهود بالعودة إلى التندس على خوما اسش 

علي الأمس من إجلا. الروما نلمم. واكن المسلمين تساحوا مه كل أمل الكناب 

فسمععوا للجميع بالإسنتراس في الملديدت ى أدا. الشعائى الخاصة نهم. 

وفي ناحيمةّ الجنوب من بيت المتدس كنيسة صهيون التي كانت لماعت فرسان الداوية» 

دفيها المائلة مهي بأقيمّ إلى الانن . تزلنا من باب صهيون في خندق يعرف بوادي 

جهن مأعاذنا الك ىإناكرينها . وفي الخندق عين السلوان التى أب أ فيها السيد المسيح 

الضري. الأعمى . فوصلنا إليها كان اثرتناعها أشن من التامة بنحوشبر . وقد أكلنا 

عليها مخلونا فيها لللدماسة وسألنى الولد عبد اكد بد معن شأفا . 

فلت لى :يا ولدي» تلك مائدة أمرها غردب وأغرب منى أن اكد قل ذك ثلاثت موائل 

فالترانكما ذكرنا ذلك بالإشامة فيكابنا الإسر| إلىالمتا مالأسرى كن في 

للحاق ثلاث » قنز عن المتابلمّ بثلاث : إن دقفت على الموائد الثلاث . جز ت متام 
الضحك و الآكتراث” . نأف الموائد مائدة موسى عليم اسلام" وظللنا علبجر 
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الغما مو أنؤْلنا علبكرالمن والسلوى" . والنانية مادة مريرعليها السلام "كلما 
دخلعليها زكريا. انحراب وجد عنلها مزقا" . والثالثق ماندة عيسى عليم السلام 
الالعسى أبن مره اللسريرها اذ علدا مائلةمن النسا:" . 

وهنا بادمنى بلس قائلا : يظهس من هلا أن للنصارى حظ ولليهود حظ آخن وريم 
حظ ثالث من المائلة . فأين حظالمسلمين من تلك المائدة مبع أا ذكر تكسورة من 
التران؟ 

تأجبنم قائلا : حين ذكرت هذا الأم كنت عرض الحديث عن النردانْيمّ فخصصت 
بالذكىما ومرد فيها ومن جلنها الموائد النلاث وهوعين ما جا. في التزآن . إل أن 
المر. لا بمكن أن دبكر أن المسلمي نلا حظ هرمن تلك الموائد ملسب الظاهس . 
دمع النبصى يزول هذا الإسندناج الأعلي . فأصغ إلي جردا وأصيخ بأذدك وجنادك تظنر 
بالفرائد والدمس . 

كر أذن واعيتّيا سيدي . 

من الملاحظ إذن أن كان للنصامرى الثلثين في الموائد المدز| 95 ش25 
عليهما السلا مهما مائدتان . دبتيت المائدة الثالم لموسى واليهود . وحظالمر أ كحظ 
الرجل كما أن حظها إريكن عن سؤالكما كان الشأن بالنسبة لعيسى . وقد 
ظهرت فنوة المائدة عند النصارى من أجال هذا الأمىء لهذا خّدثوا عن المائلة 
المسديرة . فأين مائدتنا ومائلة نينا إذن ؟ لتد ود في سنن الداممى " إنهذا 
التران مأدبة اشّد فخدوا منم ما اسنطعتر” أى " إن هذا التران مأدية اله فعلموا من 
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مأدبنى ما اسنطعتر" . وكزلك "إن ها التران مآ دبتّ اش فمن دخل فيم فهو ام" . 
قد تتوللى إن الحديث لريذكر المائدة وإنما خدث عن المأدبمّ . فأقول لك صحيح . 
داكن اللمأدب ةل تكون إلاعلى المائدة . ولافائدة من المائدة إذا ركنن 
مأدبة . فثبت لنا لاز مالمائدة وهوالمأدبمّ . أما غيرنا ذلرت ف حتهمسوى دك 
المائدة » وشنان بين من ظض بالمأ ديم والمائدة تابعتّ لها ومن ظفر بالمائدة دون ذأ كل 
حصولء على المأدبة . ث إن للأمةّ الحمديةّ حظا في موائد الأمرالأخرى . ودليل 
ذلكيا ولدي من باب العدد م أن المائدة التى طليها سيددا عيسى إرتكن سوى 
مأدبة الله على مائدة الشر أن . والابت التي ومرد فبها ذلك الطلب هي الام 14 1 من 
شوم المائنة «وشوعد سوم الثر ان كنا قلس كنا سانل موسي وكرت 
وملات ف الأدمّ 57 من سومة البثرة . وذلك العدد موصن العد< السابق. مار 
مفصلوا على نما مالشى ان لأأن قو موس كانوا أكش الناس مردا على الأنبيا. 
دمشاك نهر وعد مالرضا ما قس اله لمرين من وسلوى . أما عيسى فتد طلب تلك 
المائدة لدكون عيدا للأول والآخر . فالأول أمنى والاضن أمتّ محمد عليم اللام 
دهي التى نالت النما ممن مأدية التران "كنا اسم هومن جلة امتغيد 
حيث ينزل اخى الزما ن بالشرع الحمدي . ذلهذا ذال من تلك المائدة التَرايْمّ . ممن 
هنا يظهى أن الأمرالأخرى إرتطلب ف حمّيتة الأمر سوىمائدة القران التي هي 
العيد السرمدي "تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا " . وقد ظهى هذا العيد متجليا في 
العبد الكامل محمد عليم السلام . فعدد عيد 84 ومراتى 48 ومجموعهما 132 
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ده رعدد محمد النهواني . في الأول والاض "كنت نيا واد مبين الما والطين" . ثم 
إن سوبرة المائلة , حسب أحد الأقوال ,هي اخى سويرة ذزلت في الوحى فخلمت حلت 
التران. كان الى عليم السلا م على م|حلنى» فلما ولت عليم إرتسنطع أن ملم 
فنزلعنها . كانت المايدة من ثتلها تدق غضد الناقة لأا محملم بالتول العتيل" إنا 
سنلتى عليك قرلا فتيلا" . 

هنا قاطعنى بلس منسائلا : إذن » فالموائل أمهع عخسب هذا الإعياس ؟ 

فتلت :كلذلك باولدي» ألاترى أن سويرة المائلة هي الرابعة في التِبِ من غير 
الناحخت, التى هي أ مالكناب . فهناك سو البترة التى هي السنا مالأعظميالمأديد 
ااحروالتى توضع على مائدة التران ذنعمرها ( العمران) بالمعامف والأسراس . 
دقنها تتو مالمائدة على التائرالثالث للنساء (وهوحظمرسم] وتصبحمائدة مكثملة 
الثبات بالتائمرالرايه . والسبب فيهذا أن الموائد قائمة على الربع لأها محكومة 
بالميد » ولإمساك ذلك المي جعلت لما قوائ مأمريع » ثلاث قوائمللرجل دوماع للمرأة 
لأن للرجال حق التوامة «التيومية على النسا. . وقوائمالمايدة التى هى الأمرض هم 
الحا ل الأوتاد التي عُسك ذلك الميل ولمنا كان عدد الأوتاد أمرعىّ "«ألتى قٍٍ 
الأرض مهاسي أن غيد بكم" . ذالمائلة كعبت وأسكاطا أميعة» ثلاث آأدمية 
دالرايع حوائي . دكن أن نتول إن المائدة بتوائمها الأمرهع هي التى لسك ميد النوع 
الإضاني في صومة الإسان الحامل من خلال توزع حمَيتَم الرجل الالامى وعد<: 
5(ادم) وحمّيتَة الم أة الحوائيّ وعددها 15 (حوا) . دلابن السلا مإ 
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للركنين اليمانى والحجى الأسود . أما الكنان ايخران أي العراقى والشامى ذلا ديع 
اسئلامهما لأآن السيدة مري ينول منتطعة, عن الرجال فلا تلمس ولانغس إلا بالتديخ 
الروحى ؛ ذُكاذلك عيس كلمت اللّدو موحي "قل الىوح من أمى سبي" . أما إذا 
اعنبرنا مائدة عيسى وأمم كنا واححداء فإذنا سوق المائلة التى رغد إلبها أيدي 
ضيوف سيدنا إبر|اهي معليم السلا محين قل مالعجل الحنيل . فدكون هي المائلة 
الرابعم باعنبامه أب الأنبياء وهو الذي سماذا بالمسلمين . فلما إ ند إلى تلك المائدة 
أبلدي ضيوفها أشبهت أحد الكين الللذي نلايستلمان . 

هنا قاطعنى بادس مرة أخرى : لتد جعلت للم رأ سهما واحدا وللرجل ثلاث أسهمفي 
هذا التوزيع مع أن اكه يتول " وللرجل حظ الأثبين" . ظ 

فتلت : أصب تيا بدس. واكن هذا في الحتوق » و«ليلم من العدد أنعده ادم 
5 فلما افصلت عنم حوا 15صاس عده: 30 وهوضعن عدداها نكان للرجل 
حظالأنيين . أما هنا نأنا أتكل معن الإضان الحامل الجامع لحتيتة المأة والرجل 
معا ,لهذا أحال لنا نكاح أريع نسا. لآكمال ميد النوع الإنساني عدتيتَت الأنرثة التي 
مى الرّكن الشديد . ظ 

تدخ بادس قائلا : وكيف مبطت يا أسناذي بين حمَيتَةّ الإسان الكامل الجامع 
لحتائق اد موحوا وجين المائلة ؟ ظ 

قلت: اعلريا ولدي أن عدد "مايله' بيني ال مز 60 , وه و جموع عدد آد م45 
وحوا 15 . وهمكدا تابلت المايدة حتيتة الإضان الحامل الجامع نينت الرجل 
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دالمرأةمعا . والحروف الت تتابل حواء من "مايده" الما. والياء إشامرة إلى الضمير 
الغائب (هى) فيظاهس الرجل الادمى . وعدد ذلك الضميرهو15 أي فس عدد 
حوا . دباقى الحروف مي المي ره الألف والدال ذإذا جعت أجزا. الرجل المفرقة في 
التبضة الجامعة تيت الرجل والمرأة أعطنك (آدم) وعدد: 45 . فحظالمرأة الريع 
من الدائرة أي دائرة الإضسان الكامل لأنحوا خرجت من ضلو ادم والضلوفي 
العربيق هوالريه . ذثلاثق أرباع للرجل وميه للمرأة . فلايتف أماممالمرأة الواحدة 
أقال من ثلاثة مرجال ولهذا قال اش تعالى' و إن تظامر| عليم فإن الله هومولا: 
وجبريل وصاطامومنين والملافك: بعد ذلك ظهير" . فاظر إلى هذا الرّكن الشديد 
التي اسنندت إليم المرأة حنى قال الله فيها ذلك التول . فالمايدة صورة أخرى نيتم 
الإضان الحكامل مؤلنة من مجموع ادم+هى (حوا) . وقد جا. النعبيرعن المرأة 
بضمي رالغائب لأن المشهود ل هوالرجل على الرغممن أن أعرف المعارف 
في الدح ره و ضمي ر الغيب . فالظاهى في الرجل هو ال ذكويريت الالامية والغائب فيى هو 
الأنوثت الحوائيم ‏ نافهمدنتاح في قلب ككل طامف وتالد من المكرم. أما إذا أضننا 
النعريف إلى المايدة ‏ فإن العدد بصير 91 أي عدد الإسمركامل) , لأ نالكمال”“ 
تفص إلا في جعي الرجل برع المأة » ولحانا قال عليم الصلاة والسلام” حبب إلي من 
دنباك رالطيب والنسا. وجعلت قرة عينى في الصلاة " . فالطيب للجمال والصلاة للجلال 
وانسا.للكمال . فالذي عدت الميد موالما. واليا. (مى) فتحناج حوا. إلى ريط 
حباها بالألف والدال والميمأي إلى ادم وحباطا أداة النعريف . أما صومرة عدد 91 
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فبي 19 وه وعدد (رجن) بالصغي ر لأن انقدشق الرح رمن امم الرجن . ومن 
رح ماهر أة تنولد ارق والحياة . فعلى صعيلك آخر:؛ فإ نعدد مريربالصغيرهر] ! 
دهوعده التطبانِمّ الصغيرء ولا كانت مريرمن الكاملات "كمال من النسا. أسيمّ 
ام رأة فرعون دمري ربدت عمران" . أما موسى فعدده بالصغير 17 أي عدد الركمات 
المفروضت في اليو م . وجين موسى والحق تعال كان يترده ذيينا حين فرضت الصلاة 
حنى عقف عنا » إلى أن صامرت خساأ بعلدما كانت خسين . وجتى الثواب بعشس . أما 
عيسى فعدا: 12 وعدد محمد 20 . ومجموع هل: الأعداد بالجز مالصغير 17+11+ 
60-72.: وهم وعد مايده . وقد سينا أن الموائد المذكومة خص مؤلا: 
ااحمل عله الصلة واللام . ولكي تتّع الجمعيةّ بين اد ممن جهة ودين حوا من 
جهة ثاذي قلا بد من رابطينهما وه الواد حرف الإضان الحكامل أي ادم وحوا 
فيكوزن الجموع 66 وهو عده اد . فالإنسان الكامل خلق على الصورة لحني . 
ولحذا جا. في الحديث " إن انه خلق اد معلى صورتم" . أي اد مالإضانالكامل 
الجاميع تيمت الرجل والمرأة معا . وهنا تحتّق مابدة الجماع الكمالى ذنصي ر(مابرد: 
) أي آدم+ى +حوا » وتتحتق المأدوبة . دانظر إلى موقع الواى في قلب مايدة الجماع 
داخنلاط حردفهما في[ مايده) إشامة إلى اللنا. والمسا كنم والمودة والرجة ميث 
نصي كل منهما مشربا عختيتت الاضض فلمزج أشباحهما وأمرواحهما معا . 

فق الثنا نسوس قصوية #الار كنا ا سنوي الاسى ضويرة عر ا.' ,قر اراق 
منزلق 45 وهوعدد آدمركما أسلننا » وهى السوبرة الوحيدة التى عد آباهَا كزلك 


247 


٠‏ ومرآة ذلك العدد هم و54 ومجموعيما 99 أيعدد الأمما. الحسنى . ولا جا في 
عق افر" وعلماد مالأسمائكليا "'. وعدد ق هو 100 أي عاد الأسماء الحسنى مع 
الإسمالجابع . وسومة الشمس تناسب حوا. لأا المنزل الوحيد الذي عد أياتى 15 
وكلماهًا 54 لأا مىأة ادم . وقد -خدئت همد السومة عن نوت الأذثى وخنمت 
أيافها ب (ها ) التي تشي رإليها . وذكرت فيها النفس وهى سم ز الى أآ. وق رتيب سويرة 
ق 50 نزولا من الناخمّ إلى الناس . والخمسون هو عله النون الذي هو :صن التّاف 
. فالتاف حرف عجيب جع بين دهان النقدسى في مأسى وين دواش السعة فيما بمَى 
منى . وفيس أسم <ائرة كاملة لكهها ضيتة لأن دائرة جبل قاف إمأ كانت على 
الأرض دهي أول الددائى . وجتيت النعريتت التى في التاف ترمز لباقي الدوائى . 
دختطم أهل المشرق فتطنين سرعيا منه م لناسبثم ممع الياء في يتين الإعنتاد . أما أهل 
مغرب ده مأرفع حكمة فنتطو' نتَطةّ واحدة لشبهم بالنون. أما السويرة التى تلى 
سويرة الشمس فهمى سويرة اليل" والليل إذا بغشى " أ " والليل إذا بغشاها " أي 
بغشى الشمس . وترتِيِبٍ هذه السومة 92 وهوعده محمد . فهو ايل الى أة الشمسيةّ 
"سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرا مإلى مسجل الأقصى" فخصص 
زمانم بالليل . فحين يغشى الإسان الكامل تلك الف تطإع ثمسها بالحتائق في ليل 
الوجود وتتجلى دين حجابين فبيّع الكشن . 

وأخيرا اعل مأنى ما تكلمت فكنابي الإسر| عن الموائد النلاث إلا لأن الأصل في 
المائدة مراجبع إلى الأدب ( أدب ) » وح رفم الأصلية ثلاث . فكانت الموائل كذلك 
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بذلك الإعنباس » وإلافهي أميع كما ذكرت . واكل حرف ماثدتم من حمّيتَة 
الإضان الكامل د مالذيما ه وإلاحسنت من حسنات أكمل الكمل سيدنا 
أحمد عليى الصلاة والسلام . إن اد ممما قلى عليم فس الجن ومع الخطاب الإلمى 
أماد الكلام نطق بالألنمن إمم !!!نكاد الح شرن قلايت 
أنواس اللذات المرموزة في الألف . دقنها أسعفنمحا. الرجة والحياة فتال أ<تتفيسا مما 
لحتى . ومخرج اطمزة والحا. واحد وهو الحلق . ثراستطاب تلك الرجة فشفعها بما. 
المي مطلبا لبر الماء . فلما سرى الماء فيم قا مإلى الوجود فطلب الدف. من اللدال . 
حينها رأى باطن جتَيتنى الأجديّ فعطس وجد الله وجنس برسولياقي من بعده 
اسمى أجد . ذاكل حرف من حروف أجل مائدتى وشراب تلك الموائد في الدذيا 
ثلاث دف الاخرة أميع » وهى أغاس الجن الأمريعت : ضى من ما وفى من لبن وى 
من جخس وفى من عسل . ألاترى أنك مد الله بعل كل مأدبة تتبيها على مل: 
الحتيتتى. ظ 

ويكنيك هذا التدميا بدس في إبراد هذ الرقائق » فهى رتفاذة تش رولا تفرك , 
دإداك وكبرة التلبيس والإنكاس . وهذا الننح هومن بركات بيت المتدس الذي 
برك الحق من حولم ٠‏ وإليم أسرى ذينا ليلا ومنم عرج إلى ما فوق سدمة المنهى . 


20049 


أدا ممعامف التاف 

أمضينا بعض الوقت في التدس وهى تنقص بدرجة واحدة عن مرتبة الألوهية كما 
أنبيت المتدس تنتص بدمجة واحدة عن المر تب الوسطى للإسمالأعظم. وتلك 
الدمرجة التى تنص هي السبب في خويل القبلمّ مها إلى الكعبة في مكة البى مي 
حر مالذات . لختتت مراتب وجّليات مذ المدينمّ ووقننا على أسرارها . وأكملت 
مرحلة الإسرا.التى بدأنها من مرسية إلىبيت المتدس . ثرها أذا متبل على الطوم 
الثاني المعراجى من الرحلق . ذإذاكنت قد دخلت خزان جبل ق ومرأيتما فيها من 
العجائب دالغرائب والنفائس» فيا قد بدأت محل أخرى . طلعت علينا موس 
لمارف في الافاق وها هى لانن تطلع منا تلك الشموس "سنريهمراياتنا في الافاق دفي 
أفسهم” . لتد دخلت خزانت.ق وعلمتما فيها وما بتى من عمري سيكون في بنا. 
هذه الخزاذت في فسي أي في هذا الوجو< الصخي الذي حوى الوجود الكبير . سيصبح 
التران مئلوا بنا وفينا ومنا ولنا . سييدأ الني الذاتي الحكى من قاف التدس إلى ها. 
محكيى . 

كانت قافلة الحجاج تتأهب للرحيل لأن الموسمقد أقبل , كانت المدينق في ح رك 
دانب » وقد كى الحجاج والكل مخض منلزماته أرحلة احج خوبيت اند . وقد كر 
الحمل والوضع دمردث الدواب مننثس حول المرابض والأعامتنو. بأجاها وقد أشعر 
بعضها وقلد هديا مسوقا ليو مالحج الآكبر . ذهبتسرفتة بدس إلى سوق الدواب 
لكي أقثى دابة لي ولصاحبى . طننا نخنبات السوق عخنا عن ضالثا » فل يد سوى 
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بعض الرداحل الهزال وبعض اللخيول والبغال والحمير . اشئريت راحلة لبلس ثم 
كي ند التو وبر لد س <ون البرذون وفوق الحماس علوا .اصع اللون , 
دقيق الأمرجل . تينم وسألئم عن فرسم تأخبرني أنى ليس للبيع . فلما ألمحت عليم 
أخبرنى خكاينم فتال :يا سيدي قصد هذا الفرس غريبق» فما أدبت أسرع منم 
مرخ مأنى صاحب خيول وعندي منها الكرائر. ث رإنى سأيت البامرحة فيما يرى 
الرانى مرسول الله صلى الله عليم وسلميراكبا فرسى هله أتيا من الييت الحرامء ثم 
ترجل أمامبيتى في حامة المغاسريتّ وقال لي : اذهب من الغد إلى السوق وسيأتي إليك 
مرجال من أهال المغرب يس ألك أن تيع لم هاده الفرس . ذإذا فعلل ذاسألم هذا السؤال 
٠‏ فإن أجابك بالجواب الذي سأعطيك فادفع لم الفرس وأخبره أن لتب.هو(محبي 
الدين ) . وإلافلا . 

فلت لى: وما هدا السؤاليا سيدي» ذإنى مرجل من المغرب » وقل نودت الحج على 
هذه الدابت » ذلعلى أكون ذلك الرجال إن شا. الله تعالى . 

فقال :لا بأس عليك » واعلمأن ىل أعلمفحوى الإجابم وإ نكت حاملا للرسالم . " 
انما أذا رسول بلغت بأس فأذا قائ على تأدينى . والسؤال المطلوب هو: لماذا كانت 
أسعلة الإما م الشيخ الحكيرالزمذي فكنابى خن الأوليا. سبعا وخسين ممائة 
1 

فتلت : لتد أخبرك عليى الصلاة والسلا معن الكبريت الأحر والنرد الذي لا ثانن 
لم خلينة الله في رض مننل أحكامم بين الخلق بصدقم . والجواب عن هلا الأس 
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عزيز . ألاترى أنى إرنصد للإجابم عن هذ الأسئلّ أحد من حرمرها صاحبها عن 
ففث موحي و إلتاءسيانى . وها قد مرت على دذاتى قردبا من ثلاثة قرد ب دلر 
يظيس مجل يرع هدا الأس وهدا الحدي . 

نأقول وعلى الله أتزكل » لت كان عدد مذ الأسعلن 157 لأن الذي سيجيب عنها 
م رخات الأوليا. الذي هو على قد مخات الأيا. والدي ينتص بدسجة واحدة عن 
الحمال الذي حاز: خا الأياء . فلم من الدسرجات 157 باعنباس: وامرثئا تابعا 
لمنبوعى . ذلك الكمال ينمئل في التحتق بأشر فكلمنين في الوجود ( اند - محمد ) 
اللذين مجموع عدديهما 1538-6 . دما فا هله الدمرجا تكليا على 
الحكمال إلاخات الأنبيا. عليم الصلاة والسلا محيث برزت منى تلك اللسرجات . ذلم 
يكن للوامرث الكامل أن يرث الميراث بأكملم بل فص بدمرجقّ واحلدة عن ذلك 
الكمال: ويا لها من دسرجةّ. ومن جهة أخرى فإ ن عله أسعلة المي 157 
داكل سؤال جواب » فمجموع الأسئلق 157 ومجموع الأجوبة 157 ومجموعهما 
4 الذي هوعدد الرسل عليهمالصلاة والسلام. فالجيبعن تلك الأستلج هو 
المتحقق بعلومهم أن العلما. ومرثة الأنبياء . وصوية هذا العدد في الزمان لمعلاقة 
بالصلاة لأن عد الرسال من دون سيلا محمد 313 . فإذا أضنتلما علد 
الأجدية (أد> 53) صاص الجسوع 366 وهوغابةّالكمالف أبامالنت 
الشمسيم . وعدهد الجمع في السنقهو52: والجمعة مخصوصة بالعبد الجامع خات 
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الرسل ومرتبنها سماوية علوي . فإذا أضينت 52 +313 - 365كان موعد< أيام 
السنق الشمسية المعنادة . فلكل سول يو ممن السنق وهى الأيا ململي 

( محمد - 314) ولسيلدنا أجحد صلى الل عليم وسلرياقى الأياروهي أجديت لآن 
الصلادكبت في السماء . فهومحمد في الأمرض أحد في السماء . ولاجيب عن هله 
الأسيلق إلامن كان لتبمممحبى الدين لأنعده ذلك الإسرهو157.» واللهدويعث 
على سأ سكلل مادم عا ممن فد وعطبى للأمتديها . 

وسأكل زما مالتول عند هذا الحد : فها هنا عخاس زخامرةلايغطس فيها إلامن 
"كان ناهين : ذُكرهوعزيز ذلك النغس لأذم فئح فا تقسم رحس ومعنى فل متعد 
هوام ذا سغق بل عمرت بطرائف المعامرف والأسراس وأنواس الأ3ْكاس . 

فلما أفيت وجدت الرجل فاغرا ذاء كأنما يريك أن يئلتف شيا من تلك الأفاس الحملةّ 
بالطرائف والثلائد . فلما هنى أمضى بعض الوقت حنبى أذاق من غييئم وقبلنى وقال : 
با سيدي ؛كل ما قلت مأدمرك أبعاده ولكن منيتن برسوخك وبأنك صاحب 
الأمانة,التى أَومنت عليها . واتد صدق من سماك حب الديين . ثمسلمإلي الفرس 
وأخبرني بأنامها قربى وأضاف : أما ها نكداب تكد في مكن جيب بعن 
من الأسعلم وغيرها . إذم براقك إلى بلاد الذات لشننحلك » فهى ل تنح لأحد سوى 
لسو أنه صلى الله عليم وسل مساعت من طاس . فطن ببراق الشربى إلى حيث التردّ 
وأ دخل في جز. من أجرزاء تلك الساعة ليحفظك حاجب الرحة وتظض بالمطلوب . ثم 
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أخد تدحا من لبن وقدمم لى دقال : هلديت للفطرة , خد ها التدح زادك اش علما 
وذحا وذوقا . 

فتلت لى : جزاك اله خيرا يا بشي الخير. داعل ميان اسرفرسك هومتلوب اس ردابة 
البراق التى عرج عليها صاحب هنذا الأم كلم . و أرجائله أن تكون هده الفرس 
دسيلت في الوصول إلى مقا مالتردة حي ث لامتام» حيث سجوه التلب الدي إن 
سجل لانتو ممن سجولةه . 

ث مأخلذت النرس ووجادت فيى الأصول الأريعة التىلايسنغنى عنها ولاعن واحد 
منها . دهي أن كان وأسبع الأفف لأذى مخرج فسى من جوفم . وما أحوجنا إلى قاس 
الأفاس المسافرة عبر الحضرات . والوصن الثانى أن يكون مشيع الجوف لأذى محل 
الننس . والوصن الثالث صلابم الحافى لأها حملم وها بكرن جرد . نإذا اركن 
: ارشراءجري: وأما الرصف الاو فرأن بكتري التلبعديدالكّسلإن. 
للتلب تتلبا ء نما أحوجم للثبات والتوة والرسوخ داليتين . والفرس الجواد يسني 
هذه الأوصاف ولا يسغن بغيرهما عنها . ويسننهم مذ: الأوصاف اللازمةّ أوصاف 
أخرى يستحب طلبها وقد حصلها هاا الفرس . 

امنطيت فرسى وهمزتم بلطف ذانطلقكالريح اسل وكانت ذماعنى ؛ أي ما بين 
أثاس حوافر: في الأمرض مقت إحضامه؛ أميعة عمس قلما . وغاية الذميع عند 
أضحاب هذا النن ثنتى عشرة قلما ٠‏ فإن وج د كلك ذليس في اليل أذمرع منى . اما 
فرسي فتد جامزت الغايقّ وأميت على انهايم حنى لكأفا البرقعقطن الأبصاس 
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عدوا . دما ذلك إلا لأذى يمشى بأحرف النوسس الأمريعة عش . ث رأقعادتم حنى أنظر 
إلى وضعى وهو قاعد لأن المغل عند <دهاة التخاسين يتول " سومان للفرس . إذا 
جرى وإذا جلس " . فالفرس بالنظى إلى النرس بحكون مجميع الأوضاع من قيام 
دقعود . فوجدتم أملا لكل خير. ذكرها من أجود الخبول بل إذي لأس مثلى في 
حيانى . دكين لاوه و هدخ من سيد الوجود إلى في بيت المقدس والتدس حيث 
الاق قأظفي ذا الترركه والتزينى اللبيدى تعر للك الملائر ناذا كاك إندرن ا 
على ابم البراق جسما ومروحا من المسجد الحرا مإلى المسجد الأقصى ء إن إسراء 
الواموك وكا ترص القرو سوق المبجة الاين إل البجق اللرائرعبي ةيلاد 
الاك 

ما برحت التاف مند دخلت خزانّ قاف في المغرب نروصلت داثرة التاف في التاهرة 
حيث الحنفظ المت رون تمصر الم ذكومرة خس مرات في الكناب . ثرالان في التدس 
حيث السض إلى متا مالتربة.ببراق التربى . ويعصل ذلك بإهدا. قريان النوافل 
بالحعتق بالعبودة الحضالتي لامر راهنا .كانت المسافةالتى تنصل بين بنت 
امتدس عن البيت الحرا م واحدا دثلاثين يوما هى أيا مالمعرفة, التى مع بين الأقصى 
والأدنى والحرا م . فلا مصول إلى المعرفت لمم إلا بالصلاة في حضرة الأدنى التى ترج 
بصاحبها في منامرالتردت حيث بيت انه الحرام . قطعنا تلك الأيامفيعز مشان 
وشاهدنا من غرائب الأموير . واننقلنا من النكرة إلى المحرفت ومن المعرفة إلى 
اللحكرة حنى فنت عنا اللكرة والمعرذة ثرو صلنا مدينة الرسول الْتى هى حرمم . 
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سيا<ة التَاف 
ترجلت عن <ابتى وعتلنها فيخوخة هناك نروطئت طيب حافيا إعظاما وإجلالا 
لسآكها . كرعس المى. في المدينة بالرجة التي افكست على جع سأكيها . 
نأملها أهل خيردأذت كر موعل رو خادة ‏ وله مم نكل خلق أكملم . وما ذلك 
إلا لأن الرسول بين أظهرهم. وه شل خلق الله أدبا ممع خلق اتلدحرمة لساكها 
الذي أدب ميم فأحسن أدبى . دخلت المسجد النبوي فصليت كاين في الروضة 
الشريفة التى هى رهضت من مياض الجن . وقد وقنت أصلى إلى الأسطواذة المخلتة 
المعطرة . وقد كانت مصلى الى عن يمين حرابم في مواجهة التبلة . ثرتوجهت بعد 
ذلك خوالواجهة الشريفة فوقفت ما شاء الكدبين يليم مطرقا رأسى غَابًا عن حسي » 
مهش مالشخص ء منحكسر الشبح ,غاضا الطرف من وهج الأنواس . وك جوا مرحي 
بل ومسا جلدي آذان وعيون تئلت كلما نترت بم الشفنان ااكرمان 
الطامرتان . ث مأوصاني بها حفظف قلبى » وبشرني بالحلافة العظمى مالوماثة 
الجر ى دأعلمن برجو شعرة منى فالاصب رطا عليم . ث رأمدف بأ نكلامي الذي 
هومن سيصل إلى الأجس والأبيض . ثريتيت ما شاء الله أغترف مما فحني بم حنى 
أذن لى بالإنصراف ذاستأذن كما يليق ب دون أن أدب لأنمعين التبلم . رسلمت 
على صاحييى مضي اللّدعهما . سكنت خواس ا مسجد وزيرت البتيع وغيره من 
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المعالم. دل رأكن أخرج من المسجد والروضة ركنت أصلى إلى جميع أسطواناها 

المع روف كأ سطوانة السري. التىكان يوضع عندها سري النى ليلالينا معليى؛ 

و أسطواذة الحرس التىكان يتف عندها حراسم قبل أن ترزل آدتّ " والله بعصمك من 

الناس" ؛ ىأسطواذة الوذود التىّكا ن عفرج منها لمتابلة وذود: مزدامه ؛ وأسطواذة 

أمرالمومنين عائشة الى كانت تنهجد عندها ليلا "كما صليت إلى راب النهجد الذي 

كانت تصلى عنده تضعق مسول الله فاطمة الزهر|. . وخلفى مش أهل الصفة الذين 

أنزل اله في حتهم" واصبرفسك مع الذين يدعون مرش بالغداة والعشى بريدون 

وجهى ولا تعل عيناك عنهم. . ." . وهذا الوصن لأحواط ممنتبة عظيمة ومفخرة 

جليلة لأا شهادة هرمن الحق . وكان أبوهربرة ه والذي بر أسهر وعد دهم 
سبعمائّ صحابى يصلون ويننظ رون الصلاة الأخمر ىلاع رجو ن إلى سامرة ىا 
زمراعة و إلى خطئ من خططالدذيا . فلما لت تلك الام قال الى "الحمد له 

الذي جعل ف أمتى من أمرت أن أصبرففسي معه م" . 

وقد توطدت العلاقة بين وبين أهل المدينة ومخاصة مواد المسجد النبوي وخادم 
المجرة الشرشة الذي أخبر: نى خخادثة وقعت قبل ولالاتي بثلاث سنوأت في عهل 

السلطان نو الدين زخكي » وهي من أبنيع وأشنعما تناهى إلى معي من قبيح 
نعل . وذلك أن بعض النصارى خذ ماده دعه مأشهرق مدة حكرالملك نوس 

الليين إلى أس عظي مظنو أذى دش رهمء وهونتل الرفاث الطاهى للني من مكان, . 

كان للسلطان المذكوس قجد يأتى بم في الليل ف أى في إحدى الليالي النبي في نرمم 
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دهشي ر إلى رجلين أشترين ويتول أسخدني أنتذني من هين » نهب من ذومم 
ملعوم| ثرتوضأ وصلى هذا مر أى المنا مبعينى ففعال نفس فعلم السابق . ثمرعاد إلى 
التو مف رأى فس المنا مثلاث مرات . ذلما تكرس عليم قا ممن ذومى وأمسال في 
طلب وزير: الصالجال الدين الموصلي وحكى لمما أتنق لم في نرمى» فنصحى 
الوزس بالخرهج من ساعد إلى المديدة المنويرة والعك في أمره ذنجهز في بتية ليلم 
برداحل خفيفة وعشرين من أصحابم بيع الوزيس المذكوس وكثي رمن المال . فوص 
بعد أسبوعين من لوجم . فلما سلرعلى صاحب الروضة سكل صاحب مسألق 
دحاجة أن يأتيى حنى يعطيم من مال اله . ذلما حضرو ا كان ينقرس ف كل واحد 
أخاذ أعطينى , ذلمس فيه مرصنات وسمات الرجلين الأشترين . ئرسأطرهل تغيب 
أحد عن الأعطية ذأخبرده بأذى لردبق سوى مرجلين مغ رهبي ن لايثنا ولان من أحد 
شيئا مهما صالحان يكتران من الصدقة على الحناجين » فأمس بإحضامهها ف رأى 
عليهما مات الرجلين المعلومين . ث رسأهما من أين أنيا فتالامن بلاا المخرب ء جتنا 
لأداء فريضة الحج ذاخترذا جواس المتا مالشرين . ث رأ ل+عليهما في أ نيصدقاه التول 
ذأص| على ما قالائ رسأل عن منزطهما فاخب ربأهما في سياط قرب الحجرة الشريفة . 
فتا م للن إلى ذلك المنزل فوجد فيم مالأكثيرا وكنبا في الرقائق . د أثنى عليهما أمل 
المدينة عخي رو قالوا إفما صائمان الدمى ملازمان الصلوات في الروضة اريف 
دزمامة النى. ثمإفمالابردان سالا وخاصة فيه د السنت الجلية . ذتعجب 
السلطان من أمرهيا وأخد يطوف للنبات الييت حنى أى حصيرا باليا فرفعم ف أى 
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سردابا محدوما يدنهى إلى الحجرة النبوي ذامرتاع الناس لذلك الأمن . وعندها أمى 
السلطان بضرفما وجلدهما ذأقرا بأهما ضراذان بعتهما النصامى في زي الحجاج 
المخا ميق وى أوخدوهيا بما لكثيرىأمروهها بالحيل في أمى سولئى له مأظهم الستيمةّ 
وظنوا أه ررب الغو , وهيهات له ذلك . فتد نزلافي باط المراغة قرب الحجرة 
الشريفة وصام| عضن ليلا واكل واحد منهما شكامة جلد مغريية فيخرجاننها 
إلى البتيع تلبيسا على الناس بأ في زداسة قبوس بتع الغردق ثريلتون جولهمبالمتبرة 
وأقاما على ذلك مدة حن كاد يصلان إلى الحجرة نوصل السلطان في صيحة اليل 
الىكادا يصلان فيها إلى الحجرة . فبكى الساطان بكا. شديدا وقطبع مرقاهما 
وجل الله على أن جعلم سبي في الذود عن الجناب الطاهس الشريف . ث رأس الصناع 
دالمهسرة بصب مصاص مداب في خنلق عظي محفر: حول الحجرة , فصاس ذلك 
ساق سود نرضا صا خرن الجن الشدروسة قروع اق إل التامري :وام نيا 
يستعمل ذمى في عمل من الأعمال . 
ث مأخبرنى خادممالحجرة النبودة خادثة تماثلة وقعت في عهد الحاك العبيدي الذي 
أشاس عليم بعض الزنادقمّ بتك الي وصاحييم من الملدينة المنوبرة إلى مص . دزين 
لم ذلك النعل الشنيع وقال لى إن الناس سنشال الرحال من أقطاس الأمرض إلى مص 
فبنى الذاك م جائزا أفق عليم مالاكيرا حنى يسنقبل الرفاث الطاهى . ث أمسل أبا 
الفتوح لنبش الموضع الشريف . فلما فصل إلى المدينق علماللمدذيون بما جا. لكان 
تفرتار فنأ في ذلك الهس قر ل أله قال * وإن تحترا أوالمرمن يعن عهزهير 
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وطعنوا في <دنكرمنتاتلوا أئمة الكن إفرل' أمان لمر لعله ريون . ألاتتاتلون 
قوما كنا هال رو هوا بإخراج الرسول وه ريد وك أل مرة أسقشوضرؤاله أحق 
أن قشو إن كن رمومنين ". فثامرت ثاثرة الناس وكادوا يتنلون أبا الفوح ومن معىم 
من الرجال و الجند لولا أذى قال لط إن الله أحق اشيم من الاك روضاق صدمه 
نما أمى بى من هله الفعلة المخز دق فلما انضرف النهاس أمسل انتخا أنث على 
الأخض واليابس ذدحرجت الإبال بأقنانها والخيل يسروجها كما لوأف كرات على 
دجى الأرض وهلك خل قكثي ذا نشرح صدس أبى الفنوح وذهب جزعم من الاك 
لنيا معدره . فلما ألهى لخاد مكلامى قلت لى : ذلك م نكيرة جهله مجر أ على 
الارمرء أي حمق أعظ رم مهي ورسول ادحا ومينا . ولتد ذه ل هلا 

عن قول ال تعالى " والّه يعصمك من الناس" . 

مكنت حنى الع الأفاخس من ذي التعدة في الملدينة المنومرة التى قال فيها سآكلها 

عليم السلا م" المدينة خير همل وكازرا يعلمون " . خم هي خير لأا موضع مرجم 
د مأذة وعلم. ثراززعجت إلى مكة قصد الحج ذاغسلت في الميتات أي في ابام 
على وصليت اللكعنين وأحرمت بالإنراد ثري دأت في الالييّ وأذا على فرسي قربى. 

نما أ نكا نت يلت الفااتح من ذي الحجتّ حنى وصلنا إلى محكة بيت الله الحرا م . وقد 

وجدت من قرب ىكل خيرفيالها من جلسة وذيرة وهيكرهة »دما أصست 
بالتعب بل كانت تطوي المراحل طيا والناس تله دون في اللحاق بي وهيهات لهم 
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ذلك . والفنى بدس قد علق بأذيال فرسي على ماحل النى فحت بنفحة الترب 


مرو التاف 
زلنا بالترب من الييت أتِيه, من غي رتوان قصد الطواف والسعى . دما أن وقنت 
أمامى حنى أخلت عن فتبلت الهج وخضت في الرجة حنى غمرتتى نكن ت"الحاف 
حول العرش سبح محمد مهي . ودينما أذا أطوف مسبحا وتمجدا ومكبرا وميالا . 
تامة الترىأسنلموقامة للملنز مأل مإذ لتي تعند الحجس الأسود الفنى النائت 
الممكارالصامت الذي ليس عخى ولامائت المكب البسيطالحيط الحاط . فعندما 
أبصرتى يطوف باليبت طواف الحي بالميت عرفت حمَيتّئم ومجاز: وعلمت أن الطواف 
بالبيتكالصلاة على الجنازة . ثرأطلعنى على حتيتى ودّرده همعن المكان فالزمان 
فر فت منزلنم و إذزالء ووقنت على مكانتم من الوجود وأحوالم . قتبلت ييدى 
دسحت من عرق الوحي جبنم . ث مأعلمني أنملابكا مأحدا إلاممزا » وأن 
هذا الرمز فو كل فصاحةّ وجلاغة. . وأوقننى على اصطلاحى وذنح لِى كفي حكات 
منناحى فظهرت ل بالإشامرة حمَيدَ جالم فغشيثى حنى غبت ث رأفتت وقد حصل 
العلريم . وأمرني بالطواف خلدى فوقنت على أسرام» وفظرت إِليم بنوس قمره 
فأمرافى الحق من اللطائف مما لاير: الطائفون فعلمالننى هيت ومعناي . فتلت لى : 
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اعلردا فصيحا لا داكا ردسائلاعما بعل مأنسلما مصلت إليممن الإيمان وفزلت 
عليم في حضرة الإحسان أنزاني في حرم وأطلعنى على حُرمى » وقال إنا أكثرت 
المناسك مرغبة في الثماسك» فإن إرجقدنى هنا وجدتنى هنا . فلما مع تكلامى 
دفهمت إشاراتى وأعلامم جني جددة خيوس إليى ىأوقننى بين يليم ومد اليمين 
فتبلنها موصلتتي الصومة التي تعشتنها رصامت الصومة تبايع الصومة وتر|دفت عليها 
النحولات رأذا أقطيع الأشواط . ذنحول أولافي صومة الحياة ث رالبص والعلم و السمع 
والخطاب والإمرادة والتدسة . ركنت أقبل الحجس في كل شوط وما أقبل إلايمينى . 
فالبيت ممنزلم الدات والأشواط ممنزلةّ السيع الصفات . ثرصرفت عن البيت وجم قلي 
و أقبلت ب على مبى . فما مسع الحق غيرهذا التلب الذي ه والكعبة التى تطوف 
حوها الأسراس . ث أمرني أن أثبت في المتا مالأوحد وحلسني من العد< لأن فيى 
هلاك الأبد » ثراتنتت مخاطبات وأخباس . 

ذلما دققت عند الحد قال لي الفنى :دا أكرمدلي وصنى ما ذكرت لي أمر| ا أنا ب 
عالردهوبذاتي مسطر قائم. ثر<خلنا كعبت الحج. و ألتى يله على صلري وقال : 
أنا الساجع في م رتب الإحاطة بالكون وبأسراس وجوه العين والأين . أذا العرش 
الحيظ رحس دفي التاف وسوبرتي النجى . دون بالتلمالأعلى الذي ذزل باناتك في 
مرق النسطيرما مر أينى عخزاذق قاف . واجعل الإسراس مع راجا والز مسبعة فهسي 
الأبواب وأد س كناب الننوحمات على تلك المناتيح ىأبولها تطلع لك العلوموالأسراس 
دالمعامف «الأنواس فلبلغ المشسرق والمغرب . ثري رأيت صويرة الأزل ذأخبرني بأن 
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الزاي هوأيضا من حروفى ث رأخذت منى تلك العلو مو الأسراس فكان أول سط. 

قر أت ىأو ل سن من ذلك السط كلمنمعن الحردف والمركات وما لها من الأسماء 

الحسنى . ثرترادفت على حنى بلغت خسمائة وسني نايا ٠‏ 

ثمغاب عن الفنى الناطق الصامت كنت قل لتيئى من قبل بالجدول المعين وينبوع 

أمردن فى أدنى فنى موحاني الذات رياني الصفات إلى الإلثقات» فخاطبنى حينها 

قائل: ما وساءك دا عصا مقال : وجود ليس لى انضرا م. فكان الندا. بالإاسرعين 

التاف بتطعها الراكب على براق التربى ف واحد انين ومائت مرحلة . واعل م أن 

هذا العصا مغي رعصا مغلا مأبى جعض أشعر بنى سعيل الذي س ذكر: مع حفصة 

اللكونيم . : 

الثفت إلى عبد الله بد سلما سآن قد غشينى من الأذواس ما غشينى وقد رجعت إلى 

حسى : يا سيلدي لتك رأينك قّادث ذلك الفنى النويرانى فمن يكون ؟ 

فتلت لم : إن ذلك الفنى الفائت هوم وج الت ران العظيم. إن الإما مالمبين » فجميع 

العلومالتى اقنتصنها منى ذائضة من الشر ان بالإمداد الرباني الحمدي . فالطواف حول 

الحعبة لم مظهران : ظاهس وباطن . ذالكعبة حجص غي رعاقل وهدا فعرمةّ 

المومن عند الله أعظممن حرمت الكعبت . والطواف حوله أ كالصلاة على الميت لأن 

الطاف حى والمطاف بىميت لأذى حجى جاد . أما باطن الكعبة فهوعين ذلك 

الننى مهجالتىان . وقد دخلت معى الحجس ؛ حجن الكعبة وهوممز الاسم 
الظاهس الدي تظيس منى هد الأسراس والمعامف . أما باطن الكعبة فممالا . 
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مكن إدساكى في حضرة الذذات وهو باطن الفنى الفائت فلا يمكن اللحوق بى. 
فال رده بين الظاهى والباطن هوسي ر العامفين ف كل شوط من الحجس الأسود 
وإليى . وذلك الفنى منكامظاهرا , صامت باطنا ليس عخى لأ الذات وما صفة 
الحياة وليس بيت لأ الكل ناب من امم المي . ذلذلك الفنى هوم ز للتول الإلمى 
المكون من أشباح وأمرواح وهو الإنسان الحكامل . واتائى بم هو للحتق بالنشأة 
الكمالية على الفطرة . فننى الحعبة جع كل هذه الحتائق لأنمس الذات ظاهرا 
وباطنا دهومجلى العلمالإلمي والتول الإلمي .كما أذمالرق المسطوس الذي رقم 
فيم التلرجيع ما كان دما بكون . دهوأيضا المظيس الحي للت أن والفرقان أي 
الإضانالمحتق بالكمال الحمدي ء الروحالجسد والفى< المعل3 نه والكعبةّ 
المتصودة والطائقونها الأسراس . هده هي حميتة ذلك الفثىيا ذنى . 

قضينا المناسك على أروجم من طريق الإتباع والإننناع لامن طريق الممائلة 
والإمرفاع لسيد الحلائق ومنهع الحتّائق . ثلازمت الطواف مسبحا وحامدا ومهللا 
دمكبرا ء إضافة إلى إخ راج كنوز الحوقلة. ولولاذلك الكنز لما اسنطاع جلةّ 
العرش جلم . فنكانت همذ الأ ذْكاس جيشا خاسيا عرمرما من جيوش أنواس 
الولادت. والحوقل. هي إشامة إلى أي الناخت " إياك ضعين " . وكن تكب رالملازمة 
للكن اليمانى مع مرفتَةّ مأموذت من مرجال وضسا. ذادا مس العلوموالمعارف . ثم 
تعرفت إلى الشيخ العالمالإما مالملاز متا مإبراهيرعليم السلا ممكنن الدين 
أبي شجاع زاهس بن مسترين أب الرجا الإصنهاني؛ وسمعت منى ومن أخنى فض 
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العبنا ءا رار دقل سمعت منى كناب الإما مالزمدي ف الحديث بع جاع من 
الفضلا ؛ وحخن في بسنان المعامف ذفياً في الظلال . كان هاا الشيخ ظريف الحاىمسة 
لطيف الل وأنسمٌّ . 


فناة التافى 
كانت لمبدت عذماء طنلة هيفا. حازت أسنى المراتب وأعلى الغايات اسمها 
النظا مبديعة حُسن , جيلم سمت لقبت بعين الشمس البها ,عايلة عالمق سائحةقّ 
زامدة . ديعن الحسن تالز العى في الوصن فما دما. مصنها وصن دما 
لطالبها لمدلها إ/االحيف» مهرها غال ليس لمسومولاثمن » حلت في النؤاد فأضحى 
يسيل بألف واد . أحبينها منذ سر أيها » علتت روحي فنمازجا الخادا ولاجرم 
للم جرمم. فلتها بلاغة وصمها فصاحةء إن أوجزت أعجزت وإن أسهبت 
أتعبت . إنها من الحوس العين والغيد ذوات الحسن مالزين ليس لمتل مثلها نظير, 
ذفكين بالشبيى والمثيل . جنق يانم قطونها دانيةّ » شام على الخدود ومردة في 
بسنان » حبب على صنحة نرجسة .قد خلمت بالعرف فانشى شااها في الرياض 
فأفنسى عبيرها بين مسا مأصحاب الردائح والغياض . وقد مرأيها مرة وأنا في 
الطواف كان الوقت ليلا ء وقد هد أت البادية يمن فبها ولريكن بطو بالبيت إ/ا 
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بعض الطاثنين من الزهاد والصالحين . وقد امثلآت السما. بالنجو محنى اكأفا 
عيون الضوامي في الليل الهسيم. وكا ن السي همل أفاس الرجة فهيج الزمان 
دالمكان موحي فأشدت شعر| حضرنيى: ١‏ 
ليت شعري هل دروا أي تلب ملكرا 
دفؤادي لودرى أي شعب سلكوا 
ترام سلموا أم زامرماكرا 
حاس أمياب اليوى فيا وى وارتكوا 
ذما شعرت الابكن لنت تضرف كفي » القت فإذا أن بصية من الحو العين. 
نيلم قتطى حسنا ونها. فطاس قل ىكالطائى يننقض من غديس جا للومرد . كان 
الحال الذي مزني قد زاد بردم هذا اللي الذي حل بكناسي ذاغلتت برؤدنى 
كناشى وطرقت أنظى و أسهع لرقة الحواشي . فتالت :يا سيد يكين قلت ؟ فرادت 
البيت الأول» فتالت : عجبا منك ! وأنتعامف زمانك تتول مثل هذا : الي سكل 
مملوك معرهذا . وهل يصح املك إلا بعد المع رذق وظنى الشعوس يؤذن يعدمها . 
والطريق لسا ن صدق فكي مدو ز لك أن بتول مل هذا ؟ قاليا سيلدي فماذا 
قلت بعده ؟ فأ شدقًا البيت الثاني : فتالت :يا سيدي الشعب الذي بين الشغاف 
والفؤاد هوالمايج لمن المعرذةّ نكين ينمنى مثلك مالا يمكن الوصول إليى إلا 
بعال اللعرفسّ ؟ 
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دهكذا سامت تدند دعواي فكل بيت أنشدتى و أنا مطرق مصغ أصي إليها 
وحسنها ألجمنى عن التول . أل متسمع قول التائل : 

إذابها الحسن ناسجدلى 2 ضسجودالشكفرضيا أخى 
ويلا سمعت منها هذا العلروه ده الرقىّ وتلك الخحلاوة وذلك الظرف استجمعت قوأي 
مسألها : 
ما اسمكيا بدت الخال ؟كما ل وأنى :هاا اللتب أخنى الحالم بنتطت الخالت.عن جال 
مده اهالت . فتالت: قرة العين . فتلت: لى . نما أعذب هذا الكلام. ألاترى 
أن العي نلا يمكن أن تكون إلاقريرة فدلت على الفرح والبهجة والسروس . أما 
إذا اممتنعت حر |مرهًا سخنت فكان ت كيم عن الترح هالنهجة والشسوس . 
تلك هى قرة العين وجامة البلد الأمين ماكت زما موحي » ثرسلمت وانصصرفت 
من حيث أتت و أذا خامرج بلاط الطواف”أدسيكرشوطا قطعت عند بروز هذا 
الظبى النافى ذي امسن الباهس والعيون النواعس اللذوابلكما لوأف الاتتفك عن 
البتكاء تتكيلا باسمها قرة العين . فترس العين باد العينين وسحيهما بكي أبدا ٠.‏ 
فتلت لنفسي ل أن السماء مط كما طن <موع ذلك الشاذن لكات الأرض جنة 
خضراء . ثرتعرفت إليها بعد ذلك ولريكن حديشا إلافي الرقائق والحتائق فهمت 
نها وهامت بي كنا كتيس دليلى في جواس البلد الأمين . كان ذلك الحب مرقيتا 
عنينا . نكما أن الننى الفان تكان وح التران وترجان الإمامالمبين »كانت 
هله الغادة الميفا. روح الكعبة النهدا. الشما. المحكسوة بسواد السيادة . كانت 
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النظا معين الكمال ف الى أة وُكلمت الحضرة في الصوة الوجوديتّ. فيالها من يسمليّ 
"كونيق ماقي أحسن نظمها خالق الوجود وتمده . وكان والدها لاما في لتائىها 
لما عل رمن حسن طودتى وصدق نيت فوجدت فيها حوا. أدميتي . إا مم صخري 
دأمض وطن . كنت لا أذنأ أبسمل و أحذى باسمها لأنها عن الكمال أي كمال 
أعظممن عين الشمس ٠‏ إها سملت موحي كل أمى ذي با للايبدأ فيم يسملة 
الوجود فهو أبتر ىأقطع ىأجذمء أي أذم والعد سيان لأن الوجو كان بكلمة 
الحضرة » وصويرة الحضرة نظام . ألاترى أن الهس هموعين البسملة لأن حروفم 
عم ع . فكانت الغلبة للجهى على الهمس لأن حروف هذا الأخيرعشرة . 
وما حازت تلك الغلبتّ إلا لأ نْكماها مبطون فيها إذا برزصاس جوهر| . 

إرفكن خلس إلا هالشعن حاض بيننا يسش عن بواطننا التي أضح تكالبلوس شفافمّ 
لأنموحينا ازجا ذلرتعد بينهما ظلمة حاجبة . ول رأكن أخاطبها إلاقائلا :يا 
قرة العين . وإريكن حرف النداء ذلما. على م أس البعد في حالتى تلك ب لكان عين 
الترب حنى أن ىكنت أمد الألف وأنى أزلا ينتطع النفس حنىل تتسّطع الوصلة في 
ذلك الترب . ذاعجب طلا وتعجب كيف أنما وضع للبعيد صا في عرف المحابين 
عين القرب . وإريكن سبع لدلك الإنتطاع إلا اسنضافق قاف (قرة) لدلك النفس . 
نكا ن بره التاىعهن من وهمج ذلك الندا. . أما مى فلرتكن تنادينى إ/ا 
بسيدي . كنت أسحبى من هذا الندا. حي ثكانت هي سيدتي . فالسيد فينا هو 
من ملك الاخض » وها ريكن لي بم علرحيث إن كن حها مني كان كمكن 
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حب منها . دما هلا النوع من ميزان يعرف ولامقياس يسح أ يمع . نمازج الحب 
حنى صامرت الروح واحدة ذلريعد هناك طالب ولا مطلوب » ولامريد ولا مر|د . 
فالمراد طالب للمريد وهلا مريد لطالبم . فأين البد. وأين المنهى . ثريدأت أنظلم 
فيها من ممائق الشعس وجل النظمرما أعريت عنمن ثناياها وسالت ب من حسن 
نواياما , فكنت أناديها وأذكرها بكل اسرلأها سرت فيكل اسم. فلرضيع 
بسواها ولرنيغغيرها تل قلي امسا أن شلال كني ساود وقاد رلا 
كانت نوايانا . دفو ق كل هذا إرتكن تعرنناتنا إلا إها. للواردات الإلميد 
والنتزلات الروحانيق » فلا يسيبق ظنك إلى ما حلمرناك منى ولا تسل مأمرك لشيطان 
ذيبعدك عن الطريق اليمم. فها قد وقفت على أصطلاحنا ذإياك وسوء الظن . فعن 
نظا م:كلمنا دما وماءهما طلبنا وهل في غيرحرمانّه تكو ن اللتيا والطلب . 
ند قلت لك إها بسماتى للك امناظى العلامزجاجتى لنلك الخمرة الرافتة الرقراقة التي 
عصرت قبل الزمان . 

لتد جلت على صويرقا في سوبرة طسم الشعر|. فجادت الروج الْأبِيئّ العلية تزجم 
عن تلك الأشواق والأذواق بلسان فصبح يعرب عن مكنون تلك العين التى شرينا 
منها ش رابا معنا ذاح شلا: ذاسنتشقى قو موعب منى أخردان . 

دلريكن الشس من شأني ولانظق بم لساني قبل أن أمى مشهدا برزخيا حيث 
جاءنى ملك بتطعم نوس بيضا كأفا نوس الشمس فتلت : ما هذه ؟ فتيل لي : سويرة 
الشعرا. فابثلعنها فأحسست شعرة اذعئت من صدمي إلى حلتى إلى فمى حيوانا لم 
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أس ولسان وعينان وشفنان . فامئدت من فمى إلى أن ضريت بر أسها الأفتين 
أفق المسرق المغرب ثماّبضت ورجعت إلى صدمي فعلمت أنّكلامى يباغ 
المشرق «المغرب ورجعت إلى حسى ف أذا أتلفظ بالشس من غي رودق ولافكرة 
دما زا ل الإمداد إليهلرجرا . نكما أقولم ما عن إِلنّا. إلمى وشث قلسي 
رمحي دهز ن علوي وإحسانى جناني . الم كوس خالتم/اأكاسيى والعبل 
الضعيف متيل وكاتبم . [ 


فح بلاد ذات التاف 

بدأ تكابت الفنوحات المكيئ ما مرقمنى من مسطوس الكناب المبين . وكنت أنكى 
أحميانا لكنابت غير: من الكنبٌكما مقع اكاب حلية الأبدال الذي كبنىفي 
الطائف بدسب أبى أميتّ لصاح بلس وتلميلي محمد بن خالل الصفلي الالمساني. 

وكنا قد زمرذا هناك قب حبر هده الأمم عبد الله بن العباس ابن عم الرسول . وقل 
"كبنى في ساعة لينثنعا بى في طريق الآخرة لما سألانى ذلك . وقل جعلت ملدامه على 
أميعة أمكان هي العمدة في الطريق والس لوك وهي الجوع والصمت والسين 
والخلوة . وها ا لايعنى أن ينيع العبد عن الكلا مأى مصاحبة الأقران أى الصورم 
بدا أى النوممطلتا لكى يصل مراتب الأبدال . بل معنى ذلك أن يصي رالسالك 
عبددا محضا وذلك بصمت العتل وضسيان النفس وصوممالتلب وسهرالروح لكي 
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عخبى العبد ويصبح من الكمل . وبعد مرحيلنا بشهس من الطائف أي في مرجب حلى 
مرمضان عا م599 حل الطاعون بأهل الطاف فهريوا إللمكة متركرا أموالمم 
هناك . كنا غي رالحليم من الكن ب ككناب مشخاة الأنواس ومروجالتدس في 
الذود عن أصحابنا وشيوخنا في المغرب لما سأيت الإذكام من بعض محدلتة 
المنصوفة في التامرة حيث بنك رون وجوه الرَبِيمَ وأصحاها في بلا« المغرب 
ديتعنون أصحاها بأهممهرة في السفليات والكيميا. والميل والأوذاق والنصاميف. 
دهذا حكرجامل . نكا ن كابنا هذا مدا على هذا الإنكام . دلا مأىمنا 
هؤلا: علو حب في الرقائق أخبرناه مانا اخ من يعلرها في بلاد المغرب . 

دفي مكة بست خرقة الشييخ عبد التادس الجيلاني من دل شيخنا في الحلردث يونس 
بن عفبى الحائمى قبالمّ الكعبة . وكانت ثالث مرة البس فيها الخرقةّ . 

دقل كنبت كناب تاج الرسائل وهى محا وات جرت لنا ممع الكعبة المشرفة في 
إحدى الليالي . وقد سهع منى هله الرسائل الثمان مجموعة من التلاميد وذيه م صاحيى 
انقب تفي مكتة أيضا بأحد كبراء الدولة الساجوقيَة وه ود الدين إسحا قبن 
بوسن الرومى . وتوطادت العلاقة بيننا » كان عهضى احالس العلمية الت كنت 
أعتّدها في الجلس الحرا مفصاس من جلت الثلاميل . وقد مهع أيضأ كناب تاج الرسائل 
دمروح التدس . وكان فيمن سأيت في عا م589 حين أمرات عبوس خى الزقاق . 
ف أت وجها أعرفى . ذكان بتي مني الشا مبعدما هجر ملطيمّ موطنى الأصلى فرامم| 
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بفسى وأهلم من ذنك سكن اللدين سليمان بن قلج أمسلان . كان قلج أمسلان 
ملك بنى سلجوق وعاصمهمقيسامية في اسيا الصغرى . وكان لم من الملك قوذية 
وأعما ها ىأقصرا وسيواس وملطيق وغيرها . وقد حكمقردا من ثلاث نعاما . 
كانت سيا سنى حسنق وهببثى عظيمتّ . وملا ك رفرق بلاا؛ على أولاا؛ ذاساضعنوه 
دحجى عليم ولده قطب الدين وساس بم إلى قيسامريق ليأخذها من أخيم الذي 
سلمها إليى أبوه » فحاصرها زماذا . فوجد الوالد قاج أرسلان الفرصة للهرب من 
دلده قطب الدين . فوجد هاا الأخيرالأمس ساخا فرجع إلى قونيق ىأقصر| 
نملكهما . أما الآ بذكا ن يداتل من ولد إلى اخ يطلب عوط مفكانوا بردوذ, 
حنى مضى إلى ولل: غياث الدين كخسرى صاحب مدينة برغلوا » الذي فرحبم 
دخدسم ولبى دعوتى حيث جبع ايوش ومضى إلى قوذية فماكها . نرمضيا إلى 
أقصر| إلا أن الوالد مرض ومات فعاد غياث الدين إلى قَونِمّ حيث دفن أباد هناك . 
أما قطب الديين صاحب أقصرا وسيواس فتد غدس بأخيم نوي الديين محمود في 
إحدى زداماتى وقنلى ىأخال بلاده . وبعد مدة مات قطب الدين فتا مأخول كن 
الدين سليمان صاحب ذى قاط لوسيواس فملكها ثرساس إلى قبصامريق ىأقصر| 
٠‏ فماكهما نزيعد ذلك سام إلى قوذية وها أخوهغياث الدين نحصرءها مملكيا 

فخرج غياث الديين إلى الشا موخرج معم صاحي مجد الدين إسحاق .فبتي ملة في 
الشا ميرب العودة إلى بلاد: مع صاحبمغياث الدين كخسرى . فجا. في عام 
سلمائة للهجرة قصد الحج والنتيت بىهناك وشيثت الصداقة بيننا . أما مركن اللدين 
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فتد سطا على ملك جبع إخوتءبما في ذلك أضرة التىكانت منيعةّ فحاصرها ثلاث 
سنين صيفا وشناء حنى دخلها سنقّ إحدى وسثمائة . وما لبث أن توفي سكن الدين 
في تلك الأيا ممرض التولنج بعد خسة أيا ممن غدمه بأخيم صاحب أثترة . ركان 
مركن الدين داهية شديدا وجترب إليم الفلاسنق نكاذا بأوون إلى . وقها تأهمب 
غياث الدب نكيخسر ‏ لاسنعادة ماحكى وأمسل في طلب صاحبى مل الدين ليعود 
إلى منصبم ومستط م أسم وسابق عزه بعل فترة الحنم والمنفى . وق لكانت الدعوة 
تطعسم شعريق أمس لف ا كيخسرى لصاحبى مجد الدين فت رأها علي دفبها من 
عبامات الود والصداقت والبة مما يفصحعن علو كعبى في تلك الول . 

كان مجد الديين قد خرج مع أمير:غياث اللي نكيخسرى من قوذي .لا أخلذها أخوه 
سكن الدين سليمان منم فهرب غياث الدين ومعم وزير: مجد الدين وقصدا الشام 
حيث الملك الظاهس غازي بن صلاح الدين صاحب حلب , فلرسعنم إلى ما طلب 
دقص عن فص رتم . فنتلب في البلاد حنى وصل التسطنطينيةّ ذأ كرمم ملك الرىم 
وأحسن إليم وأقطعم أملآكا فرتزوج من ابنقّ أح كبام بطامقهم. وكا ن لهذا 
البطريق قلعخ محصنة من أعمال التسطنطينية. . فلما ملك الفرخت التسطنطينية خرج 
غياث اللبين فاما إلى جيم البطريق اللمذكوس فنزل عنده حنى مات أخوه سكن الدبين 
فعاد سرد ملكم . 

فلما زالت حجب الأغياس من ملك تلك البلاد عز مصاحبى على العودة إلى بلاده وأ 
على بر افتنى ذاسنجبت لطلبى . ثرإ ن الخال قد ساء بين أميرمكة قنادة الحسنى 
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دأمي رالمديدق سالرين قاسمرالحسينى ذاقتلا بالترب من الملدينة في ذي الليفقّ ذازم 
قنادة أولاوحوصرت مك ٠‏ نمبعد ذلك عاد قنادة قودا بنضل <هائى حنى أشسبع 
ملكى من حدهد اليمن إلى المدينة المنومة بعد ذلك بسنوات وقد بلغ الشسعين من 
العس . 0 
كنت نافرا من أهال الخطط الأمرضية قبل هذا الزمان حي كنت في بلاد المغرب , 
داكن ا أعلمن الله بوظيفتى ومهمتى في الخلق بدأت مرحلت ثَانِمّ من حياتي : حياة 
الظهوس والبليغ بعد حمياة البطون والتعليم. وإن شت قلت كانت حياتي في بلاد 
المخغرب حياة فتى و الآ هى حياة فتى . وطاية الفتيم في بداية الفتير . خرجت من 
اه الهاء إلى سحا لتحت تصريتت الى | حيث الرؤدة الحتيةّ. وإن شعت 
قلت كانت حياة خلوة وهى الا حياة جلوة . و إن شت قلت كانت إسرا. وهمي 
الآن مععراج . ف إن شئت قل تكانت حياة أسرام وهي الان حياة أذواس . إن 
شئت قل كت ف دوس التراس و أنا الان في طوم الفراس "ففروا إلى اكه" . 
وهكذا إلى ما شاء النّدلاما شعت أنت كن تشاء ومنمكنت تشاء . 

لما مآنى محل الدين منعلتا بنظاممتعلتا عنينا عي ثٌ كنت أتلناك. معها في مسائل 
علميقّ و أدبية ومرقائق إحساف مكيرة , علرراسة المومن أن الرج للا يكن أن 
ببتى من غير أهل ولوكان أهل الله أهلى الذي نلادبرحون صحبنى وعدلموذم . 
إلا أن الطينّ قن إلى الطينقّ والصخى الشديد برتعش لللامسة,حبات الرمل وذرات 
انسيم.فالمر أة مل الرجل الذي هو صخرها الذي مد تكونت . لما أى تلك 
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الصحبة الطاهرة العنيفق ذا خنى في شأن أهلى ذأخبرتم بأنى تُكهمفٍ بلاد المخرب 
حرصا مني عليه ممن وعنا. السش وقلة الأمن وخرشات الأعراب والفرجةّ 
والمكاس . ذأمردت أولا أن أسنو: ذق لنفسى ولاينى حلى أضع قدما عابي فى احيل 
بلدانالمنسقء مولن يكون إلا الشا مإن شا. الله تعالى . عند مدا الحد قال لي 
مجد الدين : دا سيدي ء اعل مأنى في خدمنك أذا وأهل بيت . وأذا أقرحعليك أن 
تتزمج من بنت أمي رالحرمين يونس بن يوسن فلت ذاخنى في ابندى ذاطمق ث مأمرسل 
فيطلب أمل بيئك ليلحتوا بك . فما أحوج المى. منا لأنعهد صلما برتاح إليم 
ديفضي بصدخيم إلى أفهاد» ليتهد من طوامق الليل والنهاس . دليس في الوجود أحن 
و أمرحممن صلس أ مأى زوجة . ذافكح هذه ىأمرسل في طلب الأولى إذن » 
دإنى أضع بعضا من مرجالي رهن إشامت ككى يرحلوا إلى ناس ويعودها بأهل 
بينك في مرفتة أميدق ساهرة على مصالهن وخدمهن . ثرلاتص بالا ولا طن بس 
سحكنامن فأنت تعل مأن لدي داما بالشا مفإني أضعها رهن إشامتك دكن 
فبها أنت وأهلك حنى تس أوضاعك . فلتد أمرسل مولاي السلطان كيخسرى في 
طلبى حيث اسنرد ماكم في بلاد الروم. لتد انهت ذترة المننى وسأعود إلى قوذن 
وسأترك تلك الداس لك ولأهلك » فأنت أل لكل خير وعالرمحتق مثلك في حاجة 
أنعقد م أن يندى بالغالي والرخيص . 

فتلت ل : جزاك الله خيرا با جد الدين . فنع الصاح أنت . ذلقل فست عن كردق 
من كرب الليذيا سينفس نها الحق عنك كردا من كرب الآخرة . لت كنت مهموما جدأ 
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لأمى أملى الذين تُكهمف بلاد المغرب . وها قد اطلعت على مخبر. صدمري 
فوذتت إلى الصواب . وإني أقبل أيك ومشويرتك وعونك . وس كن بكابا يحملم 
مرجالك إلى أهل بيتى حنى باحتوا بي . وليكن ذلك قربا إنشا الله . مسأطلب 
أيضا بد فاطمة من أبيها أميرالحرمين الذيكان قد أومأ إلى بالمصاهرة ذغافلت . 
فتد أن الأدان للذلك . وأنا أرب في خاب الولد لأنم إريأتي من أملي في بلاد 
المغرب ولد . ولعال ذلك يكون في هذه الزعضم إنشا. الله فتينا إلى الأمير 
خطب البنت . 


بلاد قطس التاف 
إرتلبث بضعةّ أشهس حنى جلت ذاطمةّ ووضعت ولدا سميثى محمدا . كنت قبل ذلك 
قد خرجت برفتة, مجال الدين من الحجا ز صوب العراق حيث وصلنا إلى بغداد ني 
عأ م601 . بغداد سكن التطب حيث قلت فيها : [ 
أحب بلاد الله بي بعد طية. 2 ممكة «الأقصى مدينة بغدان 
دما ليلا أموىاللاموليها إمامهدىدينىوعتدي وإهاني 
دقدسكنها من بيات فارس2 الطينتةإيها. ريض أجنان 
أتبت بغداد بعد نما مالنشأة كمال النسودّ . فتد وصلت الأريعين من العس . ثم 
إن الغادة الحسنا. والناهدة الحعبا. من نظمت قلى خزا م خصرها قد فارقت 


206 











وأباما مكة لما اضطريت الأحوال هناك بسبب مناوشات أمرا. الحجا زفيما بيهم 
وسخرشات البدى والأعراب ىأصناف المكاس الذيين يعترضون كب الحجاج من 
كل ميتّاتء لاير اعون للبيت حرمتة ولوافل ذمسّ . 

لتد مضى على دخاة الشيخ محبى الليين عبد التادس الجيلانى أكش بتليل من أميعين 
عاما . وكنت قد لبست خرقنى مكت . وها أنذا قد على قطب المشرق منحتتا 
هذا المتا موه ذه الحضرة التطبية الإماميةّ : حضرة العريف والندبي رالتىنها مظيس 
عالرالندوين والتسطيروالنمليك والسخير . تآكنمل الدوس شرقا وغريا وجعت 
الحتائق بتبة أمرين مسكر الإعندال وجرزخ الإسنوا. ومجمع البحرين “كانت نظا مقل 
لحنت في بغداد بداس الفلك وهى موقوفة على النساء المعبدات على شاطى. دجلة 

٠‏ فتد عزفت عن <اس الغردس وأنابت إلى داس البروس ذداس ذلكها حول قطب 
الحضرأت ببغداد . وكيف لا تعلق بدومة النلك وهى من فا مس واصبهان وهم 
قو مقيك فبهم' لوركان الإيمان بالثريا لنالم قو ممن ذامرس " فأعظمنها من شهادة 
وأحسن نا من منتبة . وهى دائّدكاذلك . نظا مصندوق العابدات وقلادة 
الذاكرات وغنامرة السائحات وخا الواصلات وسوام الأبكام التائمات وخاتم 
حضرات الكامات الناطتات الصامنات » حقّة العامفات ومسك يضوع من ماح 
قرب الكاملات» قس الليين في فواكى اصبهان ومشمش اس العين في موائد الشام 
وبلا< العريان. قلت: 

وقالوا النموس يداس النلك 2 وهلمنز ل الشمس إلاالنلك 
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بغداد هده المدينق الدائريت مش الخلافة التى عاد لما نغاؤها بعد كساد سوقها مند 

زمن بعيد إل أن خلناءه ذا الزمان قد أعادوا لها مجدما وشرفها من ل الخلينة 

لتقي لآمس اله فرفعوا الظلموالمكوس عن البلاد والعباد » وأقرىا أهل الذمم 
على حتوتهم. فبها جيع الملل واتحل والكل يبع ر,الأمن . وبلغ فوذ اليهود مبلغا 

عظيما لما جبع الردي صموثيل بن علي الملتب يباين الدسنوس ئيس المثيبةّ إلى فوذه 

منصب سر أس الجحالوت بعد موت الربي سليمان بن حسداي . دلتد أقره على ذلك 

الخليفم الناص . 

زمرت مع أصحابي قبوس عله من الأئمة مثل الإما مأبى حنيفة واين حدبل والطنيل 

وعبد التادس الجيلانى وغيره مرضي الله عنهم. ىكان عا ربغداد فيهدا الزمان 
شريعة وحتّيتة هو الشهاب السهروم<ي الفقيم الشافعي الصوفي » وهو مسنشاس 
النااص حيث نكن مع عبد الجباس البغلدادي من أن عرولا جاع النناك الذي نكانوا 

برهبون الناس ويسنولون على أمواله إلى جاع ةكبيرة الدنة والبسالّ . وقد تبنى 
الخليفت الناص هذا النظا موجعل هله الجماعة سراويل مخصوصة يثافس في اقنثاءها 

والمصول على شرف لبسها الأمرا. والكبرا. . وخولت تلك الجماعة من الأغمام 
الرجاعة من الفرسان . ووجهت ذنوف رو يسالته مإلى الجها< مع الأيوبيين في الشام 
٠‏ دجرجع الفضال إليها في اننصاممات صلاح الديين الأيوبى حيث أفا كانت منظمة خير 
تظير. دقل سعى الناص المماعةمرعابةكبيرة لبس هو أيضا سوال النرة 
وأمسل إلى ولام كى بلبسوها ويصبحوا من ذنيان الأمت الججاهدين . وقد لبس تلك 
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السر|ويل الملك العادل أخ وصلاح الدين و أبنا: وكذا لبسها شهاب الدين الغوري 
صاحب غزنة والهند . كان الشهاب السهروم<ي ضماثة تلك الحنكة هما لمن" . 
علروهيبم واحرامفي هوس الناس . فكان مسموع الكلمة لدى الحليفةّ 
والأمرأ. والعامةّ . 

وقد خرجت يوما ممع أصحابي إلى ظاهس بغداد للزويح هالنزهة والمذككرة العلمية 
فرأينا موكب اليف قادما فوا فأمرت أصحابي أنلا يبد أو باللا موتوعدهمفي 
ذلك . فلما مصل بتربنا انظركى نسل عليم ذل فعا فبدأنا هربالا مفرد<ن 
عليم بصوت واحد . نرشكرن على فعلنا ذلك لأآن الراكب ه الذي يسلمعلى 
الراج لل العك ‏ كما ثبت ف السنق . ثرااضرف مع أصحابى النديان وكاذرا 
عفر جون للذباري و أعمال النئوة . فكان معه رأقناصكثرة فيها أسراب من 
الحسام. وُكانوا ملو نأكياسا من البندق بافواعى . وهى عبامة ع كرات 
مصنوعق من الطين أى الحجامرة أى الرصاص . وقد ظيس اللعب هذ الكرات في 
أداخى عهل الخليفق عثمان بن عفان رضي اتلد عنى في الملدينت المنومرة . كان الناس 
شبامرون في ذلك داخل مجموعات . نزل سكب الخليفق بشاطى. دجلة خامج 
المدينق. وجلسنا ذفرج على هلا المنظ البديع . نكانت ذزهة بديعة نهمنا فيها 
برؤدمّ الخليفة ممع جاعة الفنوة ينبا مون ف الرمايةّ . شكلت الفرق من مجموعنين 
اما فقن أمعاف الطوس والكباترق اخلائن قرواهوا الاقناض واللال 
مردددا مرويدا . وجدأت جلات النعتب بأنابيب من معدن ومزاميق . وقد وضعت 
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حبات أىُكرات البندق في تلك الأناييب . نُك للاعب يفخ في أذبوبى أى بندقينى 
ذتخرج حبات البندق وحشدث فرقعة عجيبق ذنصيب ذلك الحمام . تكانالنرسان 
كله مين الفثيان بسر|ديله م المسيزة . وقبل شروع اللعبم شرهوا م نكاس الذئرة بعاد 
أن شرب الخليفق أولالأنى رئيس هله الطاشة . وإركن تق لأحد أن يلعب 
هل اللعبق إلا إذ كان من الفثيان . واسنس اللعب جم من النهاس » ثرعد كل 
فريق طرائده » وأعلن الفارز الذي ذال شرف الشرب من كأس الفنوة أولا قبل الخميع 
ثمأجاز الخليفة بأعطية » وانصرفوا من حيث أتوا . ركان هذا دأه غالبا حيث 
شكالت هذ التزهة تلسرا عسكرا له رحنى إذا جد المد في الها د كانوا أقلس 
على المطاسدة والمبامزة والمسايفة . وقد كانت هده الفرقة مهابة من الإفرنج 
الذين سعوا في ماكاة ظامها وترتباهًا وخططها . فعملوا هرأيضا لباسا خاصا 
بفرقهم. فيه رصا حب العباء البيضا. التى عخترقها صليب أجن معتوف ؛ وفيه مأصحاب 
العباءة السوداء والصليب الأيض . وه مأصحاب العباءة البيضا. ذات الصليب الأسود 
. وقد أبلوا بلا شديدا في محامية المسلمين وجنوا قلاعا وحصوذا منيعةّ . وُكانوا /ا 
بلبسون إلا الحديد . وقد حدثنى أحدهم يأف ركانوا من الأمرا. والبلا. في بلداقم 
داكهه ركاززا مسبدين ويتطعون الطرقات وجهبون الناس . فكان الإضان”* 
يسلممن خرشاهّريظلمهمداضطهادهر. نحول الأساقنة والبطارقة عدوايهم 
لامي المسلمين في بيت المتدس » واسنطاعوا الإسئيلا. عليم حنى أخرجهم السلطان. 
الناص صلا الدين الأبوبى . 
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وقد شاهدذا من أصحاب الفنوة خلة وشهامة وإخلاصا وإدثاما نادما . وُكانت 
يينهرمروابطوئيتة في عصص كنرت فيم الملل والنحل والطوائف , وكش الكل 
والفزع إلى عصبيق معينتّ قصل الإحثما. . 


وس سأهس مع التَاف 

مجهي أعماان بخن لبور امسن المنظ الجميل . وكنت أمغب في 
متابلة الشيخ شهاب الدين السهروماي فسعى بعض أصحابي بإخبامه بذك دون 
على صائن افيد إلى متّابلتي » خصوصا لمأ كان قد أعلمم بم صاحي مد الدين 
صاحب الأمي ركيخضسرى . لما النقينا أطر قكل واحد منا إلى الأرض من غي ريق 
رفس يكلم واحدة وجتينا مكنا ملة من الزمن ثرافف را من خي كلام . 
لما مرأى أصحابنا ذلك سأ لكل واحد شيخم . أما جوابى عن الشييخ السهرومدي 
فتد قلت لهم: إذى ملو سنق من أسم لأخص قلميى . وأما همضي الندعنى فد 
قال في حت : إني عض المتائق . ظ 

نرالئتيت بعد ذلك بم وتنةكرنا في أمو سكثيرة . وأخبرني أذى تدلمل للشيخ محبي 
اللدين عبد التادس الميلانى وصحبى مدة . وأذى.1ا حضرتم الوفاة أعلمم بأذى سيلتحق 
بالرفيق الأعلى وهو قرس العين لأن الدع ز وجلل أطلعى أن رجلا سيول في العام 
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ذلك الوقت وهويدئظ. أن يند ذلك الرجل من بلا المغرب . فلما واجهثى وأطرقنا 
تعرننى دا كشن لمحالي وفرح بلتائي . وجرنا الحديث ع نكبنا فسألنعن كابى 
موسو مبعوامف المعامف اللي هو منحة من منح أشّه الكرر لماذا وضعم على 
لاثم مسنين بابا . فأجابنى قائلا :دا سيلدي سؤالك فيم جوابك , مإنا حلناك تواضعك 
إلى الاسنفساس و أذت تعلمالجواب . لتد وضعت ذلك الكناب على عدد عس سيل 
الوجود طلبا للبركت . ألا تعل م أن حبق قمح أى شعي رواحدة تننج ثلاثا وسين سنب 
ببركق هذا النبى العربي الأمى الأمين . ثرإن ذلك هوالتوحيد الخالص الذي وم في 
التران . فسريان التوحيد فيعمس سيدا محمد عليى الصلاة والسلا مهو مجموع أسما. 
الحق تعالى الحسنى . وهوعين تلك الأسماء . 

مس ألنى.مرة أخرى : هل بين الصديتية والنبوة مرتبّ ؟ 

فتال :ايم ! والله !سرغ أن صاحبنا الشيخ الإما رحجة الإسلامالغزالي أفك. 
دجود متب أعلى من الصديتيّ ودون النبرة . أما خن فنتول بذاك » دهي مرت 
المتردين أصحاب شر اب النسنيم. وقد هت على ذلك في أخى الباب الأىل م نكابي 
عوامف المعامف حين قلت : اتسين إلى الصوؤيئ في مدا 
الكاب هر حال المترب ... ظ 

ثمقادثنا في أموس الطريق والرفيق والشريعة والحتيتة والفنوة . فسألئى عن هذه 
الأخيرة وعن مبناها ومعناها , فتال : الفنوة من الإيناس وذلك فرط الشفتة والرجقّ 
طبعا , وقوة البتين شرعا . يؤثرون بالموجود ويصبرون على المنتود . وق قال أبو 
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يزيد :ما غلبنى أحد ما غلبن شاب من بلغ » قد معلينا حاجا فتال ل :يا أبا يزيل , 

ماحد الزهد عنذكر؟ قلت: إذا وجدذا أكلنا . وإذا فتدنا صبرنا . فتال: 

مكذا عنددا كلاب بلغ . فتلت: مما حد الزهمدع نذكر؟ قال: إذا فتدنا 

شكرنا وإذا وجدنا اثرنا . فالننوة هى ما ل بى النعريف الإلمى في حق الأنصاس : 

"دبوثرون على أفسه رول وكا نش مخصاصة " . ف ريؤثرون إخواف رتوم 
على حظوظ أفسهم. وقد يؤث الكامل غغظ اخرتم على إخواذم لأن الدزيا أقل 

خطرا من أن يكون لابنارها ل أى ذكن : ومن ذلك أن يعضهمرسآى أخا لم 

ذلريظس البئى الكد رفي وجهى » ذأخكن أخوه منى ذلك » فتال : يا أخى » معت 

أن .سول انه صلى اللّعليم وسلمقال: " إذا الغتى المسلمان ينز ل عليهما مائمّ 

مرجدق » تسبعون لأكثرهما بشرا » وعشرة لأقلهما بشرا " فأمات أن أكون أقل بشرا 

منك ليكو ن لك الكل . فتلت للشيخ : صدقت » فلك هواللعريف . وحكم الدوة 

موجود في الحق ىإطلاقا إرير دل كناب والاسدة مع أها ضمت إلمى من طريق 

المعنى فت طلا من طريق اللفظ لأذى ليس لمن لنظها اس مإلمى يسمى بى . والنّد هو 
الغنى » وقد أوجد العالللعال مإيثام| لمعلى افر|<: بالرجود . وهلا هموعين الننوة 

. فته خلق الخلق وقال" وما خلتت الجن والإنى إلاليعبدون" . فالدنوة هنا أذى 

خلته ملينعموا بالوجود دا مع رذق » وهل كلى إيثاس لمم. ولكن لما علمسبحانى أن 

الإمننان قادح في النعمت عند من أنه معليم ست ذلك ذأظيس أذى خلتهممن أجلم / 
من أجلهم. والعبد أولى:هلذًا الوصف لتولم "لاتبطلوا صدقاتكربالمن والأذى". 
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عند هذا ا حل قال لي الشييخ : هذا كلا مر حديث عيد بردي وأذت ل رلك فكلامك 
كلامم عن الفثوة . أما لخن فتد خللنا كلامنا بكلام, وحكايات عن الأوليا: . 
فشنان بين م نلايرى لنفسى وجودا مع الوجود الحق » ولايرى وصنا ولا تعثا ممع 
بعاد بر ا ل ب اك سي بر ل نل او وال على 
وإخبامرك أسمى وأفنى . فما تنديت إلا بالق , وما اثرت إلابى . وسفن خاطنا قولنا 
بتولم . بامرك اند فيك وذلك من ثباتك ورسوخك . وقد ثبت لنا ما قالم.لنا عنك 
شيخنا محبى الليين الجيلانى » ذأنت ذلك الفنى الوامرث الأعظم الذي بشرنا بطلعنى 
عند أفول خم من المشرق . فتد صاس المكر للمغرب أهل الأسراس . أما لخن 
أمل الأنواس فلا غرف ذوقا للكنان لان انوس حككرعلينا وهوموطن الكئف 
. شكرت الشييخ على حسن ظنى بى وولاعئى . 

ضى اجلة العظي معخترق مدينق بغداد , مديدة السلام. سكن التطب . لاتراني 
إلا مشتلا في هذه الأمرض من قاف إلى قاف , ذنعد<ت التاذات والتائف واحد ينبأ ف 
ظل تعريتنها من خ زان جب ق ببلاد المغرب إلى التّامرة في بلاد مص » وصولا إلى 
قاف بيت المقندس دمردما إلى قاف قطب بغداد وتعرتها إلى قاف قونيمّ في بلاد 
. ارم مدانهاء بتاى دمشق إنشاء أله . 

ربكن سنري في المكان نحصب ب لكان في الزمان » وقبل هاا وجعد» » إذى سفر 
في الأمما. بلدا من اسمى التديى واذهاء باممى التائل . فأذواق الرسل المقرقّ في 
الإس الأول جعت ف الإسمالأخير. فما سافرنا إلامن و إلى قلبى الدي تشعبت 
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منم كل العتّائل . جعلنا الله ممن مهع فوعى . فأسا سكل خير حسن الإستماع " ولو 
عل الله فيه مخيرا لأسمعهم" . ذإ نكت أهلا للسماع فا آذانك للإستماع . 

لبغداد جسرإن مناصبان على شرها همعان ضفئها الشرقيق والغربِيمّ . الضف 
الشسرقِيم أكش عم راذا من الغرديتّ» ونها عدة مساجد تتأ مفيها الجمعة كما أن 
ببغداد جاما تكيرة مطلية بالتاس الذي ينيع من عين بين الحكوفة والبصرة . 

دفي بغداد زمرت إحدى المدامس اليهوديق مغبة في الوقوف على ما حكا :لي 
صاحبي إسحاق اليهودي دوقت كنت شابا في إشسيليم» عن محلة الربي بنيامي ن بن 
بوذة النطيلئ. دخلت المدمسة الكبرى المعروخة عنده رشبم غاؤرن يعمّوب . 
مزعي مالملسسة يسمى رأس المنيبق» محظيفشى العامة اللبينية الروحية لليهود في 
مربوع بلا امخلافم الإسلامية.. أما مرأس الجحالوت فهو الزعيم السياسي ويمثل صاحبها 
الجوة عل حلي املق فرق أسائزة المنائرس الووذ يه العقنى ا بوسودة 
بخداد بالمعتكنين أى المنتطعين . وجتضون وهم في الدساسة والنظى في مصاح أبنا. 
طاشهم. وجفشمعون في يحل سكبيرهر أس مثيبة غاؤون بعتو بكل بو مإثنين 
للنظش في شؤون اليهود . وقد توحد السلطان الروحي والسياسي حين ضمابن 
المسنوممأس اللتيبق اسايق إلى متصبى مرأسة اكالوت. فوقل خلفم لان العازاس 
بن هبق أله الطبيب الفيلسوف في خلافة الناص . وحمين دخلت اليب اسنتبلنى أحد 
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أذنى أت هنا فضولا في الوقوف على ما أخبرنى بم أحد أصحابي اليهو< الأذدلسيين. 
وذكرت لى قصتى مع إسحاق و محلة الردي صموييل بن يونق ' 

تغيروجم الرجل وقال ل : إذن فأنت تعرف إسحاق شتيتى الأصغى. فتلت لم : 
هر إني أعرف إسحاق ولكن ل أعل مأذك أخوه» وإ نكا نما تتول صحيحا نهاذا 
من أعجب الصدف. فما هى قصنك؟ وماذا عن أخيك, أين هوالان؟ 

تتهد الحب ردقال : اعلريا سيدي أن شتيتى ذاك قل اعديق ديبكمر وأن والدي 
وطائفننا قل تب رأوا بسبب ملاتي. ولتد أخبرنى إسحاق عنك حي نكنا صغاماء ىأذك 
كنت تعلريبتاء يهو الأندلس على مله رسخ مظهويره مأما مالناس عخلاف ذلكء 
خاشيا لبطش الموحدين اللنين أمغموذا على دخول دبدك مأو التتل. وبلا اشاد 
النكي رعلينا خرج الوالد في محلة طودلة وخرجنا معى. ووالدي هو إبرأهيرين 
عزمأ نغ أهل زمانيء وه وسيبودم العبرية عند اليهود “كما أن لم مشا مك كيرة في 
مالف العلو ممن تنسي روطب وذلك وغي رذلك. وق لكان والدي قد توج من أمى 
ابن أكي ر شعرا. اليهود جدي الح ريموذا بن صموثيل اللاوي. فأسيت الوللدة نخست 
أولادء أصغره مصاحبك إسحاق الذي أسلرعلى يد أحد صوؤيكر العارف 
الشاعس أبوحفنص عم بن النامض . وقد تأ إسحاق هلا الشيخ لأذكان مولا 
بالشعى الصوفي. واعلمياسيدي أن ع لان مم عل تيد وقد و سجس 
مؤلماتك. ومنل ذلك الحين وهو ب حرق للتائك. وُكان قد تعتبك إلى مصى 
داسنوطنها مدة من الزمان. وهناك تعرف بابن النارض . 
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فأجابنى : قد علمت أذى اسش في الشام. 

شحكرت الح رعلى ترحيبم وعلى ما أخبرني بم نرودعثم واضرفت, وأذا أتعجب 

من حسن أ لو أفتةّ . [ 

متت اللرورط | سينا دى كا يوعد القون عاق السكه المردة إن 

بلادة كما اتنتنا مند يداد محلننا من مك . خرجنا من بغداد بعدما مكنا يها 

اثنا عشس يوما وسرنا نظوي المراحل و أذا راكب على فرسى قريى “كانت المرحلة 

الأخيرة بين التيامة والموصل مجهدة ونضب لدينا فيها الما حيث سلككنا طريتا 

صحراديا جّنبا للمناوشات ال كانت هناك . نكنا عمل حصاة التسرحيث 

لنياف إناء عرص درتب قينا قنر اشير التهالا.يمكرا كا سير 
الما. حنى وصلنا للموصل . دفيها كب تككاب الثثزلات الموصليمّ في أسراس الطهاءرات 

والصلوات والأيا مالأصليق . وقد عتدنا عدة مجالس علميق في هذه المليدّ حضرها 

تسعة من الثلامي من فيه ميدس الحبشى ومل الديين إسحاق فسمعوا م ىكثاب وح 
التدس . ومن الموصل قصلنا قوذي أى قنيم . فزلنا فيها بلداس مد اللدين حيث نت 
ضيافنا وخلدت للراحة من جر ٠|‏ السنى وتغي رالموا. الذي مالف متلمفي بلدي 
دري 
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من قيان القاف 

وصلنا إلى هذه المديدّ حيث تلتاذا قافها مذكرا لنا أهاعين ذنوحاتنا المكينّ . إن 
سات مر سا سان رمه ماي 
كيم عن ذلك النوحيد . اخنلنت أحواطها وهى واحدة ‏ فى قوذيم وقنية وقنيم . 
واكل واحدة تعريف خاص . واخلاف تعريفاهًا م وخخسب أصحاب النعا ميف من 
أل الأدب الواقفين من الملاميةّ » أى العامفين من أهل الأنس» أو الأدبا.من 
أهل المع رف الواقنين » أى عند الملامية من أهل الأن والوصال . نكل أصحاب 
مرتَبة بروها على حسب م رثبنهم. إن قنيى.هى موطن حوا. واد م. فحوا. النجأت 
سكن شديد , لاا كان التجلى فيها أعظ لاني ذاتي . وآدمركان النجلى يم 
تنصيليا غي رمجمل . وبا اهما كان تكلمة الجلالت . فحظ الإعهاب عند حوا. أعلى 
52000 وحظالنفى عند اد مأبلغ منى عند حواء . ولولا أصلهما الطيني .ا 
ذاقا مرائحة النوحيد بين فى و إثبات . فالطين جرهها إلى أكل النين فبادت لهما 
سواهما وطنتا عفصنان عليهما من همق الحدّ . على صويرة الطي كانت قنيم . 
وعلى صوررة التاف كانت قونِى . وعلى صويرة الننوحات المكيمٌ كانت قنيقّ. فمن 
التاف سرت النيت في التلب (ق-نية) . فإذا أردت تصحيح نية التلب فابدأ من 
التان . 

قد ممجد الدين على أميره الذي فرجبى فرحأ كيرا وقدمني إليم.ها يليق من 
عبامات الود والمحبمّ فأثنى على ثناء بالغا ما جعال الساطان عفصي برعاية بالغ 
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دعط فكيير . و أجرى على جرايا تكنت أصرنها فيحوائج أصجابي من الطلبقّ, 
وأتصدق بالباقى . 

ربكن ينتصي في هذه البلا سوى الصاحبت بعلما تركنها في بلاد المغرب برفْتمّ 
أملها » عار تكن قد أنبت لي ؛ ولروكن من الممكن اصطحاها في السنى لذ 
قطعق من العلذاب , ومبنى على المشتةّ وشظف العيش ومركوب الأخطاس والأهوال 
. والميا؛ مخالفة الطعم, والأهويم مختلفة, النصين , وأه لكل منهلت تذالف طيع أهل 
المهلة الأخرى . دالنساكالتوارى وحخن مامورد بالرف قطن وعد مميلهن ما 
لبن ل سين لازم السازيديا زر كما بيضوا بردو رذن 
لني أن تلحق بي قربا . 

أما نظا مشمس تبريز واصنهان, وقس مكتة وبغدان » فتد زهدت في الدذا دام 
رونا رشنن لزاه زاعكي ورا لفاس أمنايى قاذ 
زوجم . ظ 

كنت أسلى فسى و أعزهها ممع أصحابي ومفتائي الذي نكاذوا عةلموتى ديعينونني . 
كما أنالكنابة إرتاع لي دقن لأفكر في الصاحبة . فنى قونيق كنت مسال 
الأنواس فيما يمن صاحب الخلوة من الأسراس . دوهي فاكيفية الوك إلى سرب العزة 
دالوصول إلى حضرتم دالرجوع من عنده إلى خلتم من غيرمنامرقة ٠‏ كمأ كبت 
الأمس ا حك كناب العظمة . وهذا الأخيره وكاب الحضرات والإشامات . 
والحتيتتّ أذ كناب منزل العظمتّ . وختصد بالمنزل السومرة لأنها تزلت من عرب العرة 
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٠‏ فليس للأنبياء في هذا المنزل نصيب لأذى مخئص بسسيدنا محمال عليم اللا مم لأذى مفئاح 
النبيين حيث ذبى. واد بين الما. والطين . فتد افدئح كناب الوجو دنا . فهى مفئاح 
ذلك ااكناب : دهي أ ملم لأن الأ ممح الإجاد والموجود فيها مرذاك الكناب 
هاا المنزل أي السومة أمريع عشرة مماكة . فعلى المداكة الأدلى دهي 
الحكبرى والجامعة لغيرها من الإيالات جلس التطب على عرشى» وللثادة والتالثم 
الإمامان . على الرابعة إلى السابعت تورطد حكر الأىتاد الأريعة . والممالك 
السوع الباقيمّ للأبدال . وقد سرى نواب هؤل الملوك في رعق عنس إقليما ذومراذا في 
ذلك الكاب الجابع “كا كاب منزل العظمت من بركات ذلك الملديدت قونيم أى قَنيمّ 


وفيها النتيت بالشيخ أوحد الدين الكرمانى وأصلم م نكرمان . كان شيخم 
السجاسى من أتباع الشييخ أحد الغزالي شتيق أبى حامد الغزالي . كان الكرماني 
مولعا بالسماع دبما يسموذم بالفا مسيم ( شاهد بازي) » أي مشاهدة الفنيانكمجلى 
للصومرة اتيت في الإمرقتاء . ركنت أخالفى في هذا الأس وفي قضية السماع , ولاشك 
أن ذل ككان من عادة قومى ويصاح ذلك الأمس لإتليمهم. 

مأسغر قكثيرا في قوذية حيث قنلت ماجعا إلى الشاملما داذننى مسالة خبرني 
بتدو مالأمل ذدهبتلاسنتبال زوجت حبيبت مريمء حبي الأدل . فرحت فرحا 
بالغا مر مرحنى لتد عرفت حال غريبق في لحب ىأذا بالنام. فحانت قوة الخبال 
جفسل لي حببى من خامج لعينى كمأ كان ينجسد جبريل لرسول الله صلى اتلد عليم 
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ومسل فلا أقدس أظى إليم ىأصغى إليم وأفه عتم . بل رأكن اطعريقها أي 
شى. . فكلما قدمت ل المائلة أمرى حي داقنا بطرنها مخاطبني قائلا : أتتدس أن 
تأكل وأنت تشاهدني, فأمنيع عن الآكل . ودام ذلك الحال أياما كانت صويا 
منواصلا . دل أكن أشن بالموع بنانا "كما أن عزني زاد حنى تعجب مني أل بيت 
دأصحابى .كما كانت تبعث من فمى انحة طيبمّ . دفي حتيتة الأس يكن 
محبوبي 0 أكنى عنى وإلبى أشيرء وأومى, إليم ولى أسير . تعددت الصوس 
دالكل داحد : فتد عشت في مري م دظا مد فكعبة الرجن . أحببثى في مرسيمّ 
دفاس وتونس ه«التاهرة . وأحببىى فيييت المتدس وطيبئ ومكة دقونية 
ودمشق. أسماء لمسى واححد ؛كالزهس بألوانى يستى بما. واحمد . فمن اللو كان 
البون ."ألا ترا« اشنمل على أداة بلاصون (لن) . [ 

وعلى الجملن ‏ نحي ذاك | ريكن طيعيا فصب و افا كانحبا مرمحانيا أيضا لآن 
الإنسا ن خلق من التبضنين » أى لنقك باليديين » فه على الصويرة فصح لم اجرج بين 
الأضداد . 

بعد لا الأمل والإطمئنا ن عليه مرعاودت سياحاتى وكتاباتى » فيممت صوب 
ذلسطين والخليل وجيت المتدس حيث كلبت كناب اليتين بمسجد اليتين هناك . دم 
بكن لدي الوقت والورق نكدنى في عجالمّ يو مالأمريعاء 14 شوال في الصباح قبل 
صلاة الظيى من عا م601 . كان برفتتى الشيخ العامف الصوفي أجد بن مطرف 
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لمري وعنيف الدين عبد الملك بن حفاظ التيسي . وقد أسمعنهما ذلك الجز. ثم 
انصرفنا (زيامرة لوط عليم السلام. 
ث تقلت بعد ذلك بين التاهرة حي ثكان صاح ابن سوذكين , ومكة والجاز 
والشا م دبغداد وأعداد أصحابى تكن » إل أني ل رأكن أت ألمرمن مكدوباتي 
الاماكانت ملم أفندقردعتوهر. وأما الكنب العويصة ذل رأكن أخص ها 
سوى تلمين أى تلميذي نكبدس الحبشي دابن سوذكين » غيرة على الحتائق وصونا 
للضعفا. من نكاس الرقائق » والبوء بإثرذلك من أشنع البوائق . ,ذم كل طعا ميصلح 
لكل أل » وما الطعا مسب الزمان والمكان والأنام . 

كنت دانب الكت . <ائ م السياحةقّ» فالأوضاع في المشرق إرتكن مادق والأطماع 

كثيرة والمخاط. مننوعة . فلتد ظهس المخول وأكسحوا مرقعيّ كبيرة من العالروخبوا 
دأحرقوا وقالوا دل مدتركوا ل الأخضص ول اليابس . فتد بنوا دوله على البطش 
دالنقديل والهدمهالخريب . إف م أفظع ما ظهى على وجم الأمرض مدل خلتها الله. 
إن خروج الن إلى بلاد الإسلامكان أكبركامثةعرفها الناميخ . إها مصيبة 
عظمى عجز الزمان عن مثلها عمت البلا والعباد . فليس ف النظاعة أكبرمما 
فعلى هؤلا الوحوش البرابرة . ولع ل ياجوج مماجوج الذيين سيظهرون في اخ 
الزمان على شأكلق مؤ/: , بل لرها ه أسلافه ريش ون الناس بها سيكون عليم 
الأسغدا . وحنى خروج الدجال كما ظنت ذلك الأخباس المنواترة لايصي ر إلى 
متل هله النظاعة والوحشي . بل إذىيبتى على من اتبعم ولايننى إلا من خالنم . 
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رهؤلا الث لردبتوا على أحد من المشايعين أو المخالفين . اسمه مهو الغايت في العد 
؛فبركالالف الظلمانيىلايبتى ولابازس . لتد اسنطاس شرهم في البلاد وعم 
ضرره م العباد » وأوقدوا ناما للحرب اسندبرقا مياحالتيل والذبح والخغصب 
بالوأد . خرجوا من أطراف الصين ثرقصدوا بلاد تركسنان ومنها إلى بلاد مادما. 
لبس وخيرها » ذل ريفركوا شجر| ولامدس| ولابشر| . 
دأما دبانه مفه م سجدون للشمس عند طلوعها ولا خري رعندهم, ذإف من كلون 
كل شي. حنى الكلاب والمنازيى مسان الدواب . وأما اللكاح ذلايع رفون وإًِا 
النساء مشاع ينهم. ومكذا ذلا أنا ب لمر والولد يلحق بأمى . 
كان الأمل مسنترون بالشامء كانت مريربنت محمد زوجت الأهلى قل افصرفت 
إلى العبادة كليم وصاءت من الصالحات الزاهدات . ولرتشس بالغيرة لما زوجت 
ال و ا ا لاس الى 
أهايا :تروهدت نما الكرزو كفك والماعية عو طزت العلاقة نيما تأضينا 
منواطدين على المي روالبرهالإحسان . ولريكن منهما إلا أن ترضياني . ديدأ 
ولدي عمد الكي ريكب ردعيدت بزين عد من الشيرخ الأجلا. "كما 
ترطدت العلاقت بين وجين الأمراء والملوك والعلما. والتضاة وعامة الناس . وكاذرا 
سوو و على درو روك الازانا تصيت | رن لان لامر على املو قيق. 
دأتصدقها تبتى على النترا. والمسأكين . د ريكن لي من شغل إلاالعلم 
واللمراسة والأليف . فظهر تكب كثيرة , وقتدمت فأكنابت الدنوحات المكين. 


203 


وقد شامفت على إفا. الفصل الأول الخاص بالمعامف . والإس مالدي يسثمل منى 
موالعلي م كما أن لمعلاقة يينبوع الكمالات وأول الأمما. الحى» لأذنى بينتفي 
بداينى الروح الذي أخذت عنم ها الكناب . 


ميديم التاى 

كانت بلاد المشرق تعج بالملل والنحل والفرق والمعنتّدات والأجناس . ولتل جرت 

لي لناءات ومناظرات مع بعض أمل مله الملل والنح ل علمت من خلالما ماهم 
وأهواهرومعنتداقردينت لأهلها غلطي روزخيم. 

ربكن المغرب يعرف متل هاا الغليان وهده النرقى وهلا الناطحبين أمال الملل 

والتعك و الأعناين , لذدا كاذ اده لين إن طيرك هنا معنا يعض الدرق 
أها إرتبت ف بلادنا ولرتترعرع . أما هنا في المثرق أمرض الأنواس فتل يزغت 
وت وعمت لأذى أمرض النو سلاقرى طعا للأسر "40 لكان . ومن ون تلك 

النرق فرق الإسماعيلي أى الباطنية. : وكان أهلها يستزون على مذههر, واكن 
الله مزقِني فراسة قودة في معرفه موالكشن عه ررغ مأفمركاذا فكي رمن 
الأحبيا ن لايع رفون ويعيشون مع خيره م ويُظهرون أ على شآكلم سواد اناس . 

كان العراق أمرض هذه الملل والنح كايا فتد اجنمعت في هذا البلك أصناف 

هل من عرب دعجرد مد مروهنوذ دفرس وغيرهم. وكانت الإسماعيليمّ 
أخطى هذه الفرق لأنها رادت تأسيس دو لن باطنيق ولحت ف ينا. حصون وقلاع 
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منيعة في بلا الإسلا ميصعب الوصول إليها . ومنها كانت تنو مبالخريب والتل 
07 ل ا 
لند ازدهمرت عمامة الحصون والتلاع بشكل كيرف هله الأزمنة . وهى دلالّ 
على أن البنا. والعمامرة والنشييد قد يظوس في عصوس الل والخو فكما هوالشأنفي 
حصون الباطنيقّ أى حصون النررجْمّ التى أقاموها في بلاد الشا كحصن الأكراد مئلا . 
حينم كاشنت بعض هؤل رغ متس هري رغبوا إل في أن أكمعه من أن ينوبرا مما 
هرفيم . وكان المشايع منه ميظهى لى في صورة خنزبي » كانت هله علامة عندي 
من الله في االكشن عهم. نكنت أنهي إلى أن الله الذي أخيرني بأمرهمء 
ركنت أضحهرريالعزوف عن ذلك المذهب الفاسد وال أي الستيمفيعودون في 
أغلبه إلى الحق لما مرأدا من قوة النويس التى ختّرق ظلمات الأجساد والكدائف لنصل 
إلىما اند في التلوب والضمائ . 

والإجماعيليي كساش الشيعة يتولون بوجوب البحيين والخصيص وكبوت عصمت الأنبيا. 
والأئمة وجودا عن الكبان والصغاش » ويتولون الول والبرا. قولا وفعلا وعتدا 
مع أسشناء حال اقيم حيث يصيرالحكر لما . وقد أن ت الإماعيليون الإمامةّ ' 
لإجماعيل بن جعضى مخالفين الموسودة والإثني عشردة, . وعنده أن إسماعيل مر 
الإما مالسا النامء وقد دوس السبعمّ دى ث مأبندى. منس بِالْأَنْممّ المسئورمين . وقل 
تأولوا الابة الكرية التي في الأنعا م" وهر الذي أن شأكرين فس واحدة فمسش 
ومسنواع ", وأسسوا مذهب الإسنتراس والإسنداع وجعلوا بعض الأئمّ مسترين 


5ؤذ2 





أن المتصود هو الإستقراس ف الأمرحاممبدليل قولم تعالى "وش في الأمرحامما ذشا." 
؛ والإستيداع في الأصلاب . واسنتنلاينعدى أما اسنودع فينعدى إلى مفعولين ذاتول : 
اسنودع خالل عليا دينامين . والإسش اس مشع بالتبات لأذى من الس وهو اليرد . 
ومعلو مأن الإضان الذي بمبر< قليل لمكن ثابت في مكانى . وهوحال النطفمّ 
في الرحرحيث تسشش ما شاء اومن الأشهن . أما الحى فيتنضي المرك تل السكون 
. قد أخاد الإقراس من هاا لأذى إنبات الشي. إما بالتلب أى باللسان أوهما معا . 
ويتابلم الإذكا ل الجحود لأنهذا يتا لفيما بدك باللسان<ون التلب. 
و<ليلى 'وجحدواضا واسإيتنها أفسهم" . أما المسنودع فمأخوذ من الدع وهى 
الخنض ء «العيش الهنى السهل متبطيى . هاا أخلد النوديع من الدعي ادك تدعو 
للمساضى بأن يبلغم اله الدعة, . وعموما فكل حال فيى سنت راس وأننتال يصلح لهذا 
. ماكن الأدبلى أن عجن الابنّ محمول على صدمها ؛ فصام الأمس منعلتا بادم 
وحواء . ظ 
والإمامالمستودع عندهمهواين الإما م كبر أبنائ عالعامف بأسر|س الإمامة 
كلها ىأعظ مأهل زمانى إل أذملاحق لم في تفويض الإمامة إلى ذمينم . والإمام 
المسسش هو الذي ينمي بامثيازات الإمام كلها . وقد ذْكروا أن مسائل إخوان الصا 
مأهي إلانديجة لهذا المللمب الدي تسم الأئمة إلى مسنترين ومسنودعين . 
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تيزو ساك هر لمان اليس الجن بى عون العاعل دقل 
فل العتيدة حنى ينجومن الأخطام التْكانت تهد<ه. 

وقد عاث الإسماعيليون فسادا في الأمرض مع زعيمه م الحسن بن محمد الصباح صاحب 
الدعوة النزامرية» وكا نعالما بالمندسة والمساب والنجوم . وقد خصن في قلع 
ألموت أداخى الشرن الخامس الهجري في جبال البر نز التَريبم من قزوين في بلا الفرس 
٠‏ دقد بنى أصلى على متدمنين صحيحنين . أولاهيا أن المنتى في مع رفت اكد عخناج إلى 
تعليممعلم؛ الثاني أنهذا المغل رعهب أن بكون صادةا معينا . رذ بعد ذلك 
فصولامنها أن الحق ممع الوحدة والباطل مع الكنرة » والوحدة مع العليروالكترة بع 
الرأي. هالنعليرمع الجماعة » والجماعة. مع الإمام . وال رأي بع الفرق المخالفة الضالة. 
. دهكذا يترم مذهب الإمامئّ . وجلة التول عنده رمع اصحابى من المناظرة 
والخنوض في العلومومطالعةّ الكنب حنى سهل عليم إفساد عتولمم. دل ردعد 
بأصحابى في الإلميات عن قولى: " إن إلمنا إلم محمد" . وظاهى هذا لاشبهة نيم 
داكن أعا م ممبنية على إلزامات وشكمات . والإعنتاد مناط بالبصيرة وسلوك 
الطريق البيدة لا الشليرو الإنتياد كالتطيع . 

قال لي ذلك الإجماعيلى :لاشك أن الذي يكلمف الإلميات أن يتول أحد قولين : 
ذإما أذى يعرف البامري تعالى بمج( العتل والنظش من خي رتعليرولامعلم؟ وإما أذى 
بعرفم عن طريق العليروالمعلم. فمن قال بالرأي الأول فليس لم أن بحص على 
غير: إذ ناج العتول والنظ منكانى. في ذلك . ومنى أفكى نتد علم ب الإنكام 
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إطلاقا حصول العلمرمن غير معلم, بل الإمكان سبلم ولكن الواتع في مجامي 
العادات أن ىلا بد من المعلم. ى أذ متش طون العصمة على عكىس السواد الأعظم 
من هاه الأسق لان ذلك مخنص بالانبيا. عليهم السلا . أما علامات العالرالصادق 
عندنا فثلاث» إحداها أن يعمل ها عل راكى يصح الأخذ عد لا أن يتادى بم في 
علمم . والنانيق.: أنيكون من أخاذ عن شيوخ ذلك العلمكما كان الصحابة ممع 
مرسول اتلد عليم السلام . ذإن للملازمةّعدة فوائد والإنتياد للعلماء والصب رعلييرفٍ 
مواطن الإشكال حنى يلوح البرهان للعيان . والثالنم: وهى الإقنداء ممن أخل عنم 
والنأدب بأديم . وإذا ثبت أنملابد من أخل العلمرعن أهلى» ذلذلك طريتان : 
أحدهما المشافيم دهي أذيع ىأسلم؛ وَالنانمّ مطالعت الكبب . وهلده الطريق متيدة 
بالأملى أن العلماء مناتبح تلك الكنب . فظيس أن الأس عائد إلى المث.افهة التي مي 
الأصل . وها بان لك أن الأمس على خلا ما ذكرت من العصمة التى تسبوفا 
للست مرضي الله عنهم. وهمرما قالو| بذك » بل قل مأ بده ميلك » وتلك خصلم 
ملزمومة وافنيات من غير إذن» ذامرججع إلى المق وتب إلى الله . 

طأطأ الرجل أسى .ما عرف من الحق وأقر بزيخم مغ مأنى ما حدثئى إلاحديث 
العتلاء ىأهل النظى » ول أسب رمعم طريتت أهال اله . كانت مل هله المناظرات تب 
لي مرام| في الجالس العلميت التىكنت أعتدها . ذلريكن الحاضون همدائما شس 
الأشخاص ء ب لكان عهضى في بعض الأحيان أشخاص ل أعرفهم. يأتون إما بتصد 
النشويش أو الفضول أى طلب الحق أى غي ذلك من الأسباب . 
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ذكان ملسي يضربين المرة والأخرى بعضا تمن يعنتد عتائد أى مللا أخرى 
كالصابعم ىأصحاب الروحانيات ىأصحاب الهياكل والتائلين بالتاسخ والنلاسفمّ 
ومنبعوا حكما. يونان وركذا أتباع البراهية ىأصحاب البداة وعبدة الكواكب 
نضيلة الأمناس: كنا كان عنس أليساها الثامم لاما جايو موه جتن 
دصفاتِِمَ دخوامج دمرجئة وشيعة وأمل الفروع ويعض علما. اليهود والنصارى 
واججوس والنتودش. 

ذكان حضو هئ لايكون إلافي امجالس العامد حيث عدكريننا ديهم 
سلطا ن المناظرة . أما الجالس الخاصة فلريكن عهض فيها إلا أصحابي . كان 
أخطى تلك النرق جيعا هم الإسماعيلية النزا ميم لأضرقرنوا الإعنتاد بالنعل وحقصنوا 
في قلاعهسمء كانوا ينشرون الرعب في قلوب أعدائهم. ولتد حارم الأبوبيون . 
والسلاجتة » وقد دخلوا الشا فيه ده الأزمنة . بل لتد كانوا يمامسون سياس 
تبديل الأحلاف لبلوغ أهدافهم. ذمرة مع الأيوبيين ضد السلاجقة, » ىأخرى مع الإفرتج 
ضد الأيوبيين وهكذا . كان أتباع الحسن بن الصباح بعر فون بالأساسيين لضم 
كاذ يعنتدون أ مأصحاب النوحيد الأساس الذي هو الأساس فيكل معتل صحيح 
. قد وه مالبعض فسبه إلى الحشيش و هوه يا حش أشين . وه له الشسمي ةلا 
أصل ها . وحنى على اذتراض أفمركانوا نا ولون تلك لمش يشت » فهال يعتل أن يبتى 
منعولما ساميا الأيام و الشهوس والأعوام, لأ نهمؤلا” كانوا ينبنون فيخلمة 
أعداهسرد<اخل قصو مه مموقوفين على الخدمة مددا طويلة حنى دثق فيه مأوليا. 
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غمه مذ كون طم رالكائنت بعد خود جحاذل الشك والردبة والإحنياط التى يواجى 
نهأ كل غريب حين <دخولم في الخلمق أولمرة . 


من سيأسةالتان 0 

كان صاحب الم نشاس للدى البلاط ال لجوقى جل الدين إسحاق عدبرني كان علي 

مس الرعيق وسياسة البلاد والأخطاس التي تلهدد الم لمين عموبا والسلاجتة 
خصوصا . وكنت أعلر” مدر ومن الأميركيكاوس فسمابن الملكغياث الدين 
در ققد مالنناس واحنلالم م للصين والهند ىأذ يجان وبلاد الكرج دالروس 
وقنجاق وغيرها . ذكنت مسموع الكلمة عند هؤلا: الملوك كمأ كانت تريطنى 
علاتات جد طيبق مع الأيوديين في الشا م. يلكت أشبع للكبيرين عندهى كانت 
شناعت ىلاتر< . كان صاحب مجد الديين رجلاتتيا وسعا » بل هوشرف الأوتاد 
مود ذجالعباد وعملة العا مفين كمأ كا نهب الخليفة العباسي الناص سير 
لأن كان هو السنير ين الحلافع والبلاط ا لجوقى , خصوصا لا طلب امل كيخسرى 
دمن بعد ولد هكيكا وس الإنضما ملنظا مالننوة . فذهب مجد الدين لنتدي ذلك 
مس والحصول على سردال الدنرة معلى ظهيرالنعيين فعا م61 ٠‏ دأمصاني 

عر ملم روات قي بسر ادر ب ول اتن اي لتم ليان المتآن 
أخن خت جناحي أملم وولله وأن أتزدوج من زوجنى تامس 
وطأتم ودعوت لم بأ نيياك لاني أمل. مولده تلرغض إلاسنة على سرجوعم 
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من بغداد حنى توفي ذثأكدت الأماذة عددي . اذنظرت حنى تناه العدة ثراستأذنت 
الأمبركبكادس ف الزواج من زوجة شرف الأهتاد الذي اننتل إلى عنو اله . فرج 
الملك بالأس ومرآها مناسبق لحكى عفجزنى فى ملطيمّ بالترب مني كمس نشاس وصاحب 
دقدوة وساهى على نظا مالفنوة الذي كان مد الدين قد بدأ يعد الناس ل . 

كانت زوجت مجد الدين جيلخ من أصل ملوكى مومي تدعى خاتون أي السيدة . 
أخذهًا خت جناحى وعهدت بولدها بعد ذلك إلى الشيخ أوحد الدين الكرماني 

. لينولل تينم . نشأ الولد محمد إلى جانب ولدي محمد الكبير . دق دكان صدس 
الديين يصاحبنى في أسنامي وخاصت لما ذهبت إلى بلاد مص . ثمإنم لز مالشيخ 
أوحد الدين الكرماني لملة سننين في شيراز فأتتن اللسانالنارسي والمكمةّ 
بالفلسفة وعلو مالتلماء . وهمكذا رضع من ذددين » حليب الولادمّ مني وحليب 
الفلسنق من الكرمانى كما امرتبط أيضا خلال اللبين الرومى الذي أينى معى في 
توذية فوجادت سوانح وخرائح الكمال عليى.. وكانت يينهما عبن كييرة . كان صدس 
الدين عخبرن كثيرا عن جلال الدين ومواجيده َأخبرتى م رتبنى في الدبيوان » وبأنم 
سيصب ذا شأ نكيير .كما أخبرنىعن حبم للسماع » فتلت ل : إذى صاحب السماع 
الروحانى الإلمى ؛ إذى صاحب النأي , ميزاب ارج ٠:‏ 
فسألني صدس اللدين : وماذا تعنى بصاحب الناي يا سيلري ؟ 
فتلت: الناي هو العبد الفانى عن فسم التاث بردم .ولع لساري فالنار 
موالنس الرجاني . فالعبد الذي فنى عن فسمكالناي الأجوف لا يعس إل الحق 
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وختوبى هى بمتابق حواسم الظاهرة وقواه الباطنت . و الحا ن الناي أي العبد القائريردى 
هى شجوة المسبح أذا. اللييل ى أطراف النهاس بالحامد التى كن إلى موطنها الأصلى دقن 
لرمسكها العلوي» أي إلى أينها المطلق . فما ذأى بم إلا وقوفممع إِذين, . وحيث 
خلص منها وجد الأين و اثثقى عنم البين فخلص من الأين دل رتلدغم الأين . وما 
الناي إلاعين الإسان الحكامل. ذانهرما أشرت بى وقن عند ها فتد ممينا بك 
على الطريق ذاجهد في -قصيل الرفيق والظض بالدس والعتيق . 

كان صدس الدين خم الولد , تبص في علو مالتدما. وذبى في فنون المكما. دفتم 
أقراذى في معامرج الأؤليا. . فحاز م نكل صنف زبدتى . وُكي فلابكو نكذاك وهو 
من قوذيى وقنيم . وق أدقنناك على مالها من الحتائق في العال رالسعيل . 

"كانت ضائى الثلاث من خيرة النساء جاها وعلما وتتوى ونا . فتد حزن ما يصبو 
إليمى كل واحد زيادة على حسن الذلتئّ والخلق فكنت ينين «الطانئ فوق شجرتى 
بأخذ ها الغصن ديرم على ذاك وينزل على آخى وهككدا . جعت ماله السوة 
_ ا 
الواحدة فيهن . فما تقرق في الكن راجنيع في الواحد , وما اخنزل في هذا اذش في 
المعدد . دكن سعيدات معى » كل واحدة خرص على خلمت بدل الخد محرصا 
على الثواب والأجر لأ نكن يعلمن أننى وهبت حياقي خدمة للعلمالإلمي الشريف 
. فبخلمت لم خلمنى . 
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قبل السلطا نكيخسرو ف معسٌكة الاشس ضد تيواو س لاسكا مس إمبراطوس 
٠‏ نتيتّالتيهعرفت أو ل جع ضراني في تاريخ النصامى منذ قرون عديدلة . فنتازع 
دلداهعزالدين كيكارس وعلا اللين كتباد فيمن تخلفم . فاستجد ككارس 
بالعادل ضد أخيى وعمى طغرل شاة الي هاج مأملا كٌكيكا رس ف سيوأس.. 
فساعده العادل, وهمكذا ذك طغرل شاه الحصاس عن سيواس . واسضن الأمن 
للسلطانعزالدين كبكادس الذي قريني منى وخصني بكل إكرا م. دما لبث جد 
الدين أن الحق بكبخسرى نصرت المس شام عند السلطان الجديد . نكان ٠‏ 
برد ل طلبا . همرة أعطانى داما فس مسكين يسأل صدقة له .فتلت لم : ليس 
معى غي ره له الدام فخذها نكانت لم . دل كن معدما واك كت أصرفما 
أن في الأمل والنتراء ولا أبتى عندي شيئا . 

كانعزالدي نكبكا رس برغب ف النوسع سف والجنوب أي في بلاد أسمينيمّ الصغرى . 
والحق أ نكل مسلردنظ دائما لخو كز صلوم الإسلام. فكانت أممينية 
الصغرى ومنطتيٌ كيلبكية تتن بين بلاد سلاجتة الرو موبلاد الشام. وقد طلب 
من كبكادس م أبى في مهاجة تلك المنطتة فرغيت لم في الأس وتصحنى بعمّد اتناق 
دخالف مع الأبوبيين لأنم بر أبى المسلمون يد على من سواهم.. كان صاحب تلك 
ابلاد هوليون الثانى . ومكذا كن بكابا للظا هس غازي صاحب حلب يطلب منى 
عتّد ذلك احالف للتيا م يعمل ضد ليون الثانى والإسنيلا. على أنظاكين في ثها لي بلاد 
الشام البى كان قد احئليا ذلك الأممينى عا م613 دضب ميعوذد موجين حفيل 
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بوهيموند الثالث أميرا عليها “كما ااض إلى هذا الحلف بوهيموند ال رايع صاحب 
طرابلس على أن يأخل أنطأاكيق . 

ودينما لخن جلوس في قصص عرزالدين كبيكاوس لسماع المظالردخل علينا رسول 
الظاهى غازي , عبد الرجن المنجى ذأخبرنا بأن أميره موافق على ذلك الحلف وأن 
الإستعدادات على قد مدساق . وبعد مروس أيامتبين لنا أن الظاهس غازي ينباطأ 
في الزاماتم-خصوصا وأ نْكيكاوس قد أمسل قواتم إلى بلاد الأممن . وقد علمنا 
من العيون التى أمسلها كبكاوس أن الظاهس غازي قد أبطأ لأنعمم العادل 
ضحم بعد معتّد ذلك الحلف لأن عزالديين سبهاج حلب إذا ما اسنولى على بلاد 
الأمرمن الحاجزة بينم ودين حلب . ومع ذلك أمرس ل كيكامس الرسل إلى الظاهس 
غازي سحثى على سرعة الحرك . وبلا إردبد أي استعداد لذلك قرس كاوس 
علىخلافما نصحم بم أن ينوسبع باجّاه حلبء بعدما أخضع ماحكة أممينيةّ 
الصغرى. ثرما لبث أن توف الظاهس غازي في ذلك العا م, ول رعدلن سوى ولد صغير 
العادل , ووصابتم أتابكم شهاب الدين طغرل . 

كلهدا شبجع كبكارس على ضمإمامة حلب إلى مماكنى خصزرصا لما قصده 
مرجلان ممن كاذا يسيئان إلى الرعيةّ وبوغران صدم الظاهس غازي علها . فلما توفي 
مدا الأخيرطر<هما الأتابك شهاب الديين طغرل, فل دا بدا من النوجم إلى عز 
الدب نكبكاوس حرضاه على غزى حلب . يكنا لمعومافًا وأقنعا: يذلك: 
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٠‏ خصوصا و أشا كانت يروما خت حك راعما ركيكاوس . وركن مرعاجا 
لمئل ذلك التحريض لأنن أموس الملك لما منطق التوسيع والغلبة, .كما أن الوضع كان 
سيعا في مالي الشا بعد وفاة عز الدين مسعود صاحب الموصل . كان قد أوصى 
بالملك لولده الآكب رنوس الدين أمسلان شاه الذي إريكن ينجامز انذاك العاشرة 
من عمر: . واكن أطماع عمم عماذ الدين حالت دون ذلك . كان الوصى على 
نوس الدين أمسلان هو بدم الدين لول فاستجد هذا الأخي ربالأشرف موسى بن 
العادل . واستجد عماد الدين بصاحب إميل الذي اسهجد هو أيضا بعز الدين 

كبكاوس وناص الدين محمود صاحب أمد وماملاين . داتنق الجميع على الخطبة 
باسمعزالدين والإنضوا. خت ماينى . 
دلأ كان الأشرف موسى منشغلا بالحرب مع الصليبيين في إمامرة طرابلس حيث أخاس 
على حصن صافينا وحصن الأكراد . داضم إلى كبكامس الأفضل علي الأبربي 
صاحب مهيساط . واتنتا على أن تكون حلب وأعمالها للأفضل على مع الخطبّ 
لكبكامس والسكة باسمى . كما بكرن لهذا الأخيرما يسنولي عليى من إقليم 
الزيرة مأ هرف حيازة الأشرف موسى مثل حر|ن دالرها دغيرهما . دمحذا 
ساس الجيش السلجوقى واخال بعض التلاع إلا أذى ارتكب خطأ ذادحا حيث ضر 
إلى أملاكم تل باشس وه ومن أعمال حلب ول ربمككدم للأفضلء فت في خلل ما أن 
هذا أول الغدس » فعز معلى تشديت هبنم وقوتى في مناوشات جانِيةّ دون الإغارة 
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على جلب . وساس الأفضل على منبج ودخلها ث شرع في -خصينها لمواجهة عز الدين 
"ككارس . 
دملا مرأت الملكد ضينق خاتون والأتابك طغرل رك السلاجتة» كنبا إلى الأشرف 
موسسى ولد العادل يطلبان منى خادة ابن أخدم العزيز . كان الأشرف يسك في 
خيرة قلدس التى تزو< فس العاصي في مواجهة الصليبيين . قرس الأشرف النوجم إلى 
حلب مع جيوشم وترك مكاذم المجاهد أسد الدين شيركرة الثاني صاحب حص . 
وقد نزل بالميدان الأخض داجنمع مع الأمراء والأعيان كما انض إلِيم الأميرالعربي 
مايع بن حدرينى الطائي مع قواتى . واشنبك الجيشان السلجوقي «الأبوبي في معسك 
حاسمةّ كان الدهاء والخبرة ها سيدا الميدان فهز معز الدين كاوس حين بزغت 
انرقم بين أمراثى ذولى هامدا وخمس عاددا من الأماكن الى كانت قد دخلت قت 
دده مثل ذل باشى . ولمدنج من الأشرف إلا لأن مدا قد بلغم وفاة والل: العادل 
عاد إلى حلب . ظ 
رعدددث نزاع بين أبنا. العاد كما هو الشأن في هذه الأموس » بل بت ىكل واحد ميم 
في مماكنكما أنغزى الصلييين للمياط دفع بالأخوة الكامل والمعظ رو الأشرف 
إلى تعزيز الوحدة بدل النرقة ولولفرة . 
أما في بلاد المغرب فتد لح الصليبيون قبل ها فيعا م609 حيث هز مالموحدون 
في دقع العتاب . كنا قد ذكرنا سابتا أنيوسن بن تاشنين قاد شبم الأندلس 
بالعتاب . فها هو العتاب صاس عتابا وقلمت مخالبى وكسرت أجنحنى ومنتام» . 
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في نفس الوقت الذي مزقت فيم بولادي محمد سعد اللدين مزئت أيضا بولدي وصاحي 

بدس الحبشى الذي كان معى ف كل أسفاري منال بلاا المغرب . ذلقد تعرفت إِليم 

قريبا من ماني وثلاثين عاما كلها خدمة وأدب وححبق وأخوة في اله . أريكن ذراتا 

إلا بالأشباح لأن عالالأمرواح هوالماكوت . وهى مطلتَةّ تسر في فيعى وظلال م /ا 
مخجبها حاجب ولاعفجز بشأها ناطوس أى عازب . لت د كان مرجم اتندمن مرجال 

الأفاس » ومن خصائصه م أذك تشك في موق ملأن الناظ إليه رعدده على حالة.بين 
الحياة هالموت . وه رفس ماوق للوالد مرجم اه إذْكا ن من رجال الأفاس أيضا 

. قد توفي الصاحب ليلا ى<ذناه في الصباح ثرعدت لزيا متم في قبره بعد الظهس أشكو 
لم من أمس وجّع بعد وذاتى فسمعنى بصوتى عخدثنى وجطيب خاطري وتفببنى عن ذلك 

المسألق . وها من خصوصينم مرضي الله عدم وأسبغ عليم رجاتم تترى . 

لما زال المخطى الصليى عن مصى واستعيدت (مياط ؛ واخس وجوده مني بلاد الشام 
عاد الأمرا. الأبوبيون إلى ما اعنادوا عليى من منازعات لحقيق أطماع سياسية . دم 
تدمهدنة الإخوة الثلاثق طودلا سغم أن خطر| أخن قندظيس وهو الهديد 

الخوامزمي اللذ يكان ذديجة توسيع امخول . وكا نأك رالمنضض مين من الخوامزميين 
هو الأشرف موسى مناخ بلاده في المزيرة لبلاد الخوامزميين في أذ مبيجان وبعض 

بلاد الكرج معراق العجم. وحادل أن يتيع أخودى بذلك الخطى ولكنهما إريأها 

بم وخاصئّ صاحب دمشق المعظرعيسى . 
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مله هي الوضعية السياسيقّ والعسكرية للك الأقاليرفي هذا الزمان . وقد كنت 
أشاهد هذه الأحداث لامع وأحاول سأب الصدع في جسم الأمّ وإصلاح ذات 
البيين بين السلاجتت والأيوبيين .أ كنت أعلمم من قَديدات المغول والإفرفج. دم 
منعنى صداقاتى مع الكبرا. من الإنضر اف إلى الكنابةّ والنعلير. فت دكبت قربا من 
خسين كايا في الفررة ما بين 600 617 . وني هده السنق هاج را لغول بلاد فارس 


حليب التاف 
اند آن لمات أن ترسو قربي أخيرا فقاف الهايع» أ.: مشى إلى الشاممىأضرء 5 
فس الرجن . لتد دخلتخزا الف باد مغرب مغر جت ينها إلىبلادالمرق . 
دهاهي السفينة خن إلى أن ترسو متعود إلى قاف البدايت قاف النهاية . ب قاف 
الأسها “ف مرسيع وقتق اللطن ف قاف مث ليحك المسمى لتد دخلت تلك 
النزانة مخرجت منها فرقانا بين الحق والباطل . وها أنا أرجع إليهاكما بعود الضر. 
إل المشكاة . تلك كانت خزاذة الاذاق مهي الاان خزاذ الأنفس التي هي من نفس 
داحدة. دلرتكن أفسا إلالآها أفاس فسا بأفس الردائع . البدايق منك والسير 
اليم والوصول إليك. ذأذت من قصاءت وأنت من عرفت . معرفنك الأولى هرب 
أفضت بك إلى محبت غيرك فعرفك ذلك الغي ربك . ذالك معرفت تان هي عين الطلب . 
لتد تعبت من السياحة وأن لي أن أتوقف لأ نكل صدوس لمغابمّ . فمهما طام 
الح سلابد انوك إلى أصلى . ومهما متت أشجاس فكت أخرى. غثرون 
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عاما مضت مند خرجت من بلا الأسراس إلى بلا< الأدوأس . بل هي ثلاث وعشردت 
على التحدي كانت هجرني على صوبرة مرسالق أكمل الكمل . فاليا كليا مجرة 
طمن ادق شاجن وال أدن شاجين وان فاحى كلت قدساي واضاها السام 
عن عالت بالشاض: 
أما م الأخطاس الحدقى قرمت أن أيمرصوب الشا لما ومرد في ذلك من الْرَغِيِبٍ . 
ا أنمهمتى قد انهت وخاصةلما توفي صاحي بدم الحبشسي “كما أندائرة 
تلامدتى كانت قد اتسعت يكت هنا وهناك من دبلغعنى . كانت وجهتى هله المرة 
تمالي الشاموبالحديد حلب مدينقٌ كمال النشأة وا مالسويت» إها مرضعةّ 
الكيل.. 
كانت سياحاتى ومتامى بين سدا.ء الكبرياء وإزام العظمةٌ . ولنتل إها سض بين 
النسبيح الردائى الكبربائى الإنساني والنسبيح الإزاري الاذاقي العظيم. 
كانت بلا المنسرق مسرحا ترعى فيى مخنلف الدواب والأنحا ممن الإنس والجن 
والحيوان . خرجت من قوذي بأهلى قاصدا بلاد الشام. والبلا كلها خصينات 
دقلاع بسبب مأ كانت عليى من اننتال السلطة بسرعتة مشاهية بين مخئلف الأمرا. 
والسلاطين . نزلت في إحدى المراحل في الطريق إلى حلب بتري أغلب سكافا من 
الأمرفاض . فطلبت ما للوضوء وقد حمان وقت الصلاة . فجاء مرج من أمال تلك 
ارد لينوضأ فبد أ بغس ل رجليم ثرغسل وجهم من غي رمضمضة ولا استتشاق وخثم 
مسح طرف من سأسى . ذلما م أدشى فعال ذلك عاتبئى على ذلك التدكيس الغريب : 
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وسعيت في بيا كفي الوضو. . ذلما أفيت وضوني قال لي : يا سيددي , هال مرأيت بنا. 
يبندأ من الأعلى . حخن أهل هذ التردة وكل إخوانا فيسائ البلاد يكون رضنا 
محذا لأن البنا. بكرن من الأساس . والإضان بناء وأساس بنائى قدماه . حين 
ممعت هلا المنطق الغرديب أدسكت معنى قو لم تعالى "أفرايت من اخَلْ إلممرهواه 
تأضلى ائ على علم": رقلت ل : ألاترى أن اه قد م دك الرأسعلى الأقدام 
لشرف الأمل » أن الأقدا مل" تسعى إلاحيث أمرها الرأس بذلكء فلا اسنتلال لها 
في النعل . نوجب أن تكون تابعقّ , وهلا قال " ذاغسلوا وجوهكرر أبديك إلى 
ا رافق وامسحوا برؤدسكرب أرجاك م" . ثر سكت فرسي قربى واضرفت وقل 
أفدت من هذا الفعل أن هق" الأمرذاض عكمون عدممالترتب في الوضو. . وهو 
حكرعخص الباطن لأن, دكر الوقت. أما الظاهس ذالرت ب لاز بين الفرائض 
والسنن والمسحبات . ثروصلنا إلى قردة أخرى فجا .ذا أهلها نخلوا. مصنوعة من 
الذروب» وهوكث رفي هذه البلاد . فطعمنا منها وكانت ليلة فسألت عن كفي 
صنعها ذأخبرني أحد الترددين أط رد أخذون الخروب ويطبخوزى ثريعصروذى فما 
خرج منى من ألرب صنعوا منى تلك الخلوا. . مزاد إن أصل تلك الوا من ذابلس» 
وقد حلت بعض الأسى منذ زمان هد التردت فنشروا أمس تلك الحلوا.نها . ثرتايعنا 
مسيرنا حنى وصلنا إلى حلب مديدةّ الكمال والنماموالإعدال والنسويمّ . إها غرة 
الشامالرطيبق ولبنها الصافي . تسئتبلك قلعنها السامتة من بعيد . وحلب تسمى 
الشهباء والما.نما كثي رإذ ينيع من جبلين هناك .كما أنالأسواس خيطها . يهى 
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ضعنة المأخن مت الحنات قهرت الأعدا سرغ انها وكلا “قوفي اسيلا 
إبرامي عليم السلا ملأن م كا نيرعىنها غنمى ويستي الناس من ألباا . عطحلب 
فس العاصي ويبدى زكأنى تجري من أسنل إلى أعلى . وخامج الملبينت البساتين 
والضياع قد ازدمت بكل لون وطعم.. وها ريض تفيطها وب العديد من 
الخانات وها ينزل الغريا. . فنزلت مع الأهل بدام لي هناك كنت أنزه كلما حللت 
عخلب فيما سلف . ذأقمنا هناك ما شا. الله . كان صاحبى ابن سوذكين سكن 
هده المدينق . ومن خلالم تعرفت على سادهًا وعلنائها , وقد جبع ابن سودكين 
مجموعةّ من الأصحاب والثلاملة حولى لحضوس إحدى الجلسات العلمية الخاصة فوس 
دصولى إلى حلب . وكان موضوع الجلسة قرا كناب المي مه النون والواى وكاب متام 
التردة . دقد قرأ الكناب الثاني إماعيل بن سودكين . أما الكناب الأول دمن 
أسمائى أيضا كناب الأحرف الدورية كناب سل وسنين ١‏ كان قامثم على بن 
المظفى بن أبي التاسم التشبى . وكا ن عد المستمعين الأحباس أمريع عش فيهم 
دلدي عمد الكبير . دهذا الكناب موف أسراس الحروف . وقد ذكرت فيمما 
ذكرت فيكاب المبادى. والغايات أوالننح الناسى والننوحات المكيقّ. وخاصيئ هله 
الحردف أن ألما مواخرها . وكا ن عدد الحاضين على عد< الحروف النوماذِةّ 
الت ف أدائل بعض سوب الت أن ومع في "كلا محق ذوبر سطع" . دفي ذلك من 
الموافتت مما لاعدنى على كل لييب . وقد جرى الحليدث عن مراتب الحروف من 
خياليمّ وأفظيقّ ومقميةّ . ومن حيث الوضع أيضا خسبالمفرد والمزدوج . وتكلمنا 
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عن الحروف من حيث المخرج من حروف تصدم من الصدس ىأخرى من الوسط 
وثالشم من الشفنين . ىأقواها ما خرج من هذه الأخيرة لأذم مس عل ىكل المواطن 
فجمع خصائصها بكس الحرف الصدري اللي لاتخمال إلانقسى . ولا كان للواى 
خواص دقوى جبع الحردف لأذم مشى على جبع مخارجها فحصلت فيم قو كل تلك 
الحروف . ثرتكلمت عن الواى وكين أنى مولد من الا والجيم. وهنا سأل أحد 
الطلبمّ عن هذا الس . فأجبثى بأن البا.والجيمحرذان شرفان . فإذا سرى الواحد 
منهما في الاخى أعطى السبثق ‏ فه مود من أبودن . وهلا يفل الواى فعلهما لأأن لى 
من قوظما . فيمكنك أن تتيبمعن البا. والجيم. والواى تففظ الغيب فلايظهى أبدا . 
ولا كان أقوى الحروف سوى الها لأا نظ ها وغيرها » والوا ىلاتدنظ سوى 
فسم . والها. والواد عين الهم والتى أعطت الهودة السامريت في كل شي. والعامية عن 
"كل شي . والغير الذي خنظم الها ه كاف الحكون من كلمة الحضرة [كن) . وقد 
ذاب عنها النون لأن لم اللرتّبتّ الخمسون, فهى عشرها ٠‏ كمأ كانت الصلوات جنا في 
الآداء وخسين ف الخزاء . فلما زالت الماء عن الكان اعتمد على النون فحنظ وجود 
الكانها ذالخنظ الكوز عن العد م . ولك أن تزيل ها . الحفظ من النهاس فيصير 
نامأ فانهم. ظ ظ ٠‏ 
عند هذا الحد قا مأحد الطلبة وسأل عن ترج هده الحتائق فى إزاس العظممّ أي في 
أفاق الكون العا محيث قال: همل لانقاذ المسلمين الخمس ةك رمز فيحياقى 
واليهود للست علاقتنهاذا الذي دك عن الحنظيا أسناذ ؟ 
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فتلت * كل العلاقت» إن المسلمين يصدمون في أفعاله معن حتّيتت الحنظ هذه التى 

نظيو نظ غيره لأف رشهدا. على الأمردقائمون بأمرها ومسؤولونعها 

نعق أمنها وخانها وإرقاقها فرعا صالليا , «المنوعتوهر ان بتاسق 

الوجود » بى ينحفظ الكون من فبى . أمكاضرخسة وصلوائ رخس لأن الوجود 

الكوني العام والوجود الكونى الخاص ينحنظا ن اين الأصلين الخماسيين. أما 

البهود فس رلاتخنظون إلا أفسه رو يدعون الأفضايم على الأثميين "ليس علينا في 
اوسيل" + ان سبع دادة امضائ سهان خنوييدها ثاثا على 
السديس . مانظى إلى مت المسلمين مها قائمم على التخميس . أما النصار ىنيم 
أصحاب التربيع . وأصل ذلك عباده م للصليب ؤهوسمز الأسركان الأريعة والجهات 
الأميع . فإذا ضممت الأريعة إلى الخمسة إلى السنمّ حصلت على خسة عش . وهى 

خست الحفظ الحمدرية التى عمت الشرايْع الثلاث . 

ثرانتلت إلى الكلا معن النون»؛ وكين أفا داثرة لا بظين منها سوى النص فكالفلك 

اما . وقد ظهس النصن الأعلى في اللسان السرياني الروحانى بالمنل حيث نزل 
سيدا اد مإلى الأمر ضكما قيل . نرظهس نصفى الاخى عند الأمة العربيت اعم . 

ولامعنى للأعلى والأسفل سوى الحس والمعنى أى الغيب والشهادة . فعن ظاهس 

النون ظهرت الحسوسات وعن باطنها ظيرت الروحانات . 

كما تكلم عن المي الذ يللدم محمد عليهما الصلاة والسلام . وسريتميرلام 
سرس لال ضاغت الأضاء كا درع مم عون بير عير لأترضاعت 
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اارجن . ممكذا سارت هذه الجلسة الخاصتّ محملة بالطرائق والأفاس . فكات 
بوما مشهوذا شهذه -رجال من خلاصت صنا. خاصت الخاصت . فسرى مت تلك الس 
فيكل العواركسخت قتل البشرى لأهاك تلك العوالم. 


التاف في الحمصن 

خرجت من حلب قاصدا دمشق » وقد سلكنا الطريق اللداخليمّ لأن الإفرنج كانوا 
تخئلون بعض المواقع على الساحل . كان احللا م م لبعض التلاع والحصون يمكهيم 
من الحكرب جز. من البلاد . مربمنا عبرحاة وحص » ودين المديننين سس في تلك 
السهول مجموعة من الفلاحين النصارى في خلمة فسان الصليب الإسبطاموين الدين 
"كانرا بعسكرون في حصن الآكراد الشهيرالذي بناه أميرحص شبل الدعلةابن 
مداس و أسحكن فيم حامية عسكرية من الآكراد في زمن سابق. كا قد ذلا 
عند عين ماء هناك » فما أحسسنا إلا والفرسان من أصحاب الصليب مخيطون ينا . 
فاقناددنا إلمحصهمغنيمة سهلة . كان الحصن ينوس طتلا شرف على السهول 
الحيطة.بى والتى يشغ لها بعض النصامرى لإمداد سكان الحصن من الفرسان . 
وهرمن أعجب الحصون التي سأيها » ىامنعها وأشرسها . والوادي عفرطبى م نكل 
جهاتء . أخذذا مسريا جبليا ضيتا باجّاه الحمصن . وها المسرب لساك ب 
شخص واحد وفيم الكث رمن المنعرجات والإلنواات . وقد مهدا النكل 
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الى ممكزاننا رع لانم نانع علد لمان فك لمات ,كانت 
وما مشهو<ا شهله مرجال من خلاصتة صفا. خاصتّ الخاصئّ . فسرى مثل تلك الس 
في كل العوالركسخة تنتل البشرى لأهل تلك العوالم. 


التافى في الحصن 
خرجت من حلب قاصدا دمشق » وقد سلكنا الطريق اللداخليم لأأن الإ رتح كانوا 
عفئلون بعض المواقع على الساحل . كان احللاله م ليعض التلاع والحصون يمحكههيم 
من التحكرفي جز. من البلالا . مرمردا عبرجاة وحص » ودين اللملبيدنين اسن في تلك 
السهول مجموعة من الفلاحين النصامى في خدمة فرسان الصليب الإسبطاموين الدين 
كانزا يسكرون في حصن الأكراد الشهيرالذي بناه أميرحص شبل الدولة.ابن 
مرداس وأسحكن فيم حاميّ عسكردة من الأكراد في زمن سايق. دكا قد ؤلنا 
عند عين ما هناك» فما أحسسنا إل والفرسان من أصحاب الصليب تخيطون ينا . 
فاقنادونا إلى حصهمغنيمة سهلّ . كان الحصن ينوس ط تلا شرف على السهول 
الحيطت بم والتى يشغلها بعض النصارى لإمداد سكان الحصن من الفرسان . 
وهومن أعجب الحصون التي رأينها » وأمنعها ىأشرسها . دالوادي يطبم م نكل 
جهاتى . أخدنذا مسرا جبليا ضيما باجا« الحسن . وهذا المسر بل اسلكى إب 
شخص واحد وفيم الكث رمن المنعرجات والإلنواءات . وقد صيعهذا النكل 
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حنى يعيق تتدماللميوش الحاصرة .وقل بنى هلذا الحصن أمي ر حص في زمن مضى ٠‏ 
ولا دخال الفرعخة بزعامة الكونت مهوزد الساجيلى أول مرة إلممذهالبلاد 
اسنولوا عليم قبل أن يسنولوا على بيت التدس . ث أقطع بعد ذلك للإسبطاميين أي 
أصحاب الإسبطاس أ الماممسنان بلسالهم. وق لكانت مهمه متتدي م العون لإخواهم 
النصامى ث ولو إلى طاشفمّ عسكرية وماليقّ بعد ذلك . 

كان الجوع يليب أحشاءنا لما وصلنا أخيرا إلى الحصن . فدخلنا من أحد أبوابم التي 
خيطها أبراج ناتدت » نرسلكنا فيسلالر و أدماج بعدة النواءات قبل أن فضي إلى 
قاعةّ:الحرس . ومنها إلى ساحة قبالها حصن بسوس ثان علاوة على السوس 
الخامزجى. أخين بعض الموقوذين على الخدم أفر|سنا ىأخامنا و<هابنا حيث نيدت 
إلى الاسطبل الذي كان يساس قاعم الحرس . وأ <خلونا من باب في ذلك االمصن 
بعلو برجان . دقد جزذا على جمس صغي رمعتود بلسلين إلى برجين . وت 
الجسس خندق عريض على طول السوس . وعن ين الداخل كيسمّ صغيرة حيث ينعبل 

الفرسان . دخلنا بعد ذلك إلى قاع سي كييرة حيث صنت علة موائد بكراسها . 

ديظيس أفا أعدت للأآكل.. ومن حجر التاعة وعد الطاولات يظيى أن عدد 

سكان الحصن كان كبيرا مما بتارب الألفين . والبناء كلى من حجى . والفرسان 
بصدمراهمالسودا. ذاث الصليب الأبيض عليئون ويذهبون . وتخدثون أصواتا 

مزعجة بأجذيه م العتيلة والبسه م الحديديق . وفي الحصن أبراج عدديدة بعضها أعلى 
من بعض وه معادة للسحكنى . دفي أعلى الأسواس حيث الأبراج هناك ثتوب يطل 
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منها المكلنون بالحراسة إلى أسنل الحصبن . ومن خلالما مخكه مإماقة الفط 
المممهب على كلل من تخاول دخول الحصن من غير إذن . ولتّد حاول نوس الدين 
زذكيى والسلطان صلاح الدين السيطرة على هل التلعة المنيعق ذلميفاحا .ولد 
فهمت.لاذا عجزا عن ذلك . فبى فعلا منيعة وشرسة وصعبة المأخل جلياها 
ميكن جدا كما أنها عدة اباس وخاز نكبيرة للطعا متكني الدهوم بل 
الشهوس والأعوام . كل حصالا بنع في ذلك . أكملنا تتدمنا داخل الحصن . 
دبعد السو الثاني الذي جزنا: عب لجس رأيت البزقيل عن مين إلداخل وهو 
حو ض كي رمملو. بالماء الخاص بالماشيمّ . وظانبى قاعة ببابين خاصة بالدىاب 
«الماشيقّ. وتلك التاعقّ محاذية للسوس الداني . موعن يسام الإسطبل برج دائري . 
وخلن السوس الخامجى من جهة الداخل وضع جداس من الأحجام السمبكةّ 
لنتودم السوس وجاينى من الحجماتٍ . دعلى السوس ممشى لم ستّف ولاي لخ الضو. 
إليى إلا من العتب التي جعلت في السوس . ومنه| توجم السها مللمحاصصين . اقنادنا 
الفرسان إلى غرف في إحدى تلك الأبراج ليس فيها من أسباب الراحت إلالحاف دجرة 
ما. ومصباح وضع في مشكاة . ما إن <خلت الغْرذة حنى أخذت اجلرة وشريت ثم 
توضأت وصليت صلاة الخوف . وأغلق الحرس باب الغرفة, “كما دخ أههلى لبعض 
قلك الغرف . ولريكن بوسعنا الإجشماع . فالتسامسي ةلا يترون النكاح» يقد 
قرهبنا هذه الحالة . والحتيتة أن اكه يدرض عليه تلك الرهباذية , فيد وضنعوا 
انرون انام الت ذ لقره سو طون قم القدرة. فك أجل سان عي عير 
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والمرأة تسافد الم أءكالبهائم. بل لتد قال العرب ف المتل " الوط من قرد" ومكن 
للس. أنيتول اين "الوط من قسيس" تنبيها على شيوع الفاحشة بينهم. أعاذن اله 
دإباكرمن ومع زائف يؤدي إلى فسق محتق . مرفعت أكن الضراعة إلى الم ولى أن 
مخلصنا من هد الوسر طة التى حلت بنا . وبعد مروس ساعق سمعت صوت مفنا ياج 
ثتب الباب ثريدخل فا مس بيده مصباح ويك لمن بلسان عربي قاثلا : السلام 
علبكر, فرت عليى : وعليكم. وسألني عن امي ومن أكون ذأخبرتى . قللت 
أساميس الرجل عندما أخبرتى باسمي . فتال: ألست ابن العربي اللذيكان برسيةّفي 
بلاد الأشلس . نأجبنى : بلى ل 

ذأخبرني أذى أيضا من مرسيت, وأذى يذكرني أيا ركان والدي ببلاط ابن نيش 
حي ثكان والده من جلسائى . وق لكان سكن غير بعيد عن دامرنا لما بدأ ابن 
مرانيش بتطيع النصامى أملاك المرسيين . فتال ب : ألاتذك. يو مكنا عارك 
دذتبامزبالسيوف » فكنت دائما زمن دهز مأقرانى من مسلمين ونصامى . فد 
كان متبضك مهابا وضرينك لها جولة وصولة . 

ذأجبنى وقد علت الإبسامة لأول مرة محياي : بلى ! قد كن تكاذلك . ومع ذلك فلم 
ينفعنى ذلك من الخلاص من أصحابك .ا أسوذا غخارج حص . 

وأمدف حزقيال قائلا: هل تغب في أن ننلى أيا مالصبا وذبام زمن جديل . لا 
أظنك سنهزمنى هذه المرة . فتد ترهلت و أصبحت شيخا . فهال هو الجماع إذ أنك شن 
خلفك ثلاث نسو ؛ أ مهو أس آخر دا محمل ؟ 
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نتلت : بل هو العلروالسياحةّوالزهد يا حزقيال . لتد خرجت عن الديا قلبا وقالبا 
ددجهت دجهي لذي فطى السماوات والأمرض . وسحت في أمرض اله الواسعت في 
الاناق و الأفس . ومن هاه حالم فسلاحم العل ملا السيف . وإنى أرى أنك 
أمبح تكيلاقريا .نكن وصلت إلىهنا ؟ ‏ - 

يكال سم ط رانو واكك و سرب الواح عنا؟] الرموفن إل مربي انان 
والدي إلى دين ببلا< النغى الأعلى في جنوب فرنسم ببلدة تدعى (مرضى 116086) 
نعلمت هناك ما تبس من العلروفتهت ذنون الحرب عند جاعتّ تدعى أمنا. الميبكل 
أىما تسمونى أذثمفرقة الداوية . مرخرجت في إحلى تلك الحملات فوصلت بيت 
المتدس . وبلا أسئرد»ه صلاح الدين خرجت 9 ألوي على شى. ذلحتّت ببعض من ا 
وفرم لدان درط وسااك ير دان عجره انيه الم 
فتاطعنى : عليم الصلاة والسلام. ث أمردفت : يا حزقيال» آلا تظن أن السيل المسيح 
بريه ما قمثردم حين دخلث مأرضا غير أرضكررة كان يت المتلس عن 
آخرهروخنمنرحر اما وأفسدة ا حرث والسل . ثمإذنا رفك رمن زدامة 
مكنا فكي دل إن | لل عع ب اللطلا بهو تعاوفت قسن اول قزة 
طلب من ىكبي رالأساقفق صنروديوس أن يصلى في كنيسة القيامق فأبى شيم أن يأني 
بعد ذلك المسلمون ويطالبونها . فهل لديكرمتل هد« السماحةّ ؟ 

فتال حزقيال :" أميد أن أجادلك في ها . نمنطق الحرب غير بك الى ٠‏ 
ولدينا رسال وعلينا أن نبلغها » هاذا كل مافي الأمس . أذت ايان أسيرنا ممن قلمّ 
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المروءة أن أساجلك وأنت في قبضننا . ولك نلاعليك . ذنعال معى نزدس أمير 
الحصن ولا في ري شأن حبسكر. نسأسعى في إطلاق سراحك . فمئلكلا بشكل 
خطر|علينا . ! 

خرجت مع حزقيال والأهل والأصحاب في أثري فلخلنا إلى قاعة الطعنا م وجلسنا 
إلى إحدى الموائد كانت أمرجلها من حجى . فتد مإلينا حز قيال الخيز والجين 
والزدنون الخال البكى تأكلت حنى شبعت من شلة ما فرط مني من اللوع الذي كاد 
يليب أحشائى . نرقدملنا حليبا وحلوا. المخروب . شكرت حزقيال على ضيافئم 
ثماقناددني إلى مئيسه مفلخلنا إلى قاعة جيلمّ حديثة البناء يستتبلون فيها الضيوف 
الكباس . وبناؤها بشبم بنا. النصامى ف الأندلن . ويظهى أن هذ التاعةّ يجلس 
الشورى عنده مدلسون فيها لاداارس أموبرهم. وذيها بعض الك راسي مخصصة 
لمن عفضى للإستماع فتطمن سخا ن الحصن غي رالفرسان . وفي أعلى التاع كاب 
بأحر فلاتتنيّ مكذا : 
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فسألت حزقيال عنها فتا لي : إن ذلك يعن : حباك اله الغنى والمكمة والجمال . 
واكن احذس من الكبرا. الذي يكن أن يلطيغ الباق . 

نتلت لن: عتضيوجينة ا الها ننينا زكر ؟ تاجات بالافذان قزم أيه كارج 
أخرى خخرف مغاس فسألت عن معناها فعجز حز قيال عن ترجنها لأن جل حردفها 
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قد اندش وهى محكنربة بلسا نتن قديم. وتتدمنا صوب رئيس هذا الفل . وقد 
لق حولم بعض الف سان فأخبره حزقيال بشاني وكوني من العلماءلامن الأمرا. . 
وححكى لمعن قصنا في مرسية ثرقد مشفاعة يشأنى فأجابم ميس الحنل إليهاأ ْ 
بل لتد أكرمنى وأهلى وأصحابي تلق أن أمرافتم ميع حز قيال نت ط إلى مر 
سكذا: في أحد الأبراج ٠‏ نصعدنا عب ربعض السلالرالحازْوَذِمّ حنى وصلنا إلى غرفم 
البسيطة والأذيتة . ثرتابعنا الصعود حنى السطح . واشد مأ كانت المناجأة عظيممّ 
حيث مأب تكل البلاد التى -قيط هذا الل . وصام حزقبال بشي رإلىكي رمن المراق 
فيقول : هنال حصن صافيئةّ وومراء: بعيدا حصن المرقب على الساحل. كان المنظى 
جيلامرائعا واوا العليل والسير ل خدغ الحواس . وكانت بعض الغربان والطيوم 
اخلوو الى »جار يدا لل وسيب تر اقبي وير عا وماقه ابيا لز لني 
ببدى من بعيد . دفي جاذب من السطح مركمت قطي ع كثيرة من الحطب . فسألت 
حزقيال عنم فأخبرنى بأه رس نهملونم للإخبام والإتصال مع التلاع والحصون الأخرى 
التى في حوزة الإفرنج » حيث يضرمون الناس عاليا في ذلك الخطب الإعلا معقط. داهم 
فنتحرك العساك. والفرسان للنجدة . 

فتلت لى: مله الطريتَت |قنبساموها من الإغريق هالت ىكشنها المؤسخ والسياسى 
العسحري اليونانى بوليب» وتعرف ريع الخمسة وعشرين أى مرع بوأيب. وعلدد 
الوعدات المسعملخ خسق فتط. وك حرق من المروق ينا بلمعدد عمودي وض 
أفتى .فإذا وصلت الإشامة إلى صاحبها ترجمرتلك الأعداد إلى الحروف فيحصل على 
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الرسالة.السريت. فتال لي حزقيال : تقددمكيا أبا عبد اله ! فلاشى. عقفى عليك ولو 
كنت تكلراغدنا لاسنطعت أن تكشن عن جبع أسرامنا النى :ساي هله 
الطريتّ. 

فزلنا من السطح لأن النسيمقد اعثل والشمس مالت إلى المخغيب وكن أن يصاب 
الإنسان برشحة البرد بسهولة . اسئاأذن الرئيس ف الإنصراف لأن موعد قداسهمقد 
حان . درش سوى برهة حنى دق الناقوس عفطى بالصلاة . خيرني حزقيالفي 
حضوس التلداس أ الإنص راف إلى أهلى وأصحابى فنضلت أن أضرف لأطمئن على 
أحوال الأهل . نمنا تلك اليل في أحسن حال حامدين اش على -قليصنا من الأسر 
ددقوعنا في أيدي فسان الصليب هذا النكل واللرص منه مفضل الله . دمن 
الغد ججا.نى حز قيال و أخد معنا النطوس كان الوجبة ليسم عندهن رثا كلنا 
متزددنا : وبعدها أخبرتم بىغبدنا في الرحيل . نخيرنا في الضيافم عنده م إلا أنني 
امتعت أدب ذأخبررئيسم الذي أبى إل أن يرافتنا بعض رجالم حنى مشامرف 
دمشق دزدهدنا بالما. والطعا م وأهدانى بعض الهدايا من حلى و أثواب دبعض 
الدواب . شكرتم على ذلك ثرحلني كابا إل وسلطان دمشق يعرب فيم عن نينى في 
المدنى . أخذت الحناب ووعدتم خيرا ثراصرننا حنى دخلنا دمشق وعاد 
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أمهات التاف السبع 
أقمنا في المدينّ بعض الوقت ثرو نفدت على السلطان وبلغنى م سالءَّ الإسبطاميين 
وأخبرتم .بها وقّع لي ضس بذلك . 
ززلت بداس قرب باب الفراديس ف شما بي <دمشق قرب المدمسة الرواحية . وكانت 
هذه الدام لصاحبى التاضي ممبى الدين بن الرّكىي "كان فيد ركف اعت نيا 
دروسا نمع إلى فيها العلما. والأمراء . 
تلفق فاق الوادت ف عانق اها مدفه التق المكابلة ونا نيا ادر 
. وهي أيضا مدينة الشهوس الإمميمّ . لما من الآمما. الإسالمترد الذي يسري فكل 
شي. . ذإذا سرى أعطاك نصفى وه وعص شباب الخدت . [ 
دمش كما قال عنها النتيى الأأديب أبوالحسين أبن جبير : “جدق المشرق ومطإع حستم 
المونق المسرق» مهي خائمة بلاد الإسلامالتي استترنناها وعروس المد التي 
اجنليناها . قد لت بأزاهيرالرباحين , ولت في حلل سندسية من البساتين. 
وحلت من موضوع الحسن مكان مكين » وتردت منصها أجل تزين وتشرفت 
بأن أوى ات المسيح ىأميمنها إلى مربوة ذات قراس ومعين . ظ ل ظليل وماء سلنييل 
تتساب مدانبى انسياب الأراق ربكل سبيل . ومداض تبي النفوس نسيمها العليل , 
تنبرج لناظربها ممجذلى صتيل » وتناديهسم: ملموا إلى معرس للحسن ومتّيل .. . قد 
أحدقت البساتينها إحداق المالة بالتمس » وآكنننها آكننان الكمامة للزهس , 
وأمندت بشرقيها غوطها الخضر|ء امنداد ابص , فكل مرع مظنم نلهاها الأميع 
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نضرتم اليامّ قيد النظر . ودّه صلق التائلينعها : "إن كانت الحند في الأرض 
فدمش قلا شك فبها . وإ كانت ف السماء فهى عخيث تسامها وخّاذها" . دلريتل 
فيها إلا قول منصف حصيف . نهى وان كذلك . وكي ف ٠“‏ تكون كذاك والنى عليم 
السلا قد قال: "علبكرمبالشامفإن ان تعالى قد تكنل ل بالشاموأهلم" . 
هن الغوطة مرشحتة من ما. الجن إذْ كل ما عخيط بدمشق صحزا. قاحلم . وتلك 
الرشحقّ أعطت ذاك النهر المسمى بر<ى الذي تفط اللمدينم ويفيح في جنباهًا الومرود 
دالنوأكم والثمام من زدثون وممان ومشمش وسفرجل ودين وعنب وغير ذلك . 
والملجنة عجيبة غريبق وهنا بلعب أبواب عملت كاذلك لأها مفناحالأسما. اليد 
الأمهات . وقد ظن البعض أها جعل ت كلك لأا وضعت على الكواكب السبعة.. 
وهموصحيح بلاشك إلا أن صحنى في داثرة ضيتّة من ذوائر الوجود المعددة ,! 
وممراعاة اتيب في الأشياء وإعمال الحكمة التى هى وضع الأشيا. مواضعها :فان 
الكراك ب كانت سبعة لأنها أيضا على صومة الأسما. , شأفا في ذلك شأن السماوات 
السيع والأمرضين وأيا مالأسبوع , وغي ذلك من المسبعات . نكل سبع في الوجود 
موصو ليذه الأهاءاسيعةومقتاء كل اس وجودي ...وخ د صويرت ساق 
الأزمان صومة كل كركب على أبواب الملينة السبعة . دلق من تلك الرسوم إلا 
مرسمزحل على باب كيسان فتد خربت جيغها . ومكدذا فباب ترما للزهرة . 
وباب الصغير المشتريء وباب احَابِيمّ للمريخ ؛ وباب الفرادس لعطامه . وباب 
الفراديس الاخن الل< للتّس . وداب شرقي للشمس . 
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دقد أقسراّدنها مع غيرها في قولم : 'والنين والزدنون وطوم سينين وهلا البلد 
الآمين" . فالنين دمشق , والزدنون بيت المتدس . وطوس سينين حييث كل الله موسى 
عليم السلا والبلد الأمين مكت. ودمشق يلد الألطاف الوسطى » والإسإلاطيف 
ناش ألودثم عليها . وشَّد الأسماء الحسنى فادعودها , فمن أماد الإستجابة فعليم هذا 
الاسرالمطايق هده المدجم . 

ونس متاك للد كا وردنا عل الكعياس الغرفيي: الع من 
مشائن الجنق وأميع مشائن من مدائن النام 503 ملائن الحنم نمكم والملدنةّ 
وؤط المتلس وق وو اما مذائة النائالتيطط ةطرو ظاكع اغرية 
وصنعاء " . ويذك. أن صنعا. اللمذكومة ليست صععا. اليمن و إِنما هى صنعا. بأمض 
ارقعي واه اعلر: 

وسينزل عيسى عليم السلا مني اخ الزمان بالمنامة البيضاء شر قي دمشق . هلباس 
اهل دمشق في لحنت الثياب الخضى . كي فلا ومصلى الخضص في آخى جدبل قاسيون 
اراة الزووة انار كوؤات الذزاني الخو وناو ا انمع مووز امرعلبيما الدلاين: 
اها _ ا هَأث 
10 اش مكان, رجلا . فيستى نه مرالغيث ويننص ط على الأعدا. ويصرف 
عق اهل انض العذاتف:والكعائرقيا كزة: 

اناافسعن واه المترنوق اذامو الأتوق قور اضق ان اومجاه الرلة وعد للك 
يدك أضيكا تعنيك وهلا خالد يو الرلويى اع جنا ذا لبيك تاني ال 
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نص كيس كانت هناك . ودخلها أبوعبيدة بن الجراح من الجهة الغربيّ صلحا 
ذانهى إلى صن الكنيسة . فبنى المسلمون مسجدا في مكان الكيسة الذي 
دخلوة عنوة . وبتى النصف الذي صالموا علي م كئيسة حن ى كان عهل الوليد فطلب من 
الرى مأن يعوا لم كيسهرها شاءها من عوض . فأبوا عليى تأخذها منهم. وقد 
ذكردا أنالذي هدمتلك الكنس: عن » فلما بلغت مله المتالة الوليد أقسم 
ليكونن أول من عفن في سيل اله . ث مأخد الفأس وجعل يهدم بنفسم . فبنى ذلك 
المسجد الزاهس هناك وكدب زع مالرو م. دفي المسجد مجموعة من التباب . دفي 
القبلم الماتصومة العظمى الت في الكن الشرقي منها إزا. امحراب خزانة كبيرة فبها 
لمصحف العثماني الإمام أحد المصاحف التى بع ثنها أميرالمؤمنين عثمان بن عنان 
إلى الأمصاس . وتنئح تلك الخ اذى كل بو مجعم بعد الصلاة فيز دحم المصلون على لثم 
المصحف الطاهى الكريم. وقد قرأت فيم ووجدتم صنوالمصحف الإما مالذيكان 
بإشبيلية في خزانة قاف . كما كان الخطفسم الذ يكب ب, مصحن مكة. وقد 
أكملت بىختمة تام .كما قر أت الكوثرية بعد العص في هذا المصحن الإمام 
برخيص من صاحبي الناضي محبى الدين بن الرّكى الذيٌكانت لم اليد الطولى 
داليضاء في هده البلاد . والتراءة الكوذردت هي قراءة جاعية يبد أوطا من سومة 
الكوث إلى اخس الت أن . والث را كتيرون فيه التراء ينيف على السعمائم 
دينتاضون الرواتب عليها . فمن غاب عن التراءة قطع مراتبم . وق لكت أقر أ مهم 
من التراءة وأذا أتذكى أياممالصبا والغفلم حي ثكنت أق| أ بسورة الكوئ في الصبح 
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دالنو متغالبي من فرط السهر في الليالي الملاح. وفي دمشق مجموعة من المغامية قل 
اسنتروا هنا وخصوصا .لأ هز مالموحدون في وأقعة العتاب المشؤومة . فخرحج عدد . 
من العلماء والفتها. والصالحين بتصد الحج . وبعد ذلك اساتروا ف البلاد . كانت 
الشنا م أسح مأممض اتندهم. فتد نالوا فيها الحظوة والجا عند الخاصة والعامة : 
والتاضي بن الرّكى فسم من أصل مغربى . في هذه المدين على ما عخكى متو . 
سبع التبميى الآددا علي البلا وكيا رع قدي الصعانة الا هو . 
كت أتردد عليها بين الفينق والأخرى . 


مطعون القاف 

وبالمدينم بعض الكنائى والأديرة : وأهلها مسالمون . وقد <دخلت إلى إحدى تلك 
الأديرة قصد الإطلاع على أحوالها والوقوف على أموبرها لما جاءنى غلا ميتول إذى 
موذل من طرف حزقيال. الذي خلصنا من الأسس . فلمحت فجأة صاحى حز قيال بثياب 
غيرال كانت عليى فيحصن الأكراد . فتد وضع عليم الان جم بيضا. اللون مقرقيا 
صليب أجى معتوف الأطراف . دفي يده سبحت <قيتَ الصيع حباهًا من العد الرفيع. 
دقد علمت أن الفرسان النوترذيين قال اخنصوا هاه السبح لأضميلختطون العنب رمن 
شواطئ خض البلطيق حي ثكان مترهمالرئيس. ذلما ماني خرج من وقاس» وهدى: 
وجاءني مسزعا مرحبا . 
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أملابكيا سيديء فها أنت ترى :كيف أتتى لا أحسن فنون الحرب فتط. وإما فنون 
العبادة أيضا . تادلنا الحيئّ» وُكانت ترافتى صبيمّ من بنات الروممن أجل خلق ال 
قد أشرب لوا الأقمر عخمرة الخجال .ما مرأتنى : فتفصد جبينها عرقا مع أن الجوكان 
معنلل .الماسرأى حز قيال دهشت من وجود هذه الصبيق <اههنى بالتول : إها أختى 
المسغيرة ماعروتن: وق نت خصيصا من اللضن (أطمين عار سلانها . قراردق هيا 
محمد لاتغترهدًا الحفى وها الحيا. الذي علا نضرة هذا الحيا » إن أختى ماميم 
فارسة تنقن فنون الرماية والمبامزة ومركوب اليل . ث مها تثتن اللسان العربي 
ا . سلمت عليها وهى من خفى تكاد تدوب فرات بلسان عربي عليم ذبرة 
أل الأنتدلس . سألت حزقيال انس وجودها في دمشق فتالل : ذلك أسفي 
ايم السريت وسأبوح لك ببعضى حنى تساعدني في إخازما أذا بصد<» . والأس دين 
عليك كما تعلمفتد خلصنك من الأسن . هده يئلك . 

اسغريت متالم حزقيال اكن فنضول المع رفم الجمنى عن الإفصاح لمعن اسغرابى 
مخافة أن ينيع بالمرة عن إخبامري بسرهها . ث رأف قاذلا: قبل أن أخبرك هلا السر 
أخذ عليك عهد اله أنلا وت . 

فتلت لى :لا عليك» إذا ربكن ف الأمر معصين لَه ولرسولم والمومنين ء فلا خف . 
ثرقال: ليس ف الأمر معصيق ولاخياذة . دلكن تند ممعنا إلى مكان أكر أمنا . 
دخلنا إلى قاعق ىأقل وماءنا البابالسميك الذي يفحها . ناسقيلنا مجموعةّ. من 
الكراسي إزاء مذبح في صدم: فثالان . واحد لرجل عام إلامن عومتم والثاني 
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لسيدة -قمل صبيا . وغثال ثالث في أصل أقدامغتال الرج ل لاسأ حمل <ذا وسح 
بيديها على تدميى . ثرت فنالا مابعا كربى الشكل بعينين جاحظنين ولون نامري 
ونس اعور امع ك . فاسعاذت باّدمن ملذا مسألت صاحبنا حزقيال عن هذه 
النمائيل . فتال ل : اعلميا محمد أن لذ النمائيل علاقم بذلك السر الذي سأخبرك 
مكلص . 
فتلت : يكين ذلك ؟ 
تان تيا رد امن الداقء اعلرا سف اذى نشي الجاع الإوينان السمون 
بأمنا. المبكل أن المعيديوت . وقل السو قينا النظامي بادى. الأمن نت مهيز 
نظا مال ميكل بعد دخول المسيحيين في عام 1099 بعد ميلاق السيف المسيح إلى ديت 
المتدس . فكبرت أعداد الحجاج المسافرين مما اضطى جاعة الفرسان إلى تكرس 
حياه رفي الحفاظ على سلامت الحجاج وجايه من المكاس وقطاع الطرق. 
فتاطعنى : با حزقيال #إنلاتوض اسيل كر على اعراضى ى ألمسلمين بكون همئل. 
كازا يمنعون حجاجكرين الحج . وهذا غير صحيح . وحنى على افراض صحنى . 
ذاعل مان أجلاف البدى من الأعرا ب كانوا ولا زالوا بعرضون للتواف ل كينما كانت 
للمسلمين وغيرهم. وخن المخامريق خصوصا نعانى أشد اللعاذلة من غز واه روفيم 
٠‏ دقد شحو للأمرا. والسلاطين في ذلك . وقد نص على مهدا الأمس صاحيى 
الأديب ابن جبي رفي مرحلئ, وشكا إلى السلطان صلاح الدين الأيربي لكي يؤمن 
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الطريق أمامالحجاج . ولمذا لا اول أن تنس اسإلاءك على أماضينا هده العم 
الواميمّ . ظ 

وهلا المعبد أو الميكل الذي بنا: سليمان (ريعد لم وجود منل أزمان سحيتة. 
دقد قالوا إذم. كان على شكل الوق الالامي المثلث كرمز للعالر. وقد وجد نظيره 
وا ل ا م ل سر سات يران سكت الى 
و إمبراطورهر: ركان يسكن ف مركز الحفظ الأوسطالمناسب للعدد خسة في الوفق 
المعلوم. والأمى يشبى سكن التطب المتيمبالكعبة وسط ال حرم. وقصر 
الإمبراطور كان متسما لسيع غرف كبيرة كما هوال أن بأقاليربلاد:. ركان يننتل 
من غرفم لأخرى حسب حلول الشمس ف البروج الإثنى ع . وحنى زياسراتم لأقاليم 
كد كانت ناضعة لاذورة التقهي ريسي في الأخير إلى الركز اللي في 
الوسط. وهد؛ صوسة الوفق والتص : 


41 91 21 
8] 11 6 
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نتال :يا محمد »لا تتاطعنى في حدينى » ذإذى طويل إذا أردت أن أفصح لك عن الس 
الذي أجلم . إنى أعل مأنى أخالنك في اذه التضيم . ذلك أس معلو م يداه . فلسنا 
فس الأشيا. إلامن منطلق عتيدتا ومصاخنأ كما تعلم. 
فتلت لى: اسنس في حديتك إِذْن . 
فتال : لتد اجنمعت تلك الجماعة إذن وكانوا تسعة فرسان بتيادة موك الباينى 
5 عل و5عناعنا11 الشمبانى مصاحبم جوفردا السان عميري 
52124-0 06 (06015:0 . وكان ذلك فعا م1119 . وقد اجشمع إليهما 
مجموعة من الباموذات والكوذنات . ولت كرس هؤلا حياق مين أجل جابة 
الحجاج والطرق و أقسموا على ذلك أمامبطريق التدس الأعظم. ثراستتبلهمملك 
يت المتدس بوددان الثاني في إحدى قاعات قصر؛ في ساح الميكل . ث رأقطعت 
لمربعض الأمراضىي المجاومة من المبيكل . ثرإ ن الملك بوددان شل قصر:من 
ميكل سليمان المعروف عنشك ربالأقصى. إلى برج <اود . فاسترت الجماعة 
با ميحكل وعر فوا دم رغ ماف مكانو| يسمون أفسه ميف رسان المسيح النشر|. . 
دفي فس النئرة ذشأت جاعة النرسان الإسبطاميين الذين أيه مفي حصن الأكراد 
ماعل مأننيل أنمي إلى هله الجماعة وإنا إلى جاعة المبكلبين . ممما م أيقي 
هناك »كنت ف سفامة قصد الإتناق على عتد هدذة مع سلطان دمشق . فيلأ كنت 
الرحيد هناك الذي بنتن اللسان العربى طلب مني رئيس ذلك الحفال أن أكلمك 
فكات المناجأة . 
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إن شوء هد الجماعة شى. غريب في عتيلتنا ونظمنا لأن الحياة العسكرية والحياة 
الدينيم عندنا مف قنان . فرجل الدين غي رصاحب السلا أى الفارس . لهذا 
احناجت الجماعة إلى قاعدة جديدة تؤسس هذا النظا مالجديد حنى تنظ مامومها 

دعرزفها الكيسة الأمفي مما . ومكذا اجنيع نل عظيرف عيد البايا 

مونو سيوس الناني ليببث في الأمى . كان الراعي لجماعدنا التسيس برنام 
الكايرناري 013110102 06 861350 الذي عرف بعد ذلك بالقددس برناس.: 
وهوالذي حرم قاعدة جاعننا . واعل م أن النبلا.هرلوحدهر المكانون بالحمايّ 
العسكرية للحجاج لاغير . ولباسهم الأبيض كما ترى الساعة علي والذي عدترقم 
هذا الصليب الأجس المعتوف 2١ ٠‏ الام شبامهرالخلمة وسياسةّ اللدقاب ولباسهر 
داكن إما أسود أو بنى.. تطويرت الجماعة واساتلت شيا فشينا عن الكنيسة الأم. 

وصارت تعين بنفسها سرهباها وقسيسيها . وجعت أموالا طائلم من خلال الأىقاف 

والأحباس والهبات والصدقات من مخنلف أفا. العالرالمسيحى كما أنالميكليين 

ريكونوا بؤدون الضرائب المسحتّمّ بل أعنوا منها . وهمكذا صارت لجماعننا 

حر سٌكييرة واسنتلال عظيربما أثاس حفيظة وحسد الحاسدين . ثمراذئتل نظام 
الميكل إلى العديد من المناطق وخصوصا بلا الأندلس . فأسست هناك عدة نظم 
منهأ نظا مقلع الأطراف وهوما تسموذم عن دك ريالربط والنغوم . 

فتلت لم: لتد بدات جاعك ركشرطة في ل كيساكم. دإنى أسغرب وجود 

شب مكبي ربين نظا مذنوتنا وهد الجماعة . فلت لكان هؤل الفرسان عنذكرمن 
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لاعن الناؤرون الزذا الت وقر انت الكي وهيتو الى يعوو امناو غانة ا مالي 

عدن وهو غاترية اللسلبين والاترعلا عل عنيزاهزي أما التتؤاغين متو يدات 
قا ف الغتويرنوا اتروطي وفنا عو اليه الاضئ عدا ول ات سطها هذا دين 

اليو مبعدما اتسعت رقع بلا< المسلمين وخبت روح الجهاد . 

نتال حزقيال :لاش ك ياسيدي أذنا تأثرنا كثبرا بنظا مالفنوة عنذكم فالضعيف دائما 

داكي التوي. د أذ رااان أعرق حضاءة في الدذيا . ومرغماخلاف العتيلة فإثنا 

نأخذ عبك كيرا من الأشيا. . اتبيع هذا النظامرىأصحت لمعماديات في طرابلس 
وأنطاكية إلى جانب بيت المتلس . وت مذ العماديات فروع فيغيرها من 
الأتاليروالمدن . وهذا الديى الذي خن فيى أحد هذ الفروء الصغيرة . ترشم 
عماديات أخرى في فرضسة واخلترا والبرتغال وهنغاميا والأماغون وغيرها . 

داتد ريت وشأت في حضن إحدى هذه العماديات في جنوب فرسة منطتة جبال 
لراش 

فسألنم : دمن هوريسكر اليو م؟ 

فأجابنى : إن ظامنا يس اليو مسررة عصيبم . لتد سات الرئيس الأعظمالتامن في 
ارشب فرنسوا جيراس فيسنق 1190 بعد الميلاد وخلفم الرئيس الأعظم الناسيع 
يوحنا ايز وري 2015 ©06 تزوعل . وهنا 0 تقطن البمسب تت 
إلى دمشق لأطمين على حباة أختى الصغيرة . فالرئيس عندذا بعين بالإنخاب وقد 
اسم الإخوان الفرسان ف المسالم قت ضغوط كل من لى مصاحة في تتسي م جاعنا 
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أى اسنعماطا في أغراضى . وقد اسغلوا بعض معنتداتنا السريم والتى خالف فيها عام 


أتباع السيد المسيح ليتسمونا . 

فتلت لى : كن ذلك ؟ 

فتال: قبل أن أجيبك . أطلب منك أنل" تغضب لدينك مما سأقولم . فأنت تعل م أننا /ا 
نعنتل فس العفيدة و إن كنا فؤمن بنفس الالى . 

فتلت لى: سنس ف كلانران فد معت شناع ات كيرة في مجالسى العلمية ال مكان 
تفضرها أه ل كل الملل والتحمل . 


فتال: حسنا . اعل أن جاعننا أي أمناء معبد صهيون أى نظا مالومدة قدي رجدا . 
وقد التحنم الحملات الصليبية إلى بيت المتدس بنفس جديد . والأمس بعود إلى زمن 
بعيد . فبعد صلب السيد المسيح ٠‏ ىأ مجوو لاقت اطعني »ظ نكثي رمن أقباعم أن 
التديسة مري ادلم التيكانت مومسة وتابت. ش 

ما معدي مدكى هذا الكلا معن السيد ليح علي اللا اسغفرت كه لي ول . 
دمع ذلك تركنى يكمل قصنى حن ىلا يملزع عن البو إطلاقا إن أبديت لم.سخطي 
على عتيدتم الفاسلة . 

وأضاف : قد تلتت دمم الطاهى ف كأس متدسة وجلها إلى بلاد فرنسة . وأصل 
الفثوة عندنا والوصول هو الشرب من تلك الكاس . كل النظموالجماعات من ذلا 
دفرسان وخيره رمن الخاصت سعت جاهدة في الحصول على تلك الكأس التى/ا 
بعل م أحد أين مساترها . ون خالنهمفٍ ذلك ولكها عتيلة جد سريت . إننأ 
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خنتد أن مريم ادلي مي زوجت السيد المسيح اودر لفاك لاق ان 
الكأس المتدسق :كما يعنتد عامة المسبحيين .ما هوف ماع الأس سرى النطفة التي 
أودعيا فيسجيا . 
أحس ححزقيال بامنعاضى واكدى أكمل تصني : فلما رحلت جاءت إلى فر 
دجاللذات قرب العمادية التى تأت فيها . مهتا خافت رين التى أسست دول 
امير وذاحيين 5 5ه[ . ماعلمباسيدي أن مده الدول قد 
أخنفت يأغثيال الملك داغوبير الناني [1 أءطامع13 يعام 679 بعدالملاد . 
ماسنطاع أمناء ها الملك وجعض خدامم من جاعتنا ارماك 9 
جيزيل في هله الكلفه اكات انر لامر العظهر واج كاتكلنا دنه 
إمبراطوس التوط . 
هنا تأست د اللنالعت لكل مر العلا عار بقارن المسيح . ومذ:الكأس 
المسماة بالاكرالرتخب مكذا 00 وخ طعليم 
اذخظلن الم 5 ويعديروفا لض ]بن 2 لمتلسةالتى يل الثير أموالد: الروحاني 
العظيم» ما هي إلاتصحيف سري ومتعمل طله الكلمة ا 
8841 54216 أهالدمالملكي . تالمبروذاجيين من ذسية السيد المسيح 
عليم السلام . وه وبداتى من ذمية سيدنا ذاود عليم السلام. كما 0 
هذا النمتال ؛وأشاس إلى الرجل العاسي» نهده الحروف المكنوبة فوق النمنا 
دهى .1.2/.16.1 تعنى يسوع النصرانى ملك اليهود ‏ لأثن الرومان اموه ذلك و أذ 
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راد استرداد ملك أسلافم<اود وسليمان عليهما السلام . وعتوبتّ تلك الحريمةّ في 
روما هى الصلب ف رصلبم . ومريراتد ليت التى تراها تغسل قلميمهنا فيهدا 
النمنالء إرتأخذ قطرات دمى في تلك الكاس حينما صلب . وَإِمما هى زوجنم التى 
جلت دمى وتطنئى فى مرجها . 

هنا قاطعدم قائلا : واك نل أحد يتول بأن السيد المسيح قد توج . بل ذلك غير 
معلوم . 

فتال: إن اليتين فيه ده الأمو سيا سيدي علط كثيرا بالخرافة . واكن مذه 
الروادة التي خننتها أقرب إلى الواقع من غيرها . وأنت تعل مأفكريعاشى المسلمين 
خالفون النصامى في مسأل الصلب وتتولون بأن المصلوب شبه م لاهو . والمسيحيون 
كردأ كثيرا على الرهبنة وظنوا أن السيد المسيح ربكن بشر كسان لبش وإنا 
هوابن الله . دخن نتول ونهاتد في سرنا أن السيد المسيح كلمت اله ولكنى تزرج 
ملم ذرية كساش الأياء . فالمسيحيون بنوا عتيدش كلها على هذا الصلب لأن دمم 
الذي ظنوه قد خرج منى عند الصلب هو أساس تلك العتيلة . والأس عندنا على 
خلاق ذلك . فدممما هو إلا ذ ين في حقَيتَة الأمى . وهذعتيلة سريت خطيرة 
يعدب صاحبها عليها ديتئل ويصلب وعغرق . وقد اشموذا بعدة مني هده الأزمنة 
دأذنا هبد الشيطان الذي ترى تال هنا . وأشاس إلى ذلك الثمتال النظيع . والحتيتة 
أن يشير إلى مبدأ الشس في العالم. وحن نعنتد أن اه إرعفلق الشس وإما أصلم هنا 
المخلوق الذي سميم ملك الأرض الأصمودي » وه وخازن كز سليمان عليم السلام 
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. دقد ظهرت في هه الثماثيل العناصص الأسريع . عنصي التراب مع ملك الأسرض‎ ٠ 
وفوقم عنصى النام مع حيوان السمندل الدي ترأه هنا . وفوقهما عنصي الما. فيهدا‎ 
. الحوض المبامرك . وفوق الجميع عنص الموا. اللي تشي ر إليم ائيل الللانفكم‎ 
فتلت لم متاطعا : لد ذكرت عدة أشيا. , واكن ما حتَيتَئّ ذلك الإنشتاق الذي‎ 
تكلمت عنى . فلحد الساع ٌكلامك يكدنم الغموض »؛ وقد خَددت عن أسما. مخالفم‎ 
لنظا ميظيس أنى واحد واكدم اصطيغ بعدة ألوان . ثرإنك تتفز على الدهوم‎ 
والسنين فدتحدث عن دول وأجناس مخالفق . فيل لظامكره ذا كل هذه السطوة‎ 
. وهل:التوة وهذا اللأثير والإتشام‎ 
حزقيال : لتد وضعت أصبعك يا سيدي على حتت الأس . وسوف أوضح لك بعض‎ 
الحتائق التىلايعرفها إلا الاحاد . لتد قلت لك عن أصل نشو. هذا النظام والذي‎ 
. يدف إلى الحناظ على الملك ف ذمية داود ومن بعد السيد المسيح عليى السلام‎ 
وقد لعبت المدينة التى تربيت فيها بعد مغادمنى مرسيةّ؛ دوم| هاما . وهلهالملينمّ‎ 
فيها قلع على جبل تشرف على تلك الملينة, . وقد بناها التوط في اخى عيدمريا‎ 
. هزموا فيعام 517 بعد الميلاد على بد كلوفيس 0101715 ملك الإفرنح الجديد‎ . 
فاسستروا مناك في تلك المنطتة اللي وحصنوا الملدينة وجنوا التلعقّ . واسئمس الوضيع‎ 
مكذا حنى دخل المسلمون بلاد الأندلس ووصلوا إلىفرنسة . في ذلك الزمان‎ 
زد دادت أهميقّ الملدنق حيث سككنها أساقرّ نأمبونة 71318012136 الدين هريوا‎ 
من زحن جيوشكر. ومع دخول أنصام الصليب إلى التدس عا م1099 : أسس‎ 
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ملك نماكة بيت المقلس في ذلك الزمانغودفرها البوبونى 06 '(مء000 

مه1 نم8 اشير جيل صييون ن فت اتلس ع نمتأسس ظامفرسان 
المبك ل كنطا. للنظا مالتدبى وُكان عده أنراه تسعت ثرتطوس وصارت لى 
منلكات وأموال طائلة بعد ذلك . كانت مهمنى الظاهرة جابمّ الحجاج والطرقات 
من هجمات قطاع الطرق والبدى وغيرهم. أما مهمد المفيق فكانت حابةّ دم 
السيد المسيح السامري في ذسينم من أجل تأسيس دول ةلاهوتية . واريكن يعلم 
ماذا إلا التليل حنى من الفرسان أفسهم. وقد ترتصوي الأس للعامة والخاصةكما 

لوأنما يسمى الكرال .0124.41 ليس سو ىكأس استتبلت د ممالسيد المسيح 
عند صلبى. ومن شرب من تلك الكأس حا ز كيميا. السعادة العظمى والآكسير 
الأعظم. وف الحتيتة » تلك الكاس هى ذمي المودعة في التديسة مريالجدلية . 

دحنى الكنيس كانت تعن رتولى ملوك الميردذاخيين بمرسو مإلطي وحق مداني . 

وهدا دليل على سريان النطفت الطاهرة في ملوك تلك الدولمّ . وهدفنا مويعث تلك 

الدولة بالحناظ على تلك الذمريةّ مخصوصا لما ستطت تلك الدولة بع متنل <اغويير 
الثاني . 

فتاطع مرة أخرى : أتذكر الا ما قالم لي صديتى إسحاق حي نكنت بالأشلس 

عن وججود ذسدة سيددا داد< في ناميونة » كما ذك. ذلك ابن يونت النطيلى في 

ا 
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تزاضاف :وين الالو الغاييوى البلا عل نيت القدسن انزا و عل بعلن 
هله النرصة النادمة في -قتيق أهدافى وتأسيس دولق جديدة على الأرض الى نمأ 
فيها السيد المسيح . وقد لاقبنا صعوبا تكيرة في ذلك من المسيحيين أفسه لأ الس 
قداخخلط. وهناك قوى كثيرة وأطماع معلةة وأطراف مذالفق ىأجناس مناددي 
واعنتادات مثاقضت ىأهداف مثمايزة . 

ثرقاطعنى من جديد : وما الدي حال ينكردين هدا الهدف وقد ماكن البلاد 
لملة طودلق كانت لحك مأموا لكرة ومرجالكرمها بون عند الصادق والحانق ؟ 
حزقيال : لتد حال بيننا ودين ما نزيد ما ذكرت لك آفا . وانضاف إلبى أس خطيرهو 
هرزيمننا في مع سك حطين على داد السلطان صلا الدين الأدوبى سنة 1187 . هنا 
وقعت الكارئة حيث ظهى الخلا حنى <ا خالل ظامنا » فا مالف سان إلى 
فريتين. فريق أهل إرعهد عن الأمداف الأصليّ وهوما بسكن أن نسميم النريق 
الملكي » والفريق الثاني اخا إلى الكيسة . نصدع البنا., وأصبحت الكنسمٌّ 
متلق قلا الميكل:: آنا اها ابناطان والملكت هن والقترعة الأساس ف كن 
شرعيق » حنى الكنيسة فتد بنت أحجامها بشرعية ملكي ةلا العكس . وهذا 
الفريق الثانى أظهس النسميم التَلهمّ فأعادها تأسيس النظا ممن جديد حت اس ممعبل 
صهيون 211018615 510115 ٠‏ وتزعمى يوحنا الخيز دمي ع0 ضوعل 
5 بعل اذخابم في ليل 15 أغسطس من عا م1188 . وذلك اليو ممخصوص 
بعيد سيدتنأ .لم ممزية خاصةّ ٠.‏ وصاممؤسا. فل صهيون يسمون مند ذلك 


339 


الناميخ بيوحنا للرجال وحدة للنساء . واس التلعة الى تعلمت وترييت فبها في 
البرانس :انا 1160 72ال]035© وكانت فيها كيسم باسرنوحنا المعمدان . 
والكنيس: الثاني كانت لحمل اسم السيدة العدما.ء . 

دانقلت أب شيم جبل صهيون إلى مدينة عكا المتى الجليد بعد ستوط بيت 
المتدس. وقد كان البعض من مرجالنا قبل هذا الناميخ قد انقلوا من بلاد المشرق 
للق تمع املك اريس الباق اروف بالشاب» ا حض اللملم الضلبيية النائية 
سنوات 1147 ى 1149 . ثرعاد إلى بلده بعد ذلك في سن 152 1 مستصحبا معى 
مجموعة من رهبا أبرشية جبل صهيون . وأسكه مف سان صمصون بأومليان 
وهؤلا: الرجا لكانوا من داعي الفرقة والإنتسا م في نظامالميكل الأول لآن 
الملككانت لمخلافات مع الكنيسة . وليصلح وضعم قاد الحملّ الصليِيمّ الثاذيمّ . 
دتطوم ذلك الإنتسا بعد ذلك حين أخذتربيت المتدس كما أن الصليب المتدس 
دالدي كان بضرمقطعة من الصليب الأصلى . والدذي سميم صليب الصلبوت » قال 
غنمى المسلمون ف معركمّ حطين . وتلك كانت اث كييرة لأمل الصليب عموما . 
فاتباع النظا مف فرضسة وّالنه ممع الكنيسة عجل بالفرقة.ما صامها صنيعة فيد 


الفزيتين ؟ 
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حزن قيال : أولا. ذلك ظاهس في النسميق » وثاذيا ناك علامات أسأسية وحفية . 
دسأعطيك واحدة فتط . ثرطلب مني أن أنظ. إلى شريط حجامرة بلون أيض نالف 
لأحجاس جدام التاعة الغريبة الك فيها . فتال: إنهذا الحزا يشي إلى أنصام 
فريق الملكية لأنى دلي ل لا يوجد إلافي العماديات والفروع التى تؤمن نهدا الأ . 
ودلالنى أن شخصا من أصل ملوكى مدذون في المكان . وأحرنم الأدل مكريدة 
في ذلك الشريط . وهذا لا يوجد فْكل مكان . وقد اينم لأولمرة في كيسةّ 
5-5 المعم دان بعماديم مدينتي اجبليم رضى 18176036 في البراس ماعنا 
نأنت تعل مأن السيد المسيح وأمم أوها إلى تلك الربوة ذات الترام المعين على جبل 
تاسيون . وقد اشترى النظا مهدا الديى من إحدى الطوائف المسيحية التدفة في 
هذ المدينق وحولم إلى مش لفرقة الداوية كما تتولون . وها من الأموم اللْقيمّ . 
ذأمركزك ان تير انا فنا الب + 

نمقلت لم: لقد أعطيني الآن تصوما واضحا عن شأة ظامكررخلائفكر 
وأهدافكرالظاهرة والحقيقّ.. واعل بأنك قد جاهرت بالك ومع ذلك اسنمعت 
إليك , ولاتظن أن مجرد اسنماعى لتصنك ينجبك من العتاب . فأس ذلك موكول إلى 
شه . والأنبياء عندنا معصومون من الخنطابا .ولا -ذالن عامة اليهود والنصارى في 
هذا الآس . داكنك إرقبرني بكل هذا من أجل أن نناظ و إمًا أخبرتي ب, من 
أجل شى: ل رتنصح عنى لخد الاثن . فما مووجى ساعدتي لك ولأخنك هذه . 
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حزقيال: أمى أن نس هه الأسراس ل يذهل بك عن الغابمّ من ذلك , وهوأس 
يدلج الصدس . واعل مأني ما أخبرتك بتصتى إلا مع رفت بنسبك وحسبك وقدمرك العالي 
في العلموالولاد . ومثلكلامفشى منى في إذاعت ما أخبرتك ب لآن صدوس الأحراس 


قبوس للأسرأس . 


قامس النَاف 
اعلرياسيدي أني فتهت ديدكره لساك رمن كلت في مرسية وعلمت محكرم 
أشياء جديدة . وقد أمسل سرئيس الإسبطامهين: حينم كنا فحصن الاكراد 
مسال إلى سلطان دمشق قصد الدنة . كنت حينها مناك فأخبرتك أنى من 
الإسبطاميين وإن ل رأكن منهم لأنن المتا م ربكن يسع ولايسمح بأن أخبرك 
ع نكل الأسراس التى ذكرهًا لك الساعم . وقد بدأ الشكعدامرني من مدة فيكل 
هذا الأس . دمرأيت في بع ض كينا المتلسة التي تحدث عن بزوغ سيل جديل مبئس 
ب . والنصامى تفملون تلك البشام| تكلها على السيد المسيح . وبعضها يصدق عليى 
ذلك . واكن البعض الاآخن عضي على ما هنالك . وكا نعيسى عليم السلا ميعبر 
عن لبمس بم بلفظ الى أى طزؤوء]1 . وأصل الكلمة بالعبريت هاماشيح» دفي 
الانراسية والس ران ماشيح . ثمرصامرت عند اليهود زمن عيسى مسياً » وتعني 
المسيح .كما عبرعن ذلك إخيل يوحنا مثلا:" وأنا أطلبمن الأب يعطبكرم 


ذامقليط آخى لبمكث معك/ر إلى الأبد " . وأيضا "وه ومجيئى سيذهل العالرذيما 
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مخص الحطيدقّ والعدل والمكم" . ومثل هذ: البش اما تكيرة . ومن المعلوم أن 
عيس كان باكامالانرامية المشنتة من العبرانِمّ . واللفظ العبراني لهذ الكلمة 
منتوف ديقف كان اجا ايوق دكاتت الإلفل الران ترم اجر المشريكم إل 
اليوناني 15 أو عالزاعومء2 أي الفامرقليط . فقا لالنصامى إن معنى 
الكلمة المعزي أى الشائع أى الوكيل أى أن معناها عندهرالحمد أى أحد مشنتاتى. 
دجاس يانم ترجت بكلمة المحمنا وبالحبشسيت برفتطيس . دنهلا يظهى أها تطبق 
على شخص يدعى أجد أى محمل . ولا خرف أحنا اونا تسمى نهدا الإسرسوى 
بيكر. وقد ذكى الت أن بأن المسيح يبس برسول يأتى من بعد اسمى أجل . وهلا 
5 [ 

فتلت لى: إذآ كان عندك مثل هذا العلى ووصلت إلى مله اتيم » فلماذا/ا 
تعانق الملمّ الخاعمّ ؟ [ 

حزقيال : أمهلنى يا سيدي بعض الوقت حنى أفرخ كلما فيجبتى . ثرتهد بره كما 
ل وأنمغاب عنى ث مأفاق وأضاف : بعد معركتّ حطين ىأسس ملك بيت المتدس جاي 
اللوزنيانى 518038ندآ عل /إنا ؛وقاطع الطرق السو ب على الدبلا. موثو 
الأقصرائى 018411102 06 808100 المعروف عنذك ربالبرس أمرناط . والذي 
"كال الببب و هوي لضن كنا قار لانم قرط لتاقل سبو غدل دبأسن 
الأشياء وفبها . وجدلك خرق الهدنة المعقودة بين صلاح الدين والإفريج . لمكن 
دن بل ل شري ا ا 0 تلك اهدنة . وقد قطع صلاح 
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الدين سرأس ذلك اللعين بسيفى وقئل جيع الفرسان اللذين قبض علهم, واكنى أبتى 
على ئيس فرسان الميكل أو ما تسمونم متد م الداوية في ذلك الوقت جيراس 
الردفويري 10101016 ع0 061580 مغر عداء صلاحالدين للفرسان ومع رقئى 
عنطره على المسلمين . ومع ذلك فتّد أطلق سراحم بعد ذلك بتليل ,مما أثام 
العجب والغرابق والريبم لأنى ربكن يسامح مع أي واحد من الفرسانسواء من 
اللداوي أى الإسبطاميين أو النوتوئين . 

وقد اه مأصحابنا والإفرنج بعد ذلك الرئيس بأنى اعدق ملة الإسلام. وقد طلب 
عبرام من جيع الحصون والمدن التكانت حت يله بأن تس سل مصلا الدين رغم 
المتاهمة الشرسة التى أبانتعنها حصون وقلاع أخرى فيد الإفرنج . وإرتشلم 
إلا بشروط في صالها . بل إنم أل على سكان عستلان بالإسسلا مف رفضوا رغم 
الحصام المفروض علهم. وستّطت المايدّ بعد أسبوعين من ذلك . وق ل كنت وقلها 
من أعوان سرئيس الميكل المتربين . ذكنت شاب في العشرينات . وقد أطلعنى سر| 
على إعجابم بالإسلا مو أمرني بالكنمان , بل إنيكت ترجان, لد صلاح الدين 
٠‏ دقد شع لي عند فأبتى على . دملا م أى جيرام من سماححة صلاح الليين و مجنم 
وأخلاقم اسئيتظ فيم ضمي ر الحق الضاس فيك لكائن . وجدا لم أن تركة المسيح هى 
هذا البى العربي الذي أتى :هاا الددين السمح و الذي تعل الإيمان بعيسى وأمم ركنا 
من تنكم كس . وعل مأن ذميت المسيح الت كنا خميها ما هى إلاخيوط عنحكبوت 
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زاللقدوان وصاياه مي في اتباع الملةّ الحنيفية الجديدة الات التى لاتعاسرض مهما 

كان ينادي بم السيد المسيح . بل إا تعظمم مقلم هو وأمى . 

دقد تأثر تكبيرا بأفكاس ئسي الجديدة الىككت مهيأ لها مندكت في الأندلس : 

ولكن أخنيها عن غيرذا . لكن منصبى منعم من إظهام حَمَينَمَ اعنتاده وبنتي 
هامر ب إلى جانب الإ رذج بعد ذلك حن كانت الوقعة الحبرى فيعكا سنت 187 | 

وقد قل فيها . فبتيت لوحدي ركلمت أمري حي ثٌكنت شابا ثماقّلبت دوائس 

الوفان وا سس عضوو اليد التدسر وو الأرظلت زاك تا 
النظا م سياسة الهدنة مع سلطان<مشق مما أثام حنقكث رمن الإفرنج » واقمنا 

بأشيع الهرمنها الاحخام للأموال والردة وعبادة بأهومى صأحب 
العمامة الذي لم وجى لكل جهتة. وترجد لم .رسو مسرية في بعض عمادياتنا في 
الأندلس دبجلا< البرتغال أي باب الغرال 61881 ننك 66:دم ‏ 12. وذلك الإسمر 
خرينلاس محمد . والكل يطمع في أموالنا وخريننا : وجتيت منسترا على حالي 
حنى / أتسبب لعائلتى التى بتيت في فرنسة في المناكل. دملا مات والدي وفالدتي ام 
ببق إلا أختى . فطلبت مجينها وحضويرها إلى هنا حنى أَتين أمري . وهى تعلمركل ما 

قلت لك . ظ 

فتلت لى نجأة : مل اعنتنما الإسلامإذن ؟ 

حزقيال : لس غاما , وإعا نؤمن ربك رديكر. 
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فتلت لى : وهل ذلك غيرهدا . إن الشهادة عندنا مي الإهان باشٌ وبرسولم . فمن 
الها بلساذ, وأقرها مخنان, دخ الإسلامم. أبشر| يا إخوة الإيهان » هذا يور سعير 
. لتد خلصكرم انه من الضلال وه دأ كم لطريق الرشاد والأمان.. 

ماعريق : مهلايا سيديء ذنحن في هاا الديى محسويون على أصحابنا , ولا بمكننا 
النص ريبما أخيرناك بى إلا بعد أن نطمعن على سلامنا . 

. فتلتها ء وقد اجرت<ياججها ‏ مافكس لون غنامرقَا اليضا .على تلك الحمرة بد 
انسلا عذاممرها على خدفا كالأماقرفوق الصفا شد الحرامة والدف. :لا 
عليكما ؛ سأتدجى أمرُكما وسأخب رالسلطا ن يأمنكما وسنت لان حواري . فل يعد 
اكما كان في هذا الليى وف هذا المعنتد . هيا بنا زحل . أرأكما ترغان 
في فبى. أمرزكما ؟ 

حزقيال بل ذبقى هنا بمض القت وسنلحق بك في ارك بعد يومين ميا تله 
أمرذا . ثراضرفت بعدما ودعاهما وأذا أتعجب من هذه التصت الغريبة . ثرقلت 
أخاطب نفسي : لتد أخرجّنا النصامى من مدثنا في الأتدلس ولكهه ملعت رجونا 
من قلونهم» فمن المنئصص إِذن ؟ بال ء ليس هناك مدلص من الطرفين » و إمأ الحق هو 
الذي ينص ف الأخبر . 

طلبتمؤية السلطان و أخبرتى خب رحز قيال وأخنى دون ذُك نكل القاصيل , ثم 
سألت أن يأخلنه في خدمنم . دافق الساطا ن على طلى وفرحبى ؛ خصوصا و أشركان 
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عازما على أخذ هذه الحصون التى في يد الصليبيين . محزقيال أفضل من يمكن 
اسنعمالى فكشضن عويات تلك التلاع والحصو نلاتتلاعها من حوصلة, ال لمين . 

جاءني حزقيالكما وعد مع أخنى مخفيين في ذياب عامة الم لمين فاسنقبلههما اسنقبالا 
حاما دلزماني بعض الوقت إذ نظرت إليهما بعين الخصوصيق فسرى مس تلك النظرة 
ذيهما . كنت أمنى أن يهدي اله بعضا من فرسان الداوية إلى الإسلامكما شرح 
صدسحرز قيال لى ء خصوصا و أن ذلك موجوه بالتوة فيهم, و<ليلم هذ الهمالتى 
دهمونها من أبنا. جلدهم. وكنت أتعجب من باب الوجو دكين أن طالب الحق 
ده مف طلبى وهو على حق . ث رأطلعني الله على سس ذلك الآمس الذي إريكن نا 
طعرمفيى ولالذوق . فالنهمة فياه متا مل'بذوقى إلام كان هذا شأنى . وتلك 
اللهمت تتحل على جبل النوحيد التائروين الهاء والميفي شام . 

كان حزقيال خضي الدموس هالمجالس العلمية التي كنت أعتدها فيداري أى في 
ادن وسائنن اعص اطلياء كا كارك احشرتقن فا مها .رتهام: 
عتل ااكنيرينها لعلمها مشجاعها وجالها . وقذ مها لواحد من أبناني 
الروحيين أه الطينيين . أما هى فت كانت زاهدة في الرجال ‏ وتلك حا لكل مزدم 
بول . فلما أوقننها على أن الكمال هوف الجمعية الادمية : ديينت ها أن زوجت 
مر مأيضا كان لما ذلك الخال ثززال . وق ل كنت أنا أيضا أزهد في انساء حنى وقنت 
على الخبرالنبوي في حب سيل الوجود للنسا. , فرجعت عن مثالتي دمحل بي الخال 
إلى الحال . 
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من الألف إلى التاف 
كان عفضى الدموس التي أعطيها في المسجد رج من أتباع يلا أعل معنم شينا. 
كان خلس من دون أن يكل مسوى ما كان يبدى عليم من ريك لل أس قبرلا 
أو فضا . ذكان وجم هذا الرجل خي رغريب عنى. إلا أني رأتذكر أين أبن من 
قبل. ومرة أحت إلى الإسرالأعظروحلنى. فرأيت الرجل متبلاعلي بكليئ.. 
وممغبنى في اسنطلاع الأمى عاممة فسألنى قائلا : اسمح ليا سيدي أن أسألك سؤا/ا 
تخصوص الإسالأعظمر فتد مأينا أن الحكثيرين بدعون معرفنى. فهل هو مخصوص 
بالمسلمين أ مأن غبره رمن أهل الملل الأخرى هموق فيم؟ فتلت لى : الحمديث 
عن هلذه الأمو رلا يليق:هانا الملس, ويمكدك أن تأتى إلى داري لنعادث في الأمر . 
فهب الرجل قائما وقال : ذلك ما كنا ذغ. ثراضصرف. 
حضى الرجل في اليو مالموالي إلى ذامري ذكنت ل أعطي موسا في ذلك اليوم. 
فوجدني أذنظر:. قلت لى :يا هلذاء إذك خض دوسي منل مادة. و ل رأسمعك تسل 
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أى تكارحنى البارحة.. وقد كان سؤالك عن الآكسي ر الأعظر فما موسرك. 
دمن ذكون؟ 

فتال الرجل : ألاتع رفني يا سيادي؟ فتلت لى :لا أعرف عنك إلاما ذكرت لك. 
فتال: أما أنا فأع رفك مند زمان طودل. أتذكر يوما ذكرت فيم الإسم'شم 
همنو ماش" بِأْشيليي؟ 

فتلت :ماء واكن ذلك يعود إلى أدا م الشباب على ما أظن. فما علاقة هذا 
بداك؟ ظ 

فتال :كل العلاقة. ألاتذّكر النخص الذي قلت لى ذلك الإاسممصحنا فنعوذ 
بكلمات وأك معرفن بى. 

فتلت : إنك إسحاقء الي سكذلك؟ 

فتال: أذا إسحاق وقد أخبرك أخى في بغداد عخبري, فيل ضسيت؟ 

فتلت:ما نيت واكن ل رأكن أعل مأب نكت تتيم. وكنت أذنظ أن ققد على: 
نتن غلبت بإسلانك: :نتالن ل كن وغل القوح التبرا يسن ؟ 

فتال : لتدخرجت من الأندلس مع أهلي فرامرا من تظلمات الموحدين علينا مع 
اليبود. دقد وتع في يدي كابك الإسرا إلى المتا م الأسرى. وهوابتّمن ايا تا في 
مبتاه ومعنال. وقد تأثر ت كيرا هذا الكناب وبدأت أتعت ب كل مأ كت فتد مررت "١‏ 
عل ىكل البلاد التي قصدهًاء واجنمعت ببعض أصحابك. وطلبت منهمركل مأ كبنى . 
دا رأكن أنهمركل ما ذكرت حنى وصلت إلى التاهرة واللتيت بالعامف باق أبي 
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حنص عمس بن الفامرض الذي ذنح لي مغالي قكلبك بأشعامه في المعامف الإلمي. 
ذلزمت خدمنى وأطلعنى على كنابك الننوحات المكية الذي أمسلنى لى. وقد 
أخبرني أذك اسنأذتتى في شرح قصيدتم الرائعة نظ السلوك» لكنى أجابك بأ كناب 
الننوحات المكيمّ شرج لها . وقد أوقننى على الكني رمن أسرام ذلك الكناب. ثر 
خرجت من مصى واخالفت طريتنا . وقد علمت أذك في ملطية:وقوذية وبغاماد . 
كنت <ائما أتعتبك إل أنى ل رأظنى بك حنى تعبت. وقد دلنى أحمد أصحابك أن 
أقصد الشا م أذنظرك مناك لأذى سمعك اث بالحلديث النبوي عن فضل الشام 
ذاسشج من ذلك منيئك في الإسترامنها . وقد عملت بنصيحثم» وقل مضى زمن 
طودل قبل أن تيم رشطر الشام. ولكنى احسبت اننظاري وهجرتي الأوطان في 
سبي اقله. ذلما حضرت وبدأت تعطى د روسك أخات أل من علومك وفنوحك 
حنى أذنلى في الكلا م خضرتك سالك السؤال الذي تعلم. وها أنذا اكان في 
دامرك. ظ ظ 

فتلت لى : مرحبا بكيا إسحاقء فأذت أخى في الله وقد أبنك في مرؤيا سرأينها ىأ في 
الجزيرة الخضر|. بالأندلس قبل أن أعب رعس الزقاق. وعلمت أنك ساكون من 
أصحابى بعد أنكتمن أصدقائي: فالحمد الذي م داك إلى <ينم. ماكن 
أخبرنى عن أبيك وأهلك وكين تلتوا نبأ إسلامك. فاليهود أ سكا بديهرين 
غيرهى وذاك لتله م وضعنهم.: 
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فتال: لتد حامل معى أهلى بكلا ما أوتوا من قرة أن يصدوني عن الدين الخاتم 
داكن الهنبتى. وقد هجر الوالد الأوطان من أجل هذه التضيت وا لخد 
السياحتوسيلة للتخلص من لو م كباس الخاخامات والربيين. واكن ماذا خصوص 
سؤالي عن الإسمالأعظمر فإنى ما زلت منعطشا منذ زمان لعرفنى. 

فتلت لى :يا أخي. الله مليس هو الإسمو واكن أن تكون أنت عن الإسم. وأفت 
تعل مأن اليهود قد ضيعوا الإسمروقت الشنات. 
دنما لخن جلوس إذ استاذن ف الدخول علينا حزقيال, 5أذنت لى فلم قعل . 
القت إلى صاحبى ولت لما : هك تعلمان أن جعنا هاا جع الحتائ كلها . فيو ضفخم 
لما في الوجود . وحخن ذواب الأمة عحتيتها الأحديت والحمديت. ذما من واحد منا إلا 
دمثل أمنى لندخل في عمو مالرعت» وأشدت : 

لتد صام قلى قابلاكل صورة 2 ضمرعىلغزلان ودين لرهبان 

ديت لأدثان ركبم طائف 22 هالواحتوماةومصحن قران ' 
وكل نح موسي فاتنسق علينها النلار ان شكونا مق ل أمتّ محمد علي الصلاة 
بالسلام. وقد اسنجاب الله لدعوة مر سويم ووذتكما لدينى. فت ل كنم من أممّ 
الدعوة قبل إسلامكما وصرما من أمة الإسنجابت بعد ذلكء مما ثرغيرذلك. 
ذالكل أمئّ مد عليم الصلاة والسلام. وقد ؟كتمل الحائط بلبنق الذهب والفضةٌ. 
ا الإسرالأعظر. سلجم 
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بذك أحبام اليهود أنى في آخ كناب الأمتال من العهد التديرخد أن عد كلم 
'ميوشامر”" أي المسروس أ السعيد بالعبردة يبلغ عخساب الجمل العبري عد البتية 
"إسرائل" أي 541 . وهذا العدد لم أهيجٌ كييرة عند ال مسلمين. واكنى بنطوي 
على مخاطى كبيرة. فهو عندنا بشي رإلى "اليس" الذي جا. بم ديدنا . ومن هنا زل 
السامري الذي أخذ قبضد من أثر الرسول. فعد< الساس أي السامريهو 541 . 
وما خدث بعض أحبام اليهود عن الغولي مأي ذلك العجال الطينى ذي الخوام والذي 
يتئل صاحبى حين دنزع عنم الألف من دين عينيم . وه ميصنعونى من الطين ثم 
بذُكرون عليم الإسرالذي أصحفى لك مكذا "مم وفر آش". فلب الف ليوا 
فيم كما يزعمون. فهادا الغولي رصويرة لذلك العجل, والحب رصويرة للسامري الذي 
اردد بتو مموسى . وقد ظهس من قبضة الأثى في العجل خواس لأن الحياة مي في 
سلوك نام . 

أما على مسنوى الأمما. الإلميتيء فعلدد اسمى "منعال" ينطق على ذلك العلدد المذكوم 
والذكر المخصوص بذلك الإسرعند حكما. الم لمين هو:"الله مأنت الذي ذنحت 
طرق الهدايمّ وعرفت أوليا.ك أسرام الكشن و«الننح والدمادت وذو مرت يصائى أهمل 
العرفان. .. 

ولاحظ معي با إسحاق أن الدعا. تضمن لنظ الهداية لآن هذا الإسرصور ةلاسم 
آخى هو الإس'مهيمن” وعدد مرآتر 541 أي 145 . وهذا الإسريعني التائر 
على خلتى في أعماطر دياه رومماقردبعهردوجودهم. وما الإسرجابع 
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الإسلامم. وحروفم خسة جعت حروف الماكوتيات ولطائف الأكوان. وإ تعالى 
قد جع ل لمن العلى (منعال) مهيمنا على العدّل دهو على الروح وهى على النشس 
رهشي على الح كات وهي على السكنات وهى على الحروف وهي على المعاني 
دهى على الأسرام. فكل اول مهيمن على ما لخنم كالألف على البا.. والمخلق 
هنا التمروا وي تميق ساق اضالم لان ضايع كثر اللشاملنة ب وقيي اسب ادر 
عجيبة لم ن كان لم ذوق في الحكمة الإلمية التىلايصل إليها إلا أحماد المولمين. 
فكن موطا تلق معنى التَطبأدِةّ. 

قاطعنى إسحاق قائلا : وما علاتم اليهود هنذا العدد وهذه الأنما. إذن؟ 

فتلت : لتد ذكرت لك الحتيتة الظلمانيم لدذلك العدد لخصوص عجل السامري. 
وذكرت لك الحتيقة النومانيم الأصليم عند المسلمين. وقد انهينا إلى الإسالمهيمن 
وقلنا إنعدذ: 145 . وقد ومرد في دعا. الاسم" متعال" الديذ؟ رت سابنا 'الليم 
انك الذي فت طرق المهنائة" ٠‏ ذالهدابة هنا تشير إل الندك: اذا وضعت إزا: 
حروف تلك الكلمت أعدادما أي (: - 5:< 4؛1 1 ) أي 145 . أما علاتد 
الهود بالمدى نظاهرة في اللفظ إل اضرقلبوا حرق المذكو اننا وياعرنا اضافيا 
لأضيرطمعوا فيالملك الذي اتا: ا سليمان. فهود يعني الملك بالعبريشكما تعلم. 
والهدى مداه على ثلاث أقطا بلا غير قطب بنضمن خسم أمركان من اطودة. 
وقلن شين ارو اين التفوي فلب الك يفي كن الانمم ناذا 
ناضت أمركان الحودة والإنيق بسماهًا على صناء فر الدهومية ضر ب طا شعاء في 
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زمايا الجنتّ والنام. أما شعاع النام فه نوم المودة بيه الحجاب "كلا إهريومئة عن 
رنشمتحجوبون". و أما شعاع الإنة فيحكون في الجنان حيث تيع الرؤدة . مجموع ذلك 
العدد عشرة 10 . وأنت تعلم اميد هذا العدد عند اليهوث كما ورد في شجرة 
الأسفام العشرة : الناج الأعلى. الحكمة. النمييز التوة: الحل المجر. النصر. الملك. 
تكوين العالى الملكوت. 

وا حدى مر مجموع الأجدية [ أحد 3) والمجمدية ( محمد 2). ولو أدمك اليهود 
هذا للخلا في الدياز (المييمن كافن. الاترى أن موسى عليم السلامقد طلب من 
الحق أن تتعلم من أمتّ محمد عليم الصلاة واللام ايكون لم ولأمتر حظ من الاسم 
الباطن (أحد) وال سمرالظامر (محمد) . وأحيلك على سؤال الما م اكير 
الومدى مرقير145امة مجموع أسغلنى ل( ذكرها في كنابى خت الأوليا.والتى أجينا 
عنها . فتد بينا ميت مدأ الأسء فامجع إليم. 

ثم ساني إسحاق مرة أخرى: إن علما اليهود بتولون بأناسماله 'بهوء”لايعلم 
ظتم ولاشككلم. بل إف كمون غابة الكدرف انطو بم . وهو مكون من 
اربع أحرف هى اليا. واطا. والواى ثراها.. أما الى لمون فيتولون بأ ناف علمادم 
الأسما: كلها نكن ذلك ؟ 

فتلت لى : با إسحاق. إن ذلك الإسرالدي يذكر: الأحبام لا ينطق لأنى خالمن 
الآلف ا ي ألف النوحيد الحا ألص. وعدد ذلك الإسمرعن ذكره و26 .وطن في رعنم 


خرف الحمد لأنن الترآن افنح بى. وقد أعطيت الأمرالأخرى سل أحرف. وأعطيت 
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الع التي وميه احرف وبداك فضلت عن سائ الأممر. فإذا 5555-5 
أضنت لم الألف ذنتول : دا هوه. وهو مجموع كل الأسما. لأن عدد: 27 ومراتم 72 
رمجموعهما 99 وهو مموع الأسما. الحسنى. أما قوط مانلا دنطق بم فمعناه أنم/ا 
يعلملأنم بالهاءين صام غيبا في غيس. فكين تداط بى. والدات غيب ٠,”‏ مطمع لأحد 
فبها . والنطق بالشى. عين إدساكى. جل ينا عن وصف الحدثات. أما إذا [ 

الهودة الثاني فإن عد<ه النهوانى مو 32! م0 [ 
مرب العباد. فافهيمما أخبرتك بى. ذإذى الأككسي رالأعظم. وقد أكر الناس من الحديث 
عن الإس الأعظ روح رفم وصيغم. واعل مأن اسرراشه الظاهر هواقه. واعهم 
الباطن محكون من أحد عشر حرفا . وهي الصيغة التى لا زيل على فس ذاتم التي 
هى هو( ! !). ذأنت ترى أن هى مو أي ذاتركهم. وخن نا خرج هذه الصيغ من 
جود الذران. 

واعلر ات العدى مراطان اللا كروي عا نال عل وا كاز :دا حامر 
والكبان أي الذين يتدمون الترابين هم السبب فيك مه الحتائق. أي سترها 
غنامرة الكهانة . وذلك الإس رعنده ممع ضمي ر الشأن (هو+هي ) أي اهوت التي 
ف كل شى. سامدق وعن كل شى. مجر<ة وعامية. فالكامن لسبنى بع اسرالذات 
كئرنها لأن, جعل الكون مهيمنا عليهاء وأنى لمرذلك. فكين للحادث أن هيمن 
على التديئ تعالى اش عن ذلك علوأ كيرا . انظ نكيف جاءت الألف واطاء وهيا حرذا 
اللذات بين الكاف والنون. هما حرنا الكون [5ا: سن ) . دومعلوم أ نكن مي 
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كلمة الحضرة والإاد. فالذي يوج د ها وفيها موالكون وممزدالواى/ا 
المكون. ومن هنا ذلث ناسين 

ثرت دخل حزقيال لأولهيرة لشام كن هيدا التاق اثلا : لتل اسمعت البكنا 
سيدي وأذت تتحدث مع إسحاق عن الإسرعند اليهود حنى وصلت إلى ذى, الألوهية 
عند المسلمين وعددها 66 . وكما لاعقفى عليك, فتد ومرد في الأصحاحالثالث 
عشر من كناب مرائى يوحنا في العهار الجرير. أن عددد الوحش الذي مفرج من البحر 
6 . فهويرمز إلى < ولت الدجال وولابث,.. وقد علمت أن هذا العدد مخصوص 
بالمرتبم الوسطى عند المسلمين. فكينف يدل فس العدد على حتيتين منضادتين ؟ 
فأجبن : سؤالك وجيم.يا حزقيال. واعل أن اكل حتيتة نوسانية ظلها الظلماني 
الأسفل . هده سنة الله في خلتى "ومن كل شيء خلتنا زدجين". م666 عرد مسي 
قطبى. وجدول الشمس الإدميسي لم فس العدد. وهو الوفق المسدس والذي 
بوافتم بو مالأحد . وهويرمز عند العيسودين إلى متا معيسى عليم السلا م من حيث 
علاقنم بتطب الأمرواح إدريس عليم السلا ملعلاتهما معا بنضن الرجن. فإدريس 
مداوي الكلوم مو قطب تلك الأشاس. وهو أول من خطبالثلم. وعيسى 
كمداوي الكلومببرى. الآكمى والأبرص وعخبى الموتى بتقسم الذي ض ومن مرح 
الند. فعادد إدميس بالمغربى 515 إضافة إلى عدد عيسى بالمشرقى مع اعثام الألن 
النيواني 151 . وجموعيما 666 . فتطب أفاس أوليا. الشيطانموالدجال 
الأعوم المسيخ الدي يتنلم سيدنا المسيح. ثم إن مجموع 666 هو .18 الزي هوعدد 
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اللترتدى أى من لطالدوهنا الالشريق اذكاربدةاعريل وفناعاءي 
الترآن تخصوص سيدتا مريم'فأمسلنا إلها مروحنا (جبريل) فتمث للا بشرا سويا”. 
دنهذا أدعوكما سودا إلى أن يبا داع اله بتواكما (بلى) إقراما بالميناق الأعظم 
الذيجع كل الأسما.. إن "بلى" ممرآمًا لها العدد 66: ومعناها باسمرالإل أى سم 
الن. وجلى مع الفامرق عين اسم الح . أما إذا وضعت ذو قكل حرف عرد أعطاك 
32] . وقد علمما عدم ما ذكرت اكما . وهى هاا تكون قد جعت بين أشرف 
"طبن و الرسوة] لجعت كاات "سير" بو ضوريا مس عه اران 
الوسطى 666. ثرإن مدا العدد مومجموع شر الأعداد من ! إلى 36 . وهمدا 
العدد الأخير هو مجموع صيغ الهليل التي و مدت في التران. ٠‏ 

نم إن الحروف الإحدى عشر التى ذكرناها قبل قليل لها علاقةهدا العدد. ومن 
جية أخرى إن عدد "جبل قاف" بالكير والصغيرهر 216 زائد 18 هما جموع. 
4 ومرأة هذا العدد هو 432 ومجموعيما 666 العدد الشمسي التطبى. أما عدد 
كلمت التران فهو 382 ومراتى 283 ومجموعيما 665 . وعدد قاف بالكير 181 
أما بالصغيرفعد<: 10 وجموعيما 191 وموض د عله الترآان382. 2 
ديكنينا اذا التدم من الإيضاح. ذلحكل مجلس بساطى. والعدد مفناح لفه مأسرام 
الألومية الكبرى. واعلما أن اسراش الأعظمهواقّه "اليس اه بحان عبد نتا/ا 


بصوت واحد : بلى ! 
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هذاه و الاسم الأعظ رين لم الإذن فيم. وقليل ما هم. ثم أخدنا في الذى بصوت 
اي ب 00 وفاضت 
الأعين بالدموع وخدت قلف التلوب, فخرج منها الصديد والصدا؛ وعمرت بانوام 
واسرام العابرق ٠‏ قدال جنب الإسلاموالإمان والإحسا نما قبلهمس 


التاف على جبل قاف 

مرت أعوا مهادة واذثتل خليفة المسلمين إلى عف ميم وخلفم الإما م الظاهر بأس 
اه إلا أنم ريكمال العام ف اللافة ٠‏ تربويع أبنم رار هر السرراف 
بالمسشصى بالله وسام على فج أبيم في العدل والإحسان . ذكانت أعظرمنة همي 
ماعنا بمو ت كير الننار جنكيز خان الذي ملا الأمرض ظلما وجوما وقئلا وحرقا 
وتشريدا . فاشنغلوا عن المسلمين بِرَتبٍ أموره رفخف خطرهر على اللاد والعباد 
. روش سلطان<مشق الملك المعظمعيسى ابن الملك العادل . 

ذكان الملك المعظرقد اناتل إلى مزهب أبى حتف "كما كان مولعا بانحودالعريية 
ٌْ والفقى . وكا ن تحب مجالس العلم. وقد ولى بعل ابنى ذاو< الملتب بالملك الناص . 
دفي عهد: خرج الإفرنج إلى الشا م كان فيه ملك الالمان فر سيك الثاني امب راطوم 
الدولمّ الرومانية ‏ وقد تّمت الكنسة عليى .لا أخل بنزمه في قبادة الحملجّ الصلسمّ 
اخامسة التى اسنولوا فيها على دمياط . لكدم تاد الخملة السادسة رغ ماهم 
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حبره م الأعظ ما مسمى جر تومي الناسيع . وقد طمع الفرخة في الشا مبعد موت 
املك | مقر تيان للك الككا مال إل القابر زعلموت احيرا اللو فليا 
مرأى املك الناصى أن عمم بريد الإسيلا. عالى مش كب إلى عمم الآخر الأشرف 
ملك الجزيرة بستجده . فسام إليم ودخل الملينق. اكن الحام لكاتب أخا: 
الأشرف وأخبره أنرما جا. إلا ليع الإفرتج عن بلا الشامم و أعلمم بنيثى في العودة إلى 
الديام المصرية. . لكن الأشرف ذه ب إليم بنفسم وطلب منم المكث بالشامر 
ليمنعوا عنها شر الفرجخة. . غير ألما لها النقيا أوخر الكامل لأخيم الأشرف باقئسام 
ملك أخبهما المعظ الذي توفي والإتفاق مع الإمبراطوم على تسليمم بيت المتدس مع 
نكا لمر كا اما كير المتليسة:: 

ومكذا اغرت الأطماع الكامل ذاتئق به زعي مالرو معلى هده النعلة الشْنيعة . 
وحخاص الحامل دمشق وسلمها للملك الأشرف متابل أطراف من الجزيرة أخذها 
الحامل . ثرسلرهذا الأخيريت المتدس للنرخجّ نكحان ذلك من أك رالشناعات 
والهنات التى علتت هذا الملك الطامع . 

أما مهد المصائب ربكن أمامى إلا أن أكمل مهمتى في هذه الحياة فأقبلت على 
الكذا رقو العلير ,ى امتمريه شرق مسرا ونان المسلهن لبيك اتنس اذا 
كان بأبديغيرمم, وهوجهد المتل . وقد غلى الد مف العروق وثامت ثائرة 
المسلمين ما فعل الكامل . لكن اند س.حانم وتعالى نرج عنى في مده الأبام 
العصببة ف أبت سيد الوجود عدة مرات . فكانت تلك المبشرات من أعظمالتريات. 
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قرائىما بغ ق م1 ف العشر اللععرمن عر سبد مع يعشرين وسيماند 
محروسة دمشق وبيده صلى اه عليم وسل كناب . فتال لي, مدأ كناب صوص 
المحكر. خده واخرج بم إلى الناس ينقعون بمء فتلت : السمع والطاعة شه ولرسولم 
وأولى الأمر مناكما أمرنا . 
كنت ف <امي المش رفم على سفح جبل قاسيون في إحدى تلك المبشرات . وقد دخلت 
خزانة جمبل ق خلف سول اه صلى أفه عليم ومسلم. وهوينتلمن وأذا أتعتب 
خطاء واحدة بواحدة . بدأذا بالمنزل الأول في هده الخخزانة التى أعلمنى سيد الوجود 
أن حجراهًا سبعا عشرين . وأن الحجرة الأخيرة وه الثامنم والعشرون ليسلا 
وجود عيني . وإه| هي عبامة عن تعيين لكل الحجرات السابتة ومراتها . ثم 
خاطبنى السيد الكامل : اعلريا محمد أنك الان تسئشق فس الرن الذي ظهر من 
العما.الرباني نظهس منم التلمالأعلى والأمماح المهيمة حنى اذهى ذلك النفس. 
الرجاني إلى الإنسان المخلوق على صوية الرحن . ثرانتلت مظامر الكمال 
الحمدي في الظهوس بالشريج ابندا. من آد محدى ظهرت في ولا فخ كغام 
لال رسلين صلوات اله مسلامم علينا وعل ىكل الصالحين . واعل أن لكان دلر 
بحكن معم شي. ذاني . داحكون حرف وجودي لأكما نوه مالبعض . لهذا 
أضافوا على قولى "وهوالان على ما عليمكان" . ولامرائحة للزمان فيما قلت. 
ذلما خدئوا عن لانن ديل إليهم, واوتصردا لعلموا أ كان حرف وجودي . وهوما 
دفق إليم إماممالنحاة سيبودم رم الّد. فأبدع الحق أول مبدع وهوالتلرالأعلى 
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الذي هو العتل الأول . واد مهمو مظير الإضان الحامل المناسب لثلكالمرتبةّ. 
أما المنناح الترأنى لثلك المرتبة الوجوادة فنى أول سورة إزلت على . ثرتتد معليم 
الصلاة والسلام, وأذا خلفى أضبع قدمى حيث وضع قدمى فيسازنى بر<أ من شدة 
الأنواس. وتتدمنا إلى الحجرة الات حنى وصلنا إلى الحجرة الأخيرة. والأسماء ترادف 
علينا من البديع فالباعث والباطن والآخن والظاهس والحكيروالميطوالشكوم 
دالغنى والمتدس دالرب والعليمهالتاه والنوم والمصوم واللحصى والمبين والتابض 
والحى الى والمميت والعزيز والرزاق الملل والتوي واللطين والجابع. ثرقال لي 
أنا ذلك الخامع لأنى جعت الترآن ذأول حرف فيم الألن وآخر حرف فيم السين . فأنا 
ذلك الأس "موالديجعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا" . 
فأعطيت الجيملحبريل والألف لإسرافيل وامي م ليكائيل والعين لعزيراذِل , نكت 
الجامع ىأوتيت الجوامع وتخمل عرش دك فوقه ميومئد مادم " . فلمديق من منزل 
اوقد دخلنى وماثة مني . فأنت حسدق من حستناتى ثرناولنى شعرة من شعرأت 
صدمرة فالهمنها فى أدت ما لاعين مرأت ول أذن ممعت ولا خط على قلب بس . 
ذما أنا إلا دارث ولآخرتي حارث . وقد مرأينا فيجبل قاسيون مناز لكل الأننيا. . 
دأينا الربوة المبا سكم المذكويرة ف كناب اند . وهى مأوى السيد المسيح وأمم صلوات 
اله عليهما . دجإزاثها مرأينا نوما أخضى ينيع من هناك . فأخبرني سيد الوجود أذم 
مصلى الخضص عليم السلام. ثري رأينا فيهمكان من الجبل مولد أب الأذيا. فصلى بي 
مرسول شد هناك . وكله رمتل وأنت الإمام . ثمروقفنا على قبربلال بن جامة 
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مؤذن الرسول . فسأأنى عن صاحى بدن الحبشى ذأخبرتم باذنتالم إلى اللدام الأخرى 
. ثرترجمنا عليم وأخبرني أنم يشبم بلال وهوهبة من اله لنصح الورائة بكل 
المراتب . نروقننا على قبوس مجموعة من صحابة الرسول وأهل يبنى . ووقذ هو 
صلى اش عليم, وسل رعلى رأس ذلك الجبل. وأذا لخانى وقال لى : مل تعلميا محمل 
أذك ألان على جبلق ٠‏ وقد خرقت لك الحجب ذاثبت . ثرمردنى إلى وقال : خرف 
ما هوجبل قاف ؟ فتلت : الله ومسولم أعلم. فتال: إنم جبل القران على جبل 
قاسيون على جبلة التلب على جبك التلب المحمدي الذي تفرقت منى كلل الرحات . 
نهو التلب الواسيع . ومرتبنك مدك م عليها مم الوأمبع . إن جبلق ينتص بدمجنين 
عن هذا الإسم. وذكرك بامحمد مو ذكر الهودة لأها سامدة في كل شي وعاميم 
ع نكل شي. . ذإذااسرت ف الألوهية ذج عنها التلب الحمدي الذي تنه إليمكل 
القلوب أي الشعب والعتائد فسلموجهها لرب العالمين . إفها الميئدأ والمدنهى 
دالبطون والظهوس . إذك الحائمى وقد ومرئت النى الخاممي فالزم., إدك خاترطى في 
جبل قاق من حيث إزام العظمة, أو ججبل قاف في طي خ امن حي ث مدا. 
الكبربا.. وهذا كناب النصوص . اخرج ذم إلى الناس » ثمرناواني ذلك الكناب 
وغاب عنى. 

أفتت من همك المبشزة والجدل طافح بطاساتم على والأنس حاف بى م نكل 
جانب. جبل ق اسممن أسما. العبد الكامل الذي تعلق بالصمديتّ وتأمب للإيمان . 
فلا رصول للجلوة الإيانِيمّ إلا بالخلوة الصمديمّ على جبلق , ويعدها عفصل للعبد 
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الوسبع الإلمى "ما وسعنى أرضى ولاسمائى ولاكن وسعني قلب عبدي المومن " . 
وصفم بالإيمان لأن التلب يننتل في أطوام الحمدية ( قل ب/محمد ) معرجا على 
الصمديم [صمد ) ومحتتا بالحتائق الترانية في (جبلق )» وصول إلى المرتية 
الإيمانية (مؤمن ) التى تنضي بالعبد المومن إلى أن يكون مجلى ومظهر| للوسبع الإلمى 
( داسيع ) وذ محبودم بذك الهود . 7 
ٌْ بدن حي احوق اعرد ين لل ورا 533 أي عدد "أجل" ومجموعهما 58 
أي عدد "حبيب اله" وذامرقهما 18 أي "جببل 8 " زائد "قاف 10 " أي علد اسم" 
حى 18 ا أن جموع عدد”قاف" المشاريو مرا ١‏ الذيهوعددامهى 
"هو". فمن أسماء التطب الكامل " هوق "الذي عدد: عد د كلمات " قطب ؛ الف 
أي ١11".ماعدد‏ "جبل قأف' 'بالصغي رفهو18 ومراتى 81 ومجموعهما 9 لي 
عد< الأمما. الحسئى ؛والفارق بينهما هو 63 أيعمر الإضانالخاما المحتق 
هده الأسما. على النماس سيدنا محمد عليم الصلاة واللام. واكل من مذه 
الأعداد أسرام ترج بك في خا سلا ساح لها من عظمة الحق جل جلالم . 

نرشرعت في تسطيرما أخلات منم صلى اله عليم وسلممن غير انتطاع حنى أغمن, 
ئ رأشرت إلى مفاتيحم في الباب 198 من كنابى الننوحات . وقد شرعت في الندوين 
في آخض محر مومرقمت ذلك الباب في شهس ريع الخ من نفس العام . وخرجت بم 
إلوالناس. أي إلى أقطاب مذ الأممّ . دإ ربكن تعخضر السماع لشر حكناب 
النصوص سوى ولدي صلم الدين التوذوي أى ابن سوذكين . فالناس في منهومم 
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عليم الصلاة وا لار هر الأظاب أو مد لمبرذوقفي ذلك من الأتراد . تيبر 
أصحاب الأنس بائّه . والحك رمي الأسما. التي تعلمها. اد ممن مرب العزة . وليس 
بوسيع كل واحاد أن يحتق أى ينخلق أو بنعلق بمجموعها إلام نكانت لم التدم 
الراسخت في الوساثت والولانة. . بلى إن بعضها النعلق نتط ولا قلقها . 

دفي ليلة تتبيدي للنصل 198 م كناب الننوحات .سأيت ظاهر الهوية الإليّ 
دباطنها شهودا متنا ما سرأينها قبل ذلك في مشهد من منشاهدنا؛ نعصل لى من 
مشاهدة ذلك من العلرهاللذة والإبنهاج ما لايعرفى إلا من ذاقى, فما كان أحسنها 
من داقع . ومرأبنها على صورة خاصة . شكلها نم أبيض في بساط أجن لم نرم 
أيضا في طبتات أميع. ومرأيت مروحها في ذلك البساط في الطرف الاخى في طبتات 
مزع . فمجموع المردة تمانيت في طرفين مالف من بساط واحد . ذأطراف البساطما 
هي البساط ولاغي رالبساط . فما رأيت ولاعلمت ولاخيلت ولاخطر على قلى 
صومرة ما مرأدت في هده الود . 

بعد ذل كك تكتايا خاضا بالمرتبة الثامنم والعشرين أسمينى النص المخنو م ء وهو 
خاص بدلك البساط الأجر هوهو صوءة ومموحا بين الكلمة الشريفة . دقد 
خرجت مع الخاصت من أصحابي وأتباعى بظاهر دمشق لندارس ذلك الكناب 
دقراءت . دإ رأكن قد جعنى في سضى واحد ب لكان أومراقا مثقرقةّ.. ذأخد كل واحد 
من الأصحاب ومرقة يتأ فبها , فإذا بريح فجاني ّلاعهد لنا ها تأتى وتأخذ تلك 
الأممزاق إلى حي ث ل نسي . ولريكن لدي من ذلك الكناب سوى سخ واحلة 
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ضاعت هده الكيفيمّ . وما ذلك إلالأذم ليس لثلك المرتبمّ وجود عينى بل هي عبامرة 

عن تعييل لسائر المراتب . والإسرالمنوجم عليها هو مرفي الدرجات ذه العرش . 

ذالهودة محمولة على العرش يومئظ . ل رأتأس فكبيرا على ذلك الكاب لأن سيد 

الوجود عبن لي سبع وعشرين مرتبق » وأمرنى بإخراج الكاب إلى الناس . وقد 

أضنت تلك المر تبت التى أخبرني بوجواها . ول ريأمرني بإخراجها . فضاعت "يا أيها 

الذين امنوالا تتدموا بين يدي اندو مسولم" . مسيأتي في الزمان اللاجق من 
أصحابى الأقطاب من سيكب ذلك الكناب من جديد . نالحكر للزمان . وقد 

امن ظهوس النص المخنو مف زماني هلا بالمرقوم. 

كان حزقيال الذي حسن إسلامم, يناه الدروس يله العلو م ولكنم كان عفن 
للمبامزة والمسايفتّ. واتنق أن بعض غلاة الشيع م كانوا يعيثون في الأمرض فسادا , 

وقد اخذوا من الشا مو 2<مشق مترا لمر. وُكاذت هده الفرقة تعرف بالغرابية لأضر 
كانرا يتولون إن علي كرممالئه وجه ركان أشبم بالنى من الغراب بالغراب . ويا لم 
من نعت ذميمووصنف قبيح سقيم. تنزه الوصنف بلم الموصوف عن مثل هدا العى . 

وشافسمن قال مرق اليت حت دتمل اليس عيب :.:ولكن الاسلط عل هذه 
الرافضم طائدَمّ تعر بِالنبَودمَ سنيون يدينون بالفنرة وأموس الرجولة . فت سأبي أن 
بلنحق حزقيال :هده الفرقة, .لأ كان عليم من الفنوة والرجولة . فعرضت عليم الأمس 
نأبدى فرحا بالغا بذلك . وكانت مه النرقة التى أسسها أبواليان :أ بن محمدين 
محفوظ الترشي الصوفي . خَررمنى أشد الإحترام و جّلنى لمعرذه مربكرامة اش على : 
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إذكان الله بكسن ل ع نكل مرافضي ولو تست على ذلك . اقي رحن الإنحاق 
دلبس حز قيال سروال الفنوة الخاص هذ الفرقئّ . وصام من أكابرهم. أما أخنر 
فتد ز وعناها اعد هو الندان اذا كانت رار لاد ذا عاص . 

في هد السنوات أكملت قري ركاب الننوحات المكين وأهدينم لوللي محمد الكير 
. فالفتيت بعددد من العلما كالتزمينى صاح ب كاب اثام البلاد وأبى الحسن الحر الي 
المراكشى . كان نابغة . وقد اسسضنلى ثلاث أيا م ثري رحلى بعدها إلى جا: . وقد 
قال لي حين اجلمعنا : 

إذاما سبحت فلاترغلن فإناللامةفيالساحل 

فتلتلم: إذاكتذا فس فاغطس فير التران . وهموابة من ايا تاشدقي 
المعارف:. وقد أوقننى على بعض أعمال, وخصوصا في القسير. ومنها مفناح الباب 
المتفل لني مالتران المنزل وعرهة المفناح. والباب ه على كر ماله وجهم كما ومرد 
في الخبر . والباب متفل من قل أو عدم الندبر . وقد ذك لى أبوالحسن أذ دض 
تنسيره على أساس الخبرالنبوي من أن التران أنزل على سبع أحرف . والأصطل 
أن الإإصلاح المسروع مخص الدين والدنيا والآخرة ..دفيّكل إملام إتدام 
وإحجام. فإذا سرت الثلاثق في الزوج تصير الثلاثي الجوايع سن مفصلات هي حروف 
التران السنة التى اسنوهها الإنان الكامل من سدم . فلما اسئوفاها وهب ريم 
حرفا جامعا سابعا فر<ا لا زوج لم . فثمإنزالم على سبعة أحرف . فحرفا صلا 
اللدذيا ها حرف الحرا م وحرف الحلال . أما حرفا الآخرة نهما حرف النهى دحرف 
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الأمر. وأخيرا حرفا صلاحالدين . وأحدهم! حرف المحكروالثانى حرف المشابم . 
هذه الحردف السلة شارك فبها التران مع سان الكنب بع نضل غامها وجعها 
بالإضافة إلى اخنصاصم دوفا بالخرف الساع الجاميع رهوحرذ الحمد الخاص بحمد 
صلى اه عليم, وسلم. وهوما انلاح بم الحو التران وَالفاحَم أ مالكب رج نها 
جوامع الحردف السبعة المبتوثة في الترآن . علا أكمل حديث هنات, على ملا الفيم 
الجديد في كناب الله . ولابكون النه م إلا إذا كان الا لي سمه من الله . فوقت 
السماع وقت النهسممن غير تتديرولاتأخير . ومن إ رعفصل لمهذا ذليس لمهم 
فيص . 

ثرادقفنم على تقسيري في الثران الذي فسرت فيم كل أي من باب الجمال ثرمن باب 
الجلال ثيرمن باب الكمال . والفسي رغي رالفسير . وقد وقنت فيم عند أيقّ 'وإذ 
قال موسى لدنا ' في سوة الكهن . والسبب مو أن كوشنت أن هذا اتسير 
سيرقم غنن النا سس حنتى قيار الساعة :فلا وضلت إلى ذلك الح إراسذاغيا إلى 
إكمالم . وهويتع في خ و سبعين مجلدا . وهدا القسي رموجود وسيبتى مرصودا 
ومخزدنا فيخزائن إحدى مدن المغرب الكبرى . ويطع عليم أمل الكنن حَاصَممْ 
دون غيرهم. بل سأقول اك مإن, خزانة قاف ف المغرب . مكذا جاءنا االكنف 
«فارضيل ع قل كين انها 

ن مأخبرتم أن كناب الننوحات المكيم هو أيضا مبني على سنت فصول ومردها إلى 
انها الني الأنياكوي البر اناو هر الاق وين مم القن عرفيع الثر ان .قزر 
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أخبرتم أن أبوا كل فصلل لا مرمزيها . وهلا البنا المودع في الننوحات خنى جدا . 
لايتف عليى إلا أولوا النهالصحيح عن اش 00 

لما قثل جنلال الدينن اخوا م زمي قا مججنود: المنقرقين بالعبث وقطيع 
الطرقات والإعندا. على الامنين . فاسغل ملك الرومغلا.الدين كتباد الأول 
الأس لصاحم وضرربلاد جلال الدين إلى ماك رجز من بلا< الأشرف موسى 
الأبوبى الذي كان منشغلا بأموم الشام . .و اسيعم ل كيتباد العساكر الوا زميين في 
حراس الحدو< ومواجهة الأيوبيين الذين ادها بتيادة الملك ااكامل ضد 
السلاجتمّ . لكر الخلانات الداخليةّ بين الأمرا. الأيوبيين حالت دون فوزهنم 
فضردا بعضا من أماضيه متمالى الشام . لكن الكامل عاد بعد مدة واستعاد 
تلك الأمراضي . ولرتدنى تلك الناوشات ب ل كان تكرا دفرا بين طرف داخي . 
دالمسلمون لامون عن اللخطر الأعظ مالدي ينهد ده وهو الخطر المغولي الزاحف . 
فتد احثل المغول إبران . أما الصليبيون فتد وهنوا في الشرق وقتودا في الغرب حين 
ستطت المدن الإسلامية الواحدة تل والأخرى . فهاهى قرطبة تستطفي يدهم. ولن 
بلبغوا أنيطردوا المسلمين من الأندلس . وقد فيمت ايا نلماذا أماد أهَّه أن 
عخرجنى من هناك حنى لا أافن في تريّ ستأول إلى الكنام , وأرادني للشامركما 
قال الصادق المصدوق " علبكربالشامذإها خيرة الل من أأرضى وإليها عحنى خيرتم 


من عبادء " 1 
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اها جل الورح 

دب الوهن ف العظا م واشنعل ال رأس شيبا . وجدآت إعادةٌ كابة النوحات المكيمّ. 
كما جعت أشعامي في ديوان أسمينى ديوان المعامرف الإلميمّ خدئت في متلمئ, عن 
وظيفةّ الشعى الإلهى با رأسبق إليم كان الللاميذ والأصحاب عفضرون بكنزة 
للأخذ عن كنت أحنه م على ذلك بعد أن شعرت بترب الرحيل . ركنت أخص 
صدس الدين التونوي دابن سوذكين بمزيد عنايمّ .كما أن أحد الالمسانين واسمم 
عنيف الدين أخدذعني . كان من النها. وسيكون لم شأن. إلا أن, سيكون 
لغيري. ذلك مما أخبرنا بم . 

أما حزقيال فإن مكب إلى كبير أساقنت النصارى بروما وأخبر: بالخطر اللمخولي على 
المسلمين والنصامرى. كمأ كنب إلى الإمبراطوم ف اميك الذي كان فسن العربي 
وهب الحضامرة العربيق الاسلاميمّ : ينمه بنفس الأمى . وكا ن النصامرى مخطيون في 
المغول الدين كانوا بسموه مشعب النى يوحنا وحاد لوا تتصيرهم» وكادوا يفلحون. 
أما الإمبراطوم ,لما فصل من الكنيسة يسبب ما ظنوه منى نماطلا في قيادة الحملة 
لجو دل سد يتعز بام النرق كنا كان حا رساغ فسان اللسبامرة ” 
دالداودة في مهمنى رغ مأذم سرد بيت المتدس للنصامى باتناقم مع الكامل . دار 
تكن الداويت خبم لأنم أبتى على المسجد الأقصى بيد المسلمين . وقدكان 
م كه في اميدق . ولريبق اما مالإمبراطوس سو الفرسان النوتونينلمساعدتم . 
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كان و لدع عسد الكيرقل اسن : وكان سعل الدين قل شب هواضا . وكدت 
أحبهما وأرى فيهما النباهة والصلاح . أما زوجت الأملى مريرفكانت مالم أ 
الودود غي رالولود » إذ رتجب لي أطنالا. واكنها كانت لمن وحخبنى محبت فا , 
ذكلت أبادها ذلك الحب . ذل مأجد في زوجاتى الأخريات شن ماككت أجده خوها 
. فالتلوب بيد الرجن يتلهأ كن شاء . 
كن تكنيراما أجلس إلى أملي في هذه الأبام لأعوضهمعما سلف من طول الغيبة 
ذكثرة السياحة. كنت أتنعمرهد» اللحظات الغالية التى ل رأعرف طعمها من قبل. 
ذكنت أخيط نياب ديدي و أصبع أشيا. إ رأكن أفعلها من قبل اقئداء بسيد الوجود . 
أكملت أخيرا لحري الثاني اكاب الننوحات الذي بناه الح قلا أذا لإنادة الخلق. 
نكما في هذا الكناب ذخ من أن . و مخرركترة أبواب, وتنوع فصولمء فإذنا م 
سنوف في خاطرا واحدا من خواطرناء فكين بالطريق ؟ ولكتنا ما أخللنا بواحد 
من الأصول المعديرة في الطريق . فه كناب كشف ووهب وليس للأنكام فيم سييل. 
وقد وقدنم على ولدي محمد الكي الذي أمى فاطمة بن ت يونس بن يوسف أمير 
الحرمين, وفتم الله وعلى عتبم وعلى ال#لمين بعد ذلك شرقا وغرآ برا وخخرا . 
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قاف النهادّ 
كنت جالسا أذ حنى دقعت ل شبى غيبودة وأحسست بإعيا' كير , وتقتدتتي زدجتيى 
مريملنناول طعا مالعشا. فوجدتني مغميا على فر|عها منظري وسا معت إلى مش 
بعض الما. على وجهيء ث رأخطرت ولدي وأهل الييت بما وقع فسامرعوا إلي. أفتت 
بعد ذلك من غيبوتتي و أده مم حلتن حولي فبادمتي مريرقاذلم : لتد قلسنا علياكيا 
انا بق وياد حمل لك ؟ [ 
فتلت : إنى هادمماللذات قد جا ءني 
فتالت وهى تغص بريتها : أطال الله عمركء خد حظك من الراحة وقلل من مده 
الأذكام: ناحلم كل الحذس لأن صحتك قل اعئلت منظذ مدة إذ لاتكاد تطع رالا 
بضع لتيمات. فتلت لا : لاينفع حادم من قد ب مريم. لقد قريت قيامت . 
لتكت تكلم أنت في غيبوبتك فوع من ؟ 
فتلت طم: اعلموا أن لأهل اه أحوالا عند الموت. فالواحد منهر بكسن عنم الغطا. 
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خلانها أحوالي. فتد شاهدت إثنى عشرة صوبرة بأكملها . وهل الصوس قد خص كلها 
نينا للنوم. فتد سأيت صويرة عملى وصوبرة علمى وصودة اعنتادي وصومة 
متام دصوة حا لي وصومة رسو لي وصورة املك وصويرة اسيزمن أما. الأفعال 


وصومة اسرمن أسماء الصفات وصومة اس رمن أسماء النعوت وصومة اسمن أنها. 
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التتزدم وصوبرة اسممن أسما. اللذات. فتّد من اد على نهذا دوقت عند كل صوبرة بل 
سومة لأنم منازل واكن لما جسدت المعانى وظهر ّبالأشخا ل والمتادير 
تصويرت في صوس .لما عل مأصحابي وذلاملتى برب منيتى عادوني في يبت حيث لزمت 
الفراش .جاؤوا يضنشمون قبل الرحيل: ظ ظ 

قد جاءنى خطاب2 منّعند بغيتى 

أن أقولقولا الأململني 

اغنتموا وجودي2 من قبل محلى 
فالعظمقد وهن م نككرة الرحال. صاس ها الجسد المرهن خينا ه زيل لا بطع إلا 
ما سد الرمق ولا يشرب إلاما بطفى. حرق الصادي. وقد عدت في هده الأيامز إلى 
ذكى الكلمة المشرفة "لا إلى إلا الل" وعليها ذلتى اش . وقد كان ذكري سابتا هو 
الإسرالمنرد. إنحباتى على مد الأمرض تابس كلمة الشهادة. عا بعض 
الأصضحاب عن الموت وأذا على فراش أتوسد اللتا: إلى الرفيق الأعلى. فتلت لم 
دالعبرة خنت, ومن حولم: ال موت دا ولدي ماطف الله بالإسان. فليس للموت لظم 
ولاساعةّ, وَإِمما هو حركة مندة ابندأت منذ ظهر الانسان: فيو م ولد يوممات. أما 
ماه اللحظة التى يسموفا الموت نهى اضتطاع النشى الذيه و أصغر الأيام. ؤموتنا هو 
انتالنا إلىالداس الأخرى إلى البرزخ الذي موقاعة الإننظام الكبرى حنى قيام 
الساعة يو مه ربامزدن. لتد صدق الصادق حين قال : أعمام أمتى من الساين إلى 
السبعن. دها قد زفي هن الدذيا إل ضرقاء وقد ات كنك من العمرقائع : 
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دسبعين. فتد ولدت عا م 560 وهو علد أبوا ب كاب الننوحات المكين. فعمري 
شهادة لي بالإيهانء إذ شعب الإيمان بضع وسبعون أي تمان وسبعون على المشهوم. . 
نكل عارمق أعرانى هت الزن كز اتوت فرشم ةين تلك الشعت 
الإيهانيتّ. وأدنى تلك الشعب إماطة الأذى عن الطريقء ويعلماته أننا ما قصرنا في 
ذلك حيث نافهنا عن الحق حيث كان من غير غلوبل بالرفق بالخلائق والرجة 
بأدنامرو النصح لأعلامم. وأعلى تلك الشع كلمتلا إلى إلااشَ, وقد الخَذناما 

ذكرافيهذ الخنا م حنى تكورز البدابمعين النهابتّ, ويكون متامنا على مذ: 

الأرض وعمرنا م وعمامة تلك الكلمة, وها حزنا الرسيع الإلمى "ماوسعنى أرضى 
ولاسهائى واكن وسعنى قلب عبدي المومن". ثمرخاطبنهرقائلا : اشهدوا فتد 

بلغت, وإنى سألتى اشدماضنا مطمعناء فأذيزيصاييحالدجى وجوممالهدابة. بكرم 
ينندي الكبير «الصغير. فبلغوا عنى ول وكلمة وسطروا في الرقوموالأسطام مده 

المعاسرف إلى الإنسان» كلل إنسان حي ثكان. ذأذمرم_سلي إلى أممالإنس والجان في 
كل العصوس والأزمئان, ومعكررونبك. ظبر الأتطاب الذين علي مدا العالر. 

دلولا سرعابة الأمانة لذكرت اك أساءه إلى تيا م الساعق.. 

كان محبى الدين أبوعبد اله محمد بن العربي الحاغمى الطانى المغربى بنكلريصوت 
خافت كانم مبعث من بس شطون. كانت الأصوات بترع بعضها البعض فيسمع لما 

صدى ينتّلها إلى الفضا. الرحب. إلى كل العوال رو الخلائق . ركان هذا الصوت ثتيلا على 
التلوب فيى رعشة ومرهيفة أوجت النفوس والأفاس. ول هرو أحمد على النطق؛ 
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نهاذه ساعة يرع فبها الكلا مد تنزل فيها الهيبة.. ث رأ وصاهرياتوى اقه في السر 
والعلن» وأن السعادة في الإتباع لاف الإبنداع» وذك هريما ينبغى ثرصرفهمركما لو 
أض مإ ربدخلوا . بتى مع محيئ الدددن زوجنى مري فسألا أن تسند: إليها فوضع رأسى 
دين سحرها وخرهاء وكانت ا مسكينق بحكى في صمت ضتطت عبرة ساخنة على 
شفليم أهبنم للكلامفتال لما :كنى هذه الدموع الحامرة با مريمو فأنا في لحظة الوداع 
البىهي عبن اللتا.. لا سكين في هذه الدذيا فضرهًا تغازإنى. لتد طوذت وعمرت 
داحدا وسنين قافا هم كناب وجودي على جبل قاف. إذنى البدايق والنهاية» وأنا 
الأس بين الحى والخلق. لتد صليت الصبح في سنح الجبل» وقد أذن المؤذن لصلاة 
المخرب على التمتّ. ودين السفح وقمت الجبل مسيرة خسمائةّعام. إفا الضلاة الدائمق 
الصلاة الوتربتء صلاة الشاهدء دعينى أومالناس. ثري رأ ىكأنى قا ميصلى وقد اصطف 
المصلون خلنم وفيه ممن جبع الأمرومن جبع الخلائق. ولأ خض في سجوده غاب عن 
حسم وخشميثى أذوام الملحكوت وخاض لحت المعارف. وطنتت تراو<: جيع المنازل 
حنى عرس نا فلما اسنظيرها وأدرجت بين جنبيم فرت شننا: بالشهادة ولسانم 
بر<< : اقنه الله اسه »ىأشاس بالسباب وذطق بكلمتة الرفيق. 

فكانت اخ ركلمت تلفظها ومعها لفظ أفاسى فعرجت روحم إلى الملكوت وعم 
الناس نوس عظيمثمركف ذلك النو كما ينطفى: السرإج في بساط الليل البهيمئ فأفاق 
الناس من سحكريشموعاينوا الشيخ الإمام المعلمالأكبرمربي العامفين» الأعلم 
بكل فن من أه لكل فن: الكبريت الأجس مسجى ساجدا ل ريت رمن سجواته 
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وقد انكنا على فسم انكنا. التاف بعريت, . ركي نلا بكرن قافا وهوارهنا 
فى أذا مثلوا من أمرسى في مرسمية وحنى آخر ممق من أنفاسم في محروست دمش قكان 
أخس حرف يفول بم ه التافى فى كلمت الرفيق. ليلمّ 22 من هع الثانى 638. 

كان محبى الدين قافا, وقد سخ حياتم للتاف. فتد انبعث من دائرة التاف بعلما 
سالت نتطنى على الدائرة ثرصامت الدائرة حبك دوائ يطوق بعضها الا'خر في تعريتة 
التاف لط الكلامالأ لي السرملي الأبدي. وها قد انخطفت العريتة على فسها 
منحسة حركها إلى الداخل إلى قلب التّافحيث <اأنْرة البلادت. ولابلايم ولافادةّ: 
حيث النقطت التي سالت من التلمالأعلى من مداد الوجود الحق فخطت أسطى القول. 
لتد اقفى التاى أثر التاف. وما مم إل قائف وقاف. لتدسالت النتطمالعبرة تبكى 
التاف الذي طلب أعز ما يطلب وخر ساجدا فيمحراب التاف الذي ماى حتائق 
الذات والنوحيد ثرذنى بعدها في مداد نون غيب اللذات (قسس-آسن) . وتلك همي 
المنشبت العظمى «الترية المثلى مع الصديق والرفيق . 

نسلا معليك من حرف البسلم خرقة التّاف فاتشى يعرف مدا الوجود فهلل بالثنا. 
والحسد. فذكراك في التلوب مناتشة» وإذنا على سفينة الناف مبحرون حنى ذلتى 
الرفيق وحخطالرحال خخزيرة الوقواق أي في بلاد اللذات» يا خاترطى على جبل قاف ويا 
كر رول سلب من خرفذة النى الأمسو.. ما تمحبى الدين وقد أعيق لمن الأمسة 
وجودهاء وسيظهر محيي الديين . 
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وقد حضى جنازة الإما مالأمرا. والعلما. والكيرا. وفتهاء كل المذامب والفرق 
والعتائد والملل وعامة الناس وخاصهم. وقد غصت الطرقات بالمامرة» وع ما لينم 
صمت مهيب و أذن المؤذنون عل ىكل المآذن وأصواقمتنعالى وتنتاذفها الرياح في 
شبى ترذيمة الوداع. وذمفت المداميع كل المدابع اللدموع الحارة. وبكى المميع أكار 
عالردولى أخبن, حضامرة الإسلامم بال حضامرة الإضسان فكل عص وزمان. 

ودفن التاف في سنح جبل قاسيون غي ربعيد عن الربوة المبام 5 حيث مثوى سبعين 
ألن نى. وصارت روحم ملت العننا. على قممّ جبل قاف و|نعتدت حية الحياة 
والولااة المنجد<ة على سرفاهَا مبشرة عياة التان يكل التلوب إلى أن يرث الله 
الأرض دمن عليها . 

"كان المشهد عظيما والخطب جسيما وجكى الجميع في صمت فروت <موعه مالرفات 
الطاهر؛ وراد ت كل الدوائ كلمت الشهادة على دح النى الخات ما حمدي. فرج 
اله عليكيا أبا عبد الله. فد أرسلك الله على خطى النى الإما مسرة للعالمين وسوطا 
مساطا على شسياطين المعابمرف والعتائد الستى توسوس للجنمّ 
باد - رن اس. 
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ملحوظت : للحصول على الجيز مالصغير سقصم الأصدام من قيم كل حرف. مثال: ' 
قيمق "ق" بالجز مالكير 100 ذنصير 1 بالجمل أو الجز مالصغير. وهناك حسايات 
أخرى بعرفها أملها منها التريب الننسي ذالترتيب الطبافعي للحروف . . . 
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سمابسع 05ح لصيو طلك 
000 التارالبيضماء م 


كات الرواية أديب وبامك ف اللفة والتهوف والتاريخ 
رادت والسماع. عازن على دكتوباه ف اللسانيات (علم الدلالة) 
من جامعة السربوت بباريس . صدر له كناب بالفرنسية عن نشأة 
المقناضيم نيدان التشورراك: امابعية بنرنساء درس لأسفات ضمة 
شعبة اللغفة العربية بكلية الادات بمكناس. 





كان معيي الدين ابن العربي قاناء وقد سضر مياته للقاف. 
نتى انبعش عق داقرة الفا يعدعا يباك تدراتة على الدائر” 
ثم صارت الدائرة تحبلك دوائر يلوق بعضبا الاغر ف تعريقة 
القاف لتخا انلام الانلي السرمدي الابدي . 

وهائد انعطفت التعريقة على نفسرا منكسة مركترا إلى الداغك , 
إلى قلب القاف ميث دائرة البنداية ولابداية وا نباية, ميث 
النقطة التي سالت من التلم الاعلى من مداد الوجود فضوت 
اسار القوات. 


الثمن : 45 درهم 


